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: دراسة فى تاریخ الحضارة 


الغربية الاسلامية ١‏ فن ضبو: 
صراع القوى بين المسلمين 
والمىسيحيين فى العصور 
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مقدمة 

بصم هذا الكتاب نان دخشه أربعة موخوعات متصاةۀ بيعضها ء 
تتناول تاريخ العلاقات السياسية والحضارية بين العالم العربى الاسلامى 
والعالم الأوروبى المسيحى »> ف جبتهيهما الشرقية والغربية » خلال 
التدوة الثائية للمؤتمر الدولى الراب لتاریخ بلاد ٠‏ الشام » الذي عقدته 
الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك فى عمان بالأردن ف الفترة الواقعة 
من ۱۹ الى ۲۲ مارس ۱۹۸۰ ۰ وا « العلاقات الاأسلامية البيزنطة 
ا وتوف ر الاسلام 0 E‏ ا بان 
اء ريخ تلك العلاقات اعتبارا من سنة ه هھ وحتى سنة ٠١‏ ھ ( ٦۲۹‏ 
1v‏ ء ملقيا الضوء على GS aS‏ مكانها ف الصراع 
الطويل" الممتد ین المسلمين والمسحيين ف العصور الوسطى 4 موثقا 
الادة با مصادر الاصابة» من غردیه وديزنطدة وأرمينية» الى جانی امراج 


آما الموضوع الثانى وعنوانه « دراسة فى تاريخ الحضارة العربية 
الاسلامة » » فقد بدت ف اعداده عندما انتدیٿت استاذا زارا العمل 
بجامعة اليرموك بالأردن خلال القصل الدراسي الثانى من العام الجامعى 
AAP / 1۹A‏ ء حيث ألقيت سلسلة من امحاضرات عن هذه الحضارة 
وخصائصها ومتنوماتها وأصولها ٠‏ وتقوم فكرة هذه الدراسة على أن 
الازدهار الحضارى الذى تمم سه العالم العربى الاسلامى ف فثرة عن 
ثاريخه » كان بسير جنبا الى جنب مع قوته السياسية ء. والعكس 
صحيح « فعندما أصاب الشال هذا العالم نتبجة المتفيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ف كلا العالن الاسلامی والسیحی > لوقف 
الارهار الحضارى لتعقبه فترة من التدهور والانحلال + بمعنى آن الثوة 


السياسية والازدهار الحضارى ف العالم العربى الاسلامى » كانا 
یسیران جنبا الى جنب فى خطين متوازيين ء وهذا نفس مايقال بالنسبة 
لفثرات الضعف السياسى وما يصاحبها من انحسار حضارى ء وقد 
ذيلت الدراسة بقائمة تضم عددا منا أراجع المتخصصة من عربية 
وأجنبية » أشرت اليها ف المئن . 


وعنوان الموضوع الثالث « دراسة فى تاريخ الحركة الصليبية : 
هی موضوع تخصحی الدقشق منذ اعدادی لرسالثی الاجستر 
فأستاذا مساعدا » فأستاذا لتاريخ العصور الوسطى » وحتى اليوم ٠‏ 
وقد تضمنت هذه الدراسة العريضة الشاملة خلاصة عملى قى هذا 
الجال؛ وتتاولت قنها مسالكن : الأول تلق تمادن الحركة الضلة : 
من عربية وأجنبية وأهم اللاحظات عليها ٠‏ والثانية استعرضت فيها آبرز 
العوامل والأسباب التى أدت الى قيام تلك الحركةه من ركبسية وثانوية 
وليدة الصدفة 6و آنها لم تقم فچاة وىدون سایق افنذار » وأنها لم تكن 
نتنجة عامل بالذات دون عوامل آخری ۰ انما کائت نٿيجهة عو امل عدیدة 
متباينه متفاوتة التأثير » ثرجع جذورها الى ما قبل قيامها بعشرات بل 
بمئات من السنين ء٠‏ وأدت ف نهاية الأمر الى اندلاع شرارتها التى 
أستمرٽت جذوتها مشتعلة ثلاثة قرون من الزمان ٤‏ ھی الثرون الثانی 
والثامن الهجرية { 4 و استەرث آثار ها عد ذلك حئی نهاية العصور 
الوسطى وبداية العصر الحديث ٠‏ وذيات الدراسة بثبت ببعض المراجم 
اأنعلدة بتاریخ الحروب الصلييية التى آشرت الها ف الأنص » مها 
بققية مصادر ومراجع تلك الحروف فيوجد بيان بها فى نهاية الموضو 
الرابم ٠‏ 


والموضوع الرابع والأخير وعنوانه « الوحدة وحركات اليقظة 
العريية ايان العدوان الصليبى ) غقد سیق صدوره ف کثیب فف 
طبعتين : الأولى طبعة الاسكندرية سنة ٩٦٦‏ » والثانية طبعة يروت 
سنة ۹۸١‏ ء وقد ضممته الى هذا الكتاب لصاته الوثيقة بفكرته 
وفلسفته ومنهجه ٠‏ وهو مزيد عن الطبعتين سالفتى الذكر بما آدخلته 
علبه من اضافات ٤‏ ومنقح یما جددته فيه من صباغات ۰ کما آنه موثق 
بمخثلف المصادر والأصول المتعلقة بتاريخ الحركة الصأييية ء من عريبه 
ولاتينية وفرنسية قديمة وبيزئطية وأرمينية » الى جانب امراج 
التخصصة من عربية وغير عربية ٠‏ 


والله » سبحانه وتعالى »> أساله الثوفيق والسداد »> 
الاسكندرية فی ینایر ۱۹۸٩‏ 


جوزیف نسیم بوسف 


اموضوع الاول 


العلاقات الاسلامية البيزنطية فالشام وتخومه فى صدر الاسلام 
الدولة البيزنطية وشبه جزيرة العرب قبيل ظهور الاسلام ٠‏ 
الغزوات والسرايا والبعوث الموجهة الى تخوم الشام ف العهد النبوى ٠‏ 


الاحتكاك بين المسلمن واادیزنطين ف الشسام زمن الخلف_اء الراشدين 
حتى وقعة البرموك وفتح بيت المقدس , 

الصراع الاسلامی البيزنطى ف الشام وتخومه ف صدر الاسلام 
ف ضوء صراع القوى بين المسلمين والمسيحبين ف العصور الوسطى . 
الحواشى 


المصادر والمراجى 


مسو سر وس 


القى هذا البحث فى الندوة الثانية للمؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام 
التی عقدث فی عمان پالاردن مابین ۱١‏ ۲۲ آزار ( مارس ) ۱۹۸٩‏ . 


والبعوث التى اتجهت الى مشارف E‏ ف a‏ الققرخ a‏ 
الاحتكاك العسكرى الباشر بين المسلمين والبيزنطيين ف بلاد الشام حتى 
وقعة اليرموك وفتح بيت المقدس ٠‏ آما النقطة الثالثة فهى تحديد مكان 
الصراع الاساا م الر فن الشام وتخومه فی هذا الوقت الميكر > فى 
ضوء صراع القوى بنن‌المسلم ين والمسيحيين فى العصور الوسطى ء وقد 
أنشمرشنا ف المتصرين» الأول والثاتي المضادمات والاحكاكات بن 
اأسلمين من ناحية > والبيزنطيين ومحالفيهم من متنصرة المرب من 
ناحية أخرى » بالقدر الذى یخدم موضح اليحمث + وبالنسية للعنصر 
الثالت حرصنا عل ی آبراز الخطوط العريضة الرئيسية النى تثعلق بغوازن 
التوى بين العالين الاسلامى واملسيحصى فى العصر الوسيط » دون 
الدخول فى تفصيلات قد تقودنا الى متاهات تبعدنا عن المطلوب . 


0 


مده 
الدولة البيزنطية وشبه جزيرة العرب قبيلظهور الأسلام : 


اذا القينا نظرة على الدولة البيزنطية ف القرن السادس الميلادى 
سوف نجد آن المحاولات اليائسة التى بذلا الامبراطور جستنيان 
oo — oY )‏ م ( فى سبيل اعادة مجد !لامبراطورية الرومانية القديمة »> 
والتى جند لها كل الامكائيات العسكرية والادية والبشرية ف دولته ء 
لم تۇت تماز ها ۰ وکان هذا وأاضح ا للعبان بعد مته وق غ ابامه 
تة خاضة ء آذ ران ن ما نهارت الامبراطورية التى كونها بعد موثه 
يفثرة وجيزة *٭ وقد اقترنت السنوات الاخيرة من حكمه وحتی نھارة 
آسرته يالفقر واأضعف والجاغة وتاءعت الأمبراطورية بحت اء هده 


التركة المئقلة بالمتشاكل :فى الداخلو الخارج () ء 


وهکذا عانتهاء أسرة چستنیان عام “e‏ م کانت الكوارث تحیط 


ی رو ا ار :الفار تی ران افا 2 
وف الشمال كان الآفار يضغطون على حدود نهر الدائوب » تدفعهم من 
وراكهم قبائل السلات الاشد بربرية منهم « وف الغرب نزل اللمبارديون 
في ايطاليا المفككة ء بينما سقطت اسبانيا ف آيدى القوط الغرييين ٠‏ 


وعندما !عتلى هرقل العرش عام ٠٠١‏ م ليصبح اول امبراطور 
للاسرة التي تحمل اسمه » كانت الدولة قد افلست » بيتما تخلخلت 
السلطة المركزية » وغدت هذه التركة الخربة التى خلفها جستنيان وافراد 
اسرتة بادية للعيان # ودا كما لو ان يام بيزنطة قد أصبحت معدودة 
حسبما يقول امۇرخان نه ننيل N.H. Baynes‏ و ta + A‏ » 
موس ' H.B. Moss‏ 0 > ووقف الاباطرة مکتوفی الايدى مام 
هذاا لانهیار + ویزید القرید بتلر A. Buti:‏ 0 الامر وضوحا » 
اد قول اهال خافتب الإط راج التابى والكل الال كانت 
المت اطورة كعاتن من فاد اى فاا عن انار الأوية والأمراضشن 
فيها » وحدوث الزلازل والمجاعاتء يضافالى ذلك تبرم الشعب فى 
مدينة القسطنطينية وسخطه على اباطرته ء 


أما بلاد السام » وكانت اذ ذاك تابعة لبيزنطة ء فقد عائت كشيرا 
خلال هذه الفترة. من الزمن ء اذ قامت فيها الفتن والثورات الدينبة > 
وازداد العداء والصراع بين المكائيين اصحاب الطبيعتين واليعاقبة 
اصحاب الطبيعة الواحدة للسيد اسيح ٠‏ وذاق يعاقبة الشام الامرين 
على يد عمال بيزنطة عليها و كان شعلهم الشاغل هو فرض المزيد من 
الضرائب على الاهالى » وجمع الال بشتى الطرق لارساله الى خزائن 
الامبراطورية ف القسطنطينية. ٠‏ وباختصار » كانت بلاد الشام نهبا 
للفوخى والفتن التى لانهاية لها ولا آخر : ولم تكن حالة بيزنطة تسمح 
لها يتدارك هذا الوضح ألتردى ؛ 


E EE 


٠‏ كانت التركة التى تسلمها هرقل مثقلة بامشاكل التى تنتظر منه 
E AUK N EE E‏ 
والاضطراب مو كان اصلاح الامور يبدو مستحيلا ء وف هذا يقول 
جورج استر وچو رسکی ر)وإ0عOstro‏ .6 )$( « کانت الامیراطوریه 
حطاما عندما تسلم هرقل مقاليد الحكم فيها ٠٠١‏ كانت منهكة اقتصاديا 
وماليا ء ولم يعد الجهاز الادارى العتيق بؤّدى وظيفته ء كذلك لم عد 
النظام الحربى القاثم على الجند المرتزقة يقوم بمهمته » نظرا لعدم 
وجود الال اللازم ء فضلا عن ان المصادر القديمة للقوى البشرية م 
يعد من السهل الحصول عليها أو الافادة منها ٠‏ لقد اكتسح الاعداء 
المقاطعات الحيوية الرئيسية من الامبراطورية ء اذ آقام السلاف والاآغار 
ف البلقان » بينما حصن الفرس انفسهمف قلب آسيا الصغری » ولم 
يكن ثمة ما ينثذ الامبراطورية منه ذا التردى سوى بعث الحياة يها 
من جدید » ۰ 


وکان هرل آمل أن یق السنوات الاولى من حکمه ف 
القسطنطينية محاولا اعادة تنظيم الدولة من جديد ٠‏ ولكن المشاكل 
التى واجهته منذ البداية لم تتح له الفرصة كى يتنفس الصعداء ٠‏ وكانت 
أولاها المشكلة الفارسية التى ترجع جذورها الى التاريخ القديم منذ 
ايام الاسكندر المقدونى بو تجددت فى العمدين الرومانى المتأخر 
والبيزنطى المیكر » فخلال خمس سنوات ( ١إ“ ٥‏ م ) کان الفرس 
قد استولوا على بلاد الشام » وتوغلوا ف اراضى الدولة البيزنطية حثى 
بلغوا مدينة خلقيدونية الواقعة علىة ماطىء بحر مرمرة سنة ٠٠١‏ م ٠‏ 
وقد رحی اهالی الشسام بالفرس لانهم وجدوا فيهم مخلصین لهم من 

تير الحكم البيزنظى الذى كان عبا ثقيلا على نفوسهم « ولكن هرقل 
ف حرویه المضادة ضد الفرس ۰ تمکن من أستعادة یلاد الشام الى 
حظلرة الاميراطورية سنة ۸م ٠»‏ لیمارس SME‏ 
بعد فترة من الهدوء النسبى الذى عاشت ف خلمة خلال الحكم الغارسى 


٭«| س 


GES ON NBER IE 
2 المسيحية و‎ e بلة » آنه ف چ منه لحل مشكلة‎ 


بالتوفيق اللاهرتی ف ا ا افر یمذهب جدید عرف 
ممذهب التوفيق أو التوحيد ء وهدفه من ذلك هو التوحيد والثوفيق بين 
مختلف اذاهب .المسيحية «و لكن هذه الحاولة لم تؤد الى آى وحدة 
دينية » بل أدت على العكس من ذلك الى نزاع دینی شديد ه فقد 
رفض بعاقية الشام هذا المذهب ء أثد ابقتهم متاعبهم السباسية القائمة ( 
وحمدهم الدفين على تعالیم مجمع خلقيدونية المسکونی غر شانعين, + 
وكان قد فات الاوان »> وافلت الزمام من قبضة بيزنطة () ء اذ كانت 
چناك قوة جدبدة ف طريقها الى الظهور » وموطنها الاصلى به الجزيرة 
لټؤدی .دورها على مسرح الاحداث »> ولتواجه الدولة البيزنطية فى 
مرحلة ضعفها وانحلالها » ونعنى بها الاسلام ۰ 


| كانت سيه جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام نمثل صورة غير 
متناسقة ء وكان غالبية سكانها من العرب الرحل ء غد انثظموا فى قباثل 
مار عة فا نها ع ود کک فة عاد افا و الا واه 
وكانت الحياة بسيطة يسودها الفقر بحكم طبيعة الصحراء الجاقة 
القاسية » اذا ماقورنت بما تتمتع به جارتها الدولة البيزنطية التى كانت 
مرها مختاف الوان الترف » على الرغم مما انتابها منة معف وشتذاك ٠‏ 
ولم يكن ثمة سبيل للتغاب على روح الفرقة والشقاق التى سادت بين 
تلك القبائل ۰ و داك لم ٿکن حباة N‏ القوم كقوم رحل هى الطابع 
المميز الوحيد لعيشتهم فى شبه الجزيرة التى كانت اطرافها واقعة تحت 
ال)ؤثزات السياسيةو الاقتصادية والدينية والثقافية لجارتها بيزنطة . 


وكأنت مكة هى الاتقى الرئيس لسكان الصحراء بالعالم الخارجى ر 
کیا کائت مرکز | نجاريا هاما یمر به التجار تارکین منتجاتهم وآفکار هم 


کا 


ف نفس الوقت ء وترتب على ذلك نمو الثجارة فيها » وتآثيرها بالعادأت 
والتقاليد الاجنبية الوافدةمن وراء الحدود ء فتحول اسلوب الحيأة 
لدى عرب مكة بشكل تدريجى عن أسلوب العرب الرحل ء وهكذا آصبحت 
احد المراكز الدينية الکبری » الی جانب کونها م_رکز! تجارينا هاما ء 
ففيها توجد الكعبة والآلهة الاخرى » والبها تحج کثیر من القباثل العرضة» 
کا کوک آل ب الان الین مرن ا ار ون نا + 
وهكذا » اصبحت مكة مركزا للحياة ف شبه الجزيرة العربية » الى جائ 
أتكاهها:الساسى لفرفن او غامتها غل رلك الفرت الرخل وسا 
تفاعل هذه القوى فيما بينها على انطلاقة العرب التى مكنتهم من التغلب 
على فقسو ةا إصحراء » والقيام بدور بارز على مسرح الاحداث فى حوض 
البحر المتوسط لأ) ء 


الغزوات والسرايا والبعوث الموجهة الى تخوم الشام فى المد النبوى 
مقدمات سبقت الاحتكاك العسكرى ا بين 2 والبيزنطبين 
ف اشام 


O O OE 

والخارج ء لقد خرجت من الحرب الفارسية وقد انهكها. طول القتإل > 
وخل فيا الكز اة والدمار ءا وحف: معيفها من الرجال و الال واضبحة 
فى أشد حالات التعب والاعياء ٠‏ وكانت فى أمس الحاجة اى فترة ممدة 
من السلام والهدوء » حتى نسترد انفاسها الجقطعة » وتستعيد و اجا 
الخائرة ء وف ذلك الحين وقعت فى شبه الجزيرة العربية احداث جام 
كان لها آهميتها العالمية وآثارها البعيدة المدى ف تطور التاريخ البشرى؛ 
اذ ظهر الاسلام يدعو الناس جميعا الى وحدانية الله.» والعرب السى 
الاتحاد والتآلف ونبذ الفرقة والخصام وترك عبادة الاصنام ء ولم 
تمض بضع سنوات حتى كانت هذه الدعوة الجديدة قد ثمكنت » ودانث 


۳ا 


لها كافة القبائل العربية التى اصبحت ترى فيها رمز وحدتها » وسعار 
مجدها 4 وآمل مستقلها . 


وف سبيل نشر الرسالة وتأمينها من جيران يتاخمونها الحدود 
AES‏ کر یا ا 
وجیرانهم من قبائل العرب المنتصرة أو الممستعرية ف مشسارف الشسام 
والمحالفة لبيزنطة » مما أدى فيما بعد الى المواجهة العسكرية المباشرة 
بين المسلمين والبيزنطيين فى بلاد الشام ٠‏ 


وجدير بالتنوبه ‏ قبل استعراض هذا الصراع ‏ ان المورخين 
البيزنطيين المعاصرين لتلك الفترة من الزمن ءلم يحفطظوا إنا تفاصيل 
الاشتباكات والمعارك التى وقعت بين المسلمين والبيزنطيين فى صدر 
الاسلام ء ولعلهم ‏ على حد قول أحد المؤرخين الغربيين الحديئين 
وهو سارل ارمان مدصت مط (') کانوا یکرهون فکرة سرد هذه 
الاحداث يسيب المزائم المريرة التى لحقت بهم ء وأفرب الصادر 
الو للفترة الزمنبة موضښوع :الدراسة »ء كتاب كل من ثيوفانيس 
Theophanes‏ ومعاصرة البطريار ك نقفور Nicephorus‏ ۾ قد 
عاشا ف القرن التاسع الميلادى ( الثالث الهجرى ) » وتوقف أولهما فى 
سرد احداثه عند سنۀ ۸۱۳ م ( ۸۱۹۸ ) 4 بینما توقف الثانى عند سنة 
۹ م( 10 ھ( ٠و‏ تناولا الظروف التى واجهت بيزنطة أثر المجوم 
العربى على ممتلكاتها «و هتاك نتشسابه کییر بین ما سحله کل 
منهما بهذا الخصوص بو أن كانت رواية ثيوفانيس أكثر وضوحا 
واستيغاء ٠‏ ويعتير ا المصادر الاصلية فى التاريخ البيزنطى > 
وف تاريخ العلاقات المبيزنطية الاسلامية »و بصفة خاصة فيما بتعلق 
بأحداث القرن التامن الميلادى ) القرن الثانى الهمجرى ( ٭ آما ما اورداه 
عن احداث القرن السابح الميلادى ('القرن الاول الهجرى ) » فهو شديد 
التركيز والايجاز ولیس فيه جديد ٠‏ 


۳ 


ومن حسن الحظ آنه يوجد اثنان من ۋرخين الارمن : اولهما يدعی 
سبیوس قاوز صاحب « تاریخ هرقل » »> وقد عاش ف القرن 
السابع امیلادی ر القرن الاول الهجرى ) ءوثانيهما يسصمى جيفوند 
د«مر6ط6 صاحب كتثاب « تاريخ حروب وفتوحات العرب ف أرمينية » 
وقد عاش ف القرن الثامن الميلادى ( القرن الثانى الهجرى ) ٠‏ ويتضمن 
الكتابان اشارات قيمة نتعلق بأحداث الحملات العربية الاولى على 
الشام ٠‏ وتعتبر رواية سبيوس رواية مؤرخ عاصر الاحداث التى كتب 
عنها » آما فيما يتعلق بتلك التى لم يعاصرها » أو التى يكن شاهد عيان 
لها » قد اعتمد ف روايتها على من عايشوها ء ولذلك یعتبر کتابه من 
امصادر الاساسية فيما نحن بصدده ء أذ زودنا بمعلومات هامة ودقيقة 
عن بعض احداث القرن السايم الميلادى > والتی کان مسرحھها بلاد 
الشام ء ونقل عنه من جاء بعده من الؤرخين الارمن () ء 


واماً جيفوند فهو عالم لأهوتى يحثل كتابه مكانة خاصة بين مصادر 
التاريخ الارمينى ف العصر الوسبط ء اذ انفرد بالقاء الضوء على تاریخ 
الشرق الادنى خلال القرنين السابع والثامن للمیلاد ) القرنان الاول 
والثانی المجريان ) +و کثابه بيدا بذكر وفاة الرسول ) #4 ( ء ولكن» 
دمر مرورا سریعا على الاحداث التى تعرضت لها بلاد الشام زمن 
الخلفاء الراشدين ء وقد توثف ف مؤلفه عتد احداث سنة ۷۸۸ 
() ۱۷۲ ھ( + وهو وان لم یذکر المصادر التی استقی منها مجلوماثه › 
خاصة ف الفترة التى لم يكن معاصرا لهاء الا آن المدفق فی کتابه جد 


هذا عن المصادر البيزئطية والارمينية » أما المرب فلم يكونوا من 
الهجری ) الشرن التاسح الیلادی ( یجب آن نذڪر على التو الى الو اقدی» 


کا ت 


وان هشسام »ی این سعد ء وابن خیاط » والہلاذری » والیعقوبی ٠‏ 
وتحندر مۇلفاتهم ھی دم ماوصلنا عن الفثرة الزمنية موضوع 
الدراسة » ومن مؤرخى القرن الرابع المجرى إ القرن العاسر الميلادى) 
ااحلیری » والسعودی » د ثم ابن عبد ا من القرن الخامس ر ت ۳( 
وهن اني بعدهم ف د التالية »+ لقد تضمنت هذه المنابع العديد من 
الروابات إلختلفة المتعارضة المتعلقة بالحدث الواحد ء كما ان المصدر 
ألواحد تضمن » احبانا » أكثر من رواية حول الوافعة الواحدة ء كذلك 
تضاربت الروايات حول تاریخ أهم الوقائع والاحداث » كما اختلفت فيما 
تعلق بیعض فنوح مدن الشام » الى چانب حدوث تقدیم وخر ف 
سرد بعض الاحداث » الأمر الذى بجعل الهمة صعيبة أمام الباحثين 
واادارسين ء والواقع ار ن آى مۇرخ “ > مهما أو تى من القدرة » لايستطيح 
ان یسرد ناريج الت والسرابا والسنوات الاولى للفتح سردا 
منثظما مسلسلا واضحا دشیقا لیس فيه آی اضطراب » وکل سرد لهذا 
ا لی اساس الانتظام التام یكون غير طبيعى » لان العصر ذاتنه 

ان مضطربا » فضلا عن ندرة اصوله المعاصرة کل هذا يتطلب تتبح 
ا ومر اعا ثسلسلها الزمنى شىء من الدقة والحذر قدر 
آالاستطاعة > ا نسیجا واحدا متصلا متجانسا »› بدءا بالعزوات 
والسرابا واليعوث فى العهد النبوى > وانتهاء بفتوح الشام زمن ااخلفاء 

الراشدين 4 


غزوة دومة الجندل ( ۲١‏ ربیع الاول ‏ ھ/ ۲۲ آغسطس ٦١١‏ م) : 


المضادة ضد الفرس حثی بدأٿث آولی غزوات الرسول ( + دکر 
امسعودى 07( أن دومۀ الحندل ر ھی آولی غزو آنه کد السيزنطين 
وصاحبها وشتذاك بدعی اکيدر ین عبد الك الكندى »ء وكان یعننق 
اا ا 0 2 ی رر ات ن 


E 


کل من أبن سعد 5 والنویرى () آکثر تحدیدا » عندما ذکرا ان رسۆل 
الله (iE)‏ خرج من المدينة فاصدا دومۀ الحندل ف Yo‏ ريح الارل © ھ 
( الاحد ٤‏ اآغسطس ٩‏ م ) م بعد ان a‏ 
عرفطة الغفارى الكنانى (°) ء 


تعددت الروايات حول اسباب العزوة ء يقول ابن سعد ') ان 
دومة الجندل كانت عامرة بالناس الذين كانوا يظلمون من يمر بهم من 
الضافطه "( »> ويريدون الاقتراب من الدينة ء ويزيد البلاذرى "( 
الام وضوحا »ء فيقول « ان جمعا من قضاعة ومن غسان تجمعوا وهموا 
يعزو الحجاز » ء أما المسعودى () فيضم النقاط فوق الحروف » مبينا 
ان اكيدر صاحب الدومة كان يعترض سفر الناس والتجار الى المدينة ه 
لذا « اراد رسول الله (E)‏ ان دنو الی ادانی الشام » وشل له أن 
ذلك مما يفزع قيصر EK‏ آی هرثل ؛ 


على اية حال » خرج الرسول () من المدينة ف الف من المعلمين 
اا الوم وان وال الو للا وکن هارا 2 ويها وو داك 
حئى لا ينتبه اليه العدو » أو لشدة الحرارة ف مثل هذا الوقت من العام ء 
واصطحب معه دلیلا من بنی عذرة يقال له مذکور یدله على الطریق (")ء 
فلما اقرب من الدومة تفرق أهلها » فهجم المسلمون على ماشيتهم 
ورعاتهم ٬فاصابوا‏ من! صابوا » وهرب من هرب منهم ف کل اتجاه + 
وکان صاحبها اكيدر من بين من لاذوا بالغرار ء وعندما نزل الرسول 
(E)‏ لم یجد آحدا » فآقام بها عدة ایام ء وتروى بض الصادر أنه 
آخذ منهم رجل واحد فقط » فساله الرسول (( عنهم ٤‏ فقال آنهم 
هربوا حيث سمعوا آنه أخذت منهم نعمهم + وقد عرض عليه الرسول 
الاسلام فاسلم * ثم غفل النیی بعد ذلك عاکدا الى الدينة )™( > وکان 
ذلك فه | ربیع الآخر سنة ٥.‏ ه ( الاربعاء ۸ سبتمبر 1۲۹م ( ™( ۰ 


س |٦‏ س 


ويمكن القول 'ن هذه الغُزوة الميكرة التى قادها الرسول (ي) بنفسه قد 
حققت اغراضها المرجوة منها + 


سرية زید بن حارثه لی حسمی |( جمادی الآخر ٩‏ ھ / اکتوبر فوفمبر 
م( : 


نتابعت الغزوات والسرايا ضد محالفى بيزنطة عند تخوم الشام ٠‏ 
سرية بقيادة زيد بن حارثة الى قبيلثى لخم وجذام بحسمى التى تقح 
وای ی ما ی ا ی ی اام و ن 
اهلها تعرضوا بن خليفة الكلبى مبعوث رسول الله (ي) الى 
الامبراطور ! کک اعمل فیمم زید القتل والاسر ء ثم قفل عائدا 


سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل ( شعبان ٠‏ ھ / ديسمبر 
۷ ب ینایر ۹۲۸ م ) 


وف شعبان ٦۰ھ‏ ( دیسمبر ٦۲۷‏ ینایر ۲۸ م ) » ارسل النبی 
() سرية آخرى بقيادة عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهرة بن كلاب الى دومة الجندل » وكان بها قوم من كلب فأسلموا (")« 
هذا » ولم تزدونا المصادر بأية تفاصيل عن هذه السرية » أو النتادج 
التى حققتها ٠‏ ولکن يتضح من نص اورده المسعودى (") عن الهزيمة 
التى لحقت بالبيزنطيين على يد الفرس » ثم الحرب المضادة التى شنها 
هرقل ضدهم » ان ن ظرو فهم eS‏ 
قبيلة جذام أو الى آهل دومة الجندل » مما يجعلنا نرجح | ن السرية 
نچحٽ فى تحقيق احدا هدافها » وهو دخول جماعة من كلب ف الاسلامء 


= 


رسل النبى الى هرقل وغيره من الوك ( ربیع الاول ۷ ھ / يوليو س 
اغسطس ۸م( : 


ايا تكو الاه رن ل نالرات رالا ارد 
النبى ر) الرسل الى الامبراطور هرقل وغيره من اللوك ٠‏ وقد 
اكك ارو انات خرن ا رمال مو لار و 
المسعودی (*) تاریخین احدهما سنة ٦‏ ھ ( فیما بین مایو ٠۲۷‏ وابريل 
۸ م ) قبل فتح الرسول (يتر) خببر ء والثانى شسهر ربيع الأول سنه 
۷ ھ ( پوليو اغسطس ٣۲۸‏ م ) ۰ بینما حدد النویرى ) تاریخ 
مكاتبة رسول النه إيهع) للمولك فى المحرم سنة ۷ ه ( مايو ‏ يوني 
۹۲۸ م ) ۰ آما البلاذری )> فآوضح ان التاريخ هو سنة ۷ هھ > وذكر 
ًه اثبت من سنة ٩‏ هھ ء واما اين هشام )( فام بحدد ثاریخا ء ولکن 
حدیثه عن مبعوثی الرسول (dE)‏ الى اموك يجىء استرسالا لا سيقه + 
ويدل النص على ن ذلك تم بعد الحديبية »أ ى سنة ٦‏ ھء 


ومهما يكن الاخثلاف حول التاريخ > فقد حددت المصادر اسماأء 
الرسل الذين اوفدهم النبى (ييت) الى اللوك ٠‏ اذ بعث دحيه بن خليفة 
الكلبى الى هرقل » وشسجاع ابن ذهب الاسدى الى النذر بن الحارث بن 
ابی شمر الغسانى () عامل هرقل على دمشق واعمالها » ورسولا ثالثا 
الى جبلة ابن الأيمم ملك غسان » كما يعث خالد بن الوليد الى أكيدر 
ابن ابی الك صاحبدومة الجندل ء وزود الرسل بكثب يدعو فيها أولئك 
اموك الى الاسلام )۰ 


وجدير بالاشارة هنا يأك امغابلة التى تمت دين ابی سفیان 
والأميراطور هرقل » والحديث الذى دار بينهما يشان النبى (جة) ٠‏ 


2 


وعندما التقى امیر اطور الروم 4 خد هرغل دستفسر مئه عن النبى (dE)‏ 
وعما یآمرهم به وینهاهم عنه ۰ ودار بینهما حوار طویل انهاه قرهل 
بقوله بان الرسول (dE)‏ رجل صالح 4 وطاف من آیی سفیان أن بتسعه 
هو و وقومه والا بقانلوه N‏ البهود الذين فائلو! انبياءهمء 
وانتھی الامر نعوده ابی سفیا ن الى مکۀ )°( .8 هذا ولم تحدد 
الررايات تاريخ هذه المقابلة . ء ولکن بدو من نص الطبری (°) انها 
ثمٿ بعد تسلم هرل كتاب النبى ء وبعزز ذلك تسلسل الاحداث + فبعد 
ان تىسىلم هرقل رسالة النبى وقابل مبعوثه » اراد أن يسثشف الاخبار 
منه اخیار الرسول (E)‏ + 


لعنا نخاص مما سبق أن هرقل » وقد خرج مثهالكا من حروبه 
الطويلة مع الفرس » وبعد سماعه بأخبار الرسول “(dE)‏ ی ال 
تجمیع المعلومات عنه » وان رسول النبى وكتابه اليه يدلان ‏ بما لايدع 
محالا للشك ت أن الهدف هو نشر الاسلام ف البلاد الجاورة ¢ وف 
مقدمتها بطديعة الحال الدولة البيزنطية وجيرانها ومحالفيها من متذصرة 
العرب ف اعالى السام » وأن الغزوات التى قادها الرسول (جي) والسرايا 
التى بعث بها الى تخوم الشام مبكرا اعتبار! من القرن الخامس الهجرى 
} 11م ( > ماھی الا تمهیدات هدفها الاستطلاع وجس النبض قبل 
الاحتكاك العسكرى الباشر بين المسلمين والسزنطيين ءوالذ ى كانت يلاد 
الشام أولمسرح له ء ثم ان المقابلة التى تمت بين هرقل وابى سفيان » 
كف رن رفوه ا لر الور ال نظن هن اترات 
التى استجدت على مسرح الاحداث ؛ 


E 


O 


كانت السرية )٣‏ الثالية لسرية دومة الجندل هى تاك التى ارسنها 
نول اله (ke)‏ مشادة گعب دن عمیر الغغارى الى ذات اطلاح ™( 
ويقال لها آبضا ذات آبأطج () ٭ وهی منو راء وادی القری بين تبوك 
واذریعات من بااد دمشق من رض الشام 0 * وکان اهلها مسن 
فض اع ت وز عیممم رجحل يقال ل4 سدوس )( چ وبلغ عدد آفراد ها خمسهۀ 
سر رجا 9 وعندما يلوا ذات اطادح جدوا حمعا من اهايا » فدعو هم 
الى الاسلام ء فلم يستجيبوا لهم » ورشسقو! رجال السرية بالنبال ٠‏ 
واشتد القتال بين الطرفين حتى قثل رجال السرية كلهم فيما عدا واحدا 
واخبر رسول الله )( دما حل بالسرية و ۾ اثر لذاك »+ D‏ وهم 
بالبعث اليهم » فبلغه انهم تند ساروا الى مواضع اخر » فتركهم (") ٠»‏ 
وواضح ان هذه السرية منيت بالهزيمة ٠‏ 


تتابعت بعدذ لك الغزوات والسرايا ءو كانت السرية التالية هى 
سرية مؤثه ء وقد ذكره-ا فريق من الؤّرخ_ين المسلمين القدامى تحت 
اسم « غزوة » رجما لكثرة عدد من اترك فبها » ينما أشار الها اليعض 
تحت اسم « سرية » موفريق ثالث تحت اسم « يوم مؤته » 
و «قصة مؤته » ء٠‏ (“) ولم يشترك رسول الله (ٍيج) بشخصه فيها » 
اذ كان ف المدينة وقثها () ء وقد آمر عليها زد بن حارثه الكلبى ٠‏ 
وكانت وجهتها مژنه » وهى من ناحية البلقاء من اعمال دمشق من 
الشسام ) » وآهلها يومئذ من الروم ومتقنصرة العرب من الغساسنة 
الموالين لهم () ء ولا خلاف حول تاريخها » فقد اتفقت الروايات على 
آنها كانت ف جمادی الول سنه ۸ ھ ل غسطس مدر ۹م( بء 


بد وا ب 


ولا تلقی المصادر ضوءا كافيا على الإسياب الئى دعت الرسول (dE)‏ 
الى بعث هذه السرية » وان كان السعودى () قد ذكر نها كانت 
تستهدف غزو اابيزنطيين *ء ووضع النقاط فوق الحروف قائلا أن اقدام 
رحدل ين عمرو العسائى على نل رسول الله الحارث دن عمر الارزذى 
ال کاک ری کر ما وهود ن ر مار ان اه 
السرية » وما سبقها من غزوات وسرايا وجهت الى تخوم الشام ۾ كانت 
مقدمات هدفها الدولة اليزنطة نفسها » بالاضافة الى الهدف الاسمی 
وهو فشر الاسلام ف تلك الجهات ء وقد بلغ عدد رجال هده السردة 
حوالی ثااثة الف رجحل 5 نما آنفذ الامىراطور هرقل 4 وکان وفنددذ 
مغیما فى انطاكية بعد انتصاره على الفرس » ماگه الف مقاتل للقائهم 
وقد يکون ف هذا العدد بعض المالعة »الا آنه یدل على ضخامة عدد 
القوات البيزنطدة ء وما مثنصرة العرب من غسان وقضاءعهة وغیرهم ٤‏ 
فکان علیهم شرحدبل أن عمرو الغسانى )( »و اما امسلمون فقد 
جعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عذره يدعى غطبة بن قتادة بوعلى 
ميسرتهم رجلا من الاتصار يسمى عباية بن مالك » وف رواية آخرى 
عباده دن ماأك ۰ 


وبدا القتال بين الغريقين » وقاتل زيد بن حارئه براية رسول الله 
(يع) حتى هلك » فأخذها جعفر بن بى طالب » وعندما اشتد القتال 
ا ووا ا و ل الا ا ج قت : 
فأخذه بشماله فقطعت » فاحثضنه بعضدیه حتی فقتل عن ثلاث وثلائین 
ما ال ان اه الهترة الترنطن فيه ةه قله تن د 
ویقال أيضا آنه وجد به اثنان وسبعون جراحة » مابين ضرية بسيف 


وطعنه برمح چ 


على أيه حال » حمل الراية بعد جعفر » عسد الله بن رواحه 
الانصاری وکان ممتطا جواده ۰ وقاتل بعض الوقت > ثم ترجل وواصل 


2 


القتال حتى استشهد ء حدنئذ أتفق المسلمون على خالد د بن الوليد بن 
المعبرة الذی آخذ الراية وتصدی لجموع اأبيزنطين دون جدوی + 


ويمكن القول أن هذه السرية لم تحقق هدفها ءاد وقع عدد کر 
من المسلمین بين تيل وجريح » وان كان خالد قد تغل عائداً الى المديدة 
بمن تبقی من قواته لیخبر رسول الله رچړ) يما حل بهم » فغمره الحزن 
على ما حدث (1) ٠‏ وأوضح كل من الواقدى وابن هشام ان النصر لم 
يكن حايف السلمين ف هذه الوقعة ء وأخذ رسول الله (ج) ينعى 
شهداء مؤته وهو ف الدينة رجلا رحلا 0 » وعدد اين شام اسماء 
بعض سهداء مته من ریش » وبنی هاشم بو بنی عدی بن کعب » 
وبنى مالك بن حشل » من الامصار » وہنى الحرث ن الخزرج ٤‏ وپتی 
غنم بن ملك بن النجار »> وبنى مازن بن النجار » وبنى مالك بن افص ٠‏ 
وكثب الشعراء يصفون الوغعة وبرثون شسهداءها » نذك ر منهم ‏ على 
مول ا لال ت هن بن ا لتر وان ن ا و کت بن مالف م 


سربة عمرو بن العماص الى ذات السلاسل ( جمادى الآخرة ۸ د / 
س اكذوبر ۹م( ا 


استهدفث هذه السرية ذات السلاسل من أرض بنى عذرة وراء 
وادی الفقری °( « واثتقفت الروايات على نها وقعت ف جمادى الآخرة 
سنه ۸ ھ ( سبتمبر ا کتوبر ٥۲۹‏ م ) () هو امیړها هو عمرو بن 
العاص () » وكانت رايته سوداء اللون » « وبعثه ( النبى ) يستنفر 
العرب || ى الشام ( )( ) + وييدو أنه ووجه يمشاومة شديدة »4 فأرسل 
يطلب المدد من رسول الله (ی) ۰ فوجه اليه ابا عبيده بن الجراح» 
وسروات المهاجرين والامصار ٠‏ آما العدو فكان يتألف من جموع اروم 
ومتنصرة العرب 4( »> من قضاعة ء وعاملة » ولخفم ٤‏ وجذام )۰ 


a 


وتقاتل الفريقان » والحق المسلمون المزيمة بأعدائهم » وتمكنوا من 
تشتیتهم » ولوا من رجالهم ع ددا كيرا ¢ ينما اصیب کثیر منهم 
بجراح ر ۰ 


فزوة تبوك ( رجب سنة ٩‏ ھ / اكتوبر ‏ نوفمبر (at‏ 


قال الواقدى () ان هذه الغزوة استهدفت بلاد الشام ء ما ابن 
هسام () فكان آكثر وضوحا عندما أكد ان هدفها هو التهيوء لخزو 
الروم ء ووضع البلاذرى (") النقاط فوق الحروف عندما قال « ان 
هرفل ومن اجتمع اليه من لخم » وجذام » وعاملة » وغيرهم »> أظهروأ 
انهم یریدون غزو رسول الله (خ) » ٠‏ وقد اأختيرت فرية تبوك (*) مما 
بلی دمشق من ارض الشام مسرحا لها » وبين تيوك والدينة تسعون 
فرسخا » وكان النبى () مقيما ف المدينة وقتها ( ذو الحجة _ رجب 
٩ھ‏ / مارس ٩۲۹‏ - نوغمبر ٥۳۰‏ م ) بعد رجوعه اليا من غزوة 
الطائف (") ءو قد عرف جيش هذه الغزوة باسم « جيش العسرة » ¿ 
E E E a‏ 
فضلا عن بعد المسافة ء» وكثرة رجال العدو ء ولذاك اعلن الرسول (عخ) 
عنو جېته حتی بتهباً الجند للمعركة »> خلافا لعادته عندما كان يبستعد 
لعركة ضد العدو » فكان لأيكشف عن مقصده » ضمانا لنجاحها )١"(‏ ء 


وقد واجهٽ رسول الله (بقق) بعض الصعاب وهو تعد لهذه 
امعركه ء ففضاآ عما تقدم » أخذ اليعض بٿعلل-ون بمختلف الحعجج 
والاعذار اللننصل من الاشسنراك ف العزوة م وهن ينها سکوی اليعض 
الرسول (يي) بأن يتكفل الاغنياء بتجميز الفتراء (") بالانفاق عليه م 
والخماان ف مبيل الله () » وتكتف المضادر المرهة عن الادعاات 


کے 


تزلت فيهم آیات عديدة 0 ٭ وهی تکشف عما لاقاه الئبى (i)‏ مسن 
متاعب اثناء اعداده لهذه العْزوة ۰ 


على آية حال » کانت الغزوة فی رجب سنة ٩‏ ه ( اأكتوبر م نوفمبر 
(e e‏ ر ء وبلغ عدد أفرادها ثلاثين الفا » والخيل عشرة الاف » 
ا ا ع آلف ر اه ا ا ن اه ن 
ج الاين فمن قال انه على من الى طالب ١‏ وسن قول ات أبن 
ام مكتوم » ومن يقول آنه محمد ابن سلمة الانصارى » ويقال ايضا سباع 
بن عرفطة ('") ء ولانعرف على وجه التحديد منفيهم انابه الرسول 
(i)‏ على المدينة أثناء غربثه ء 

ويعد أن تمت الاستعداداث » خرج الجيش من المدينة متوجيا 
الى تيوك ء وقد اقام الرسول () بها مدة شهرين حبث نزل عليه 
القرآن الكريم يعيب من تخلف باعتبارهم من النافقين ء كما وفد عليه 
اثناء اقامته بتبوك اسقف ايلة (") وصاحبها ويدعى يحنه أبن روبة ء 
فحالحهة على ان يؤدی کل بالغ فیا دینارا فى السنة ء كذلك قدم عليه 
آهل آذرح (") فسا لوه الصلح مقابل دفع الجزية » فوافق وكثب لهم 
كتابا بذلك () ۰ 


قغل‌الرسول (iE)‏ معد ذلك عاکدا الى ألدينة ر( % وواضح آذه 
صمئت المصادر العريدة عن ذاك E‏ + وکانت فلك العغزوة ھی آخر 
غزوات النبى (kk)‏ ۰ 
سرية کاآد بن الوليد الى دومة الجندل إ رجب ۹ ھ/ آكذوبر س فوفهبر 
(pt:‏ 

واثناء اغامة اسول (E)‏ شوك ٤‏ معت ف رحب J)» ٩‏ اکٽوير کے 


س 4 


أبن عبد الك الكندى صاحب دوم الجندل ٠‏ وکانت کد ثعر صت غيل 
ذلك لهجومين : آولهما العْزوة التى ثادها النبى (E)‏ بنفسه ق ۲١‏ 
ريع الاول ۰ ٭ ( ۲٤‏ آغسطس م ) » وثانيهما السرية التى قادها 
عبد الرحمن بن عوف ف شسعیأن ٦‏ ھ ( دیسمبر YY‏ س نایر ۲A‏ م( »۰ 
وتوحه خالد إل ى ‌الدومة ٤‏ وحصل على غنائم 0 و اسراخا لأكيدر ٤‏ ویغال 
آذه قثل خا آخر له يسمی مصادا » وأخذ اء دیباح کان عابه منسوجا 
يذهب ء وكتب الرسول (E)‏ لاكيدر ولاهل دومة الجندل كتايا ("') ء 


رة اسامة بن زيد الى بينى وازدود ا( سنة ١٠ھ‏ / ٣٣١‏ م) : 


وبعث الرسول ف سنة ٠١‏ ه( ٠۳١‏ م ) () بسرية على رأسها 
اسامة بن زيد الی یبنی وازدود من ارض فلسطين من بلاد السام 3 * 
وکانت هذه هی آخر سرية خرجت بالفعل ق عهد الرسول (چ) » وف 
صفر ۱| ھ ر مايو rr‏ م ( ٤‏ وکان الرسول (ب) بعد ححه الوداع غد 
عاد الى المدينة واقام بها بقبة ذى الححة سنة ٠١‏ ھ ( مارس 1Y‏ م( 
وشهر ی المحرم وصفر من سنة ۱١‏ ھ ل( ابریل ‏ مايو ۳٣‏ م( )^ 4 
ندب فيل انتقاله الى جوار ربه آسامه بن زيد الى بلاد البلقاء )( 
واذرعات ۳ والداروم (") ومؤته من أرض دمشق من الشام » للثأر 
لابيه زد ين حارته الذى استشهد فى مته سىنة ۸ ھ (1۲۹ م) کا 
معه عمر بن الخطاأب » والزبير بن العوام ء وابو عبيدة بن الجراح ۰ 
واختلفت الاقوال بشأن ابى بكر ان كان ف هذا البعث أم لا » واخذوا 
بستعدون للاقاة آلعدو » وكان ررسول الله (E)‏ بحثهم ف فترة مرضه 
جور یدن انام( ۰ 


وهذه السرية هی آخر ما اعده الرسول (بیتر) من سرايا فى اتجاه 
الشام » ولم تخرج ف حياته » وانما وجهت زمن الخليفة أبى بكر 


سے 


وف ۱۳ ربیع الاول ۱۱ ۸ ( ۸ يونيو ٠۲۳‏ م ) ء انتقل الرسول الى 
کوان ريه 6 اذا الفا غر طائر على الغزوات التي قاذها تتفسة» 
والسرايا والبعوث التى أوفدها الى القسطنطينية وتخوم التسام ٤‏ 
ابتداء بغزوة دومة الجندل ف اعالى الشام ف ربيع الاول ١‏ ه [اغسطس 
(e1‏ وانتهاء بسرية اسامة بن زيد بن حارثة الى ببنى وازدود بفلسطين 
سنه ۰ د 3 ۳م ( سوف نهد انها لم تكن معارك حاسمة بامعنى 
امغهوم من هذا الاصطلاح ء لقد كانت مجرد هجمات سريعة خاطفة 
تعود بعدها القوات الاسلامية محملة با مغانم والاسرى وبمعلومات عن 
الاأعداء ٠‏ كما كانت مقدمات تستهدف جس النبض والاستطلاع لعرفة 
مى رالدوك الدنفة اللنف الفرى اة أن هة الت 
فى تخوم الشام ء ويعزز ذلك الرسالة التى وجهها الرسول (بيع) الى 
هرقل وغيره من حكام الشام النصارى التابعين أو الموالين له ء وكذلك 
اللقاء الذى تم بين هرقل وابی سفيان والحديث الذى دار بينهما وما 
بکشسف عنه ۰ فضلا عما ذکرته المصادر العرينة من ان شده الغروات 
واا کا د ر ای > کرو ا و اداد 
لذلك ء وكانت الدولة البيزنطبة ‏ من ناحيتها - تحاول التعرف على 
الاهداف الحقيقية لهذه الغزوات والسرايا ٠‏ قد كانت على علم بظهور 
الدين الاسلامى ف الجزيرة العربية » والهجمات التى تحرض لها اعالى 
الشسام المتاخم لحدودها + ویذکر اين هسام )( نلا عن این اسحاق 
أن مروة بن عمرو بن النافرة الجذامى بعث الى محمد (يي) رسولا 
باساامه » وكان عامل بيزنطة على معان وما حولها من أرض الشام ٤‏ 
وانه ا باغ بيزنطة ذلك قبضوا عليه وسجنوه عندهم » ثم قثاوه ۰ وان 
دل هذا على شىء » فانما یدل على أن الشساعر كانت معباة من كلا 
الجانبين على طرفى الحدود ٠‏ فكان طبيعيا ان يكون اقليم الشام التابم 
لبيزنطة » هو ول مسرح للقتال العنيف بين المسلمين والبيزنطيين فى عهد 
الخلفاء الراشدين » فيما عرف بحركة الفتوحات الاسلامية الاولى ء 


کک 


IAA 


وببلور آحد ا رخين الغريبين الحديثين» وهو ربتشارد سالیغان ز۸ 
ما سیق » بقوله انه عندما توفی الرسول ریییړ) کان قد اصبسح ا 
وزعيما لجتمع من القباثل العربية القوية المتحالفة التى ارست وحدتها 
على اسان الولاء لر سول (i)‏ وتقبل دين واحد ء وكان هذا نثطة 
البداية لواجهة العالم الخارجى ؛ 


الاحتكاك بين المسلمين والبيزنطبين فى الشام زمن الخلفاء الراشدين 
حتى وقعة الرموك اوفتح بیت امقدس 


كان من نتائج الغزوات والسرايا التى تعرض لها اعالى الشام 
ف العهد النبو ی» أن ظهرت قوة جديدة على مسرح الاحداث یحسب 
لها الف حساب ء تتمثل ف الدين الجديد واتباعه « وكائت الغزوات 
والسرايا تستهدف نشر الاسلام وتامينه » والتعرف ف ذات الوقت على 
قوة الدولة البيزنطية التى اصبح المسلمون على وشك الاحتكاك بها 
احتکاکا مباشرا حسبما اسلفنا » وعلى هذا لايمكن الفصل بين نشر 
الرسالة وتآمينها من جيران يتاخمونها ويعادونها » وبين الاحتكاك المياشر 
والمتوقع بين المسلمين والدولة البيزنطية » ومن الطبيعى ان تكون بلاد 
السام 1 التی کائنت تعر من آهم اقالیم هذه الدولة ھی ول مسرح 
للصراع بينهما ء 


ولم يکن اختبار وقت الفتح ف صالح بيزنطة ء ذلك ان هرقل 
سدد الدين الکییر الذی کان قد تعهد بدفعه الى الكنيسة البيزنطية أثناء 
حروبه الضاده ضد الفرس التى خرچ منها منهوك القوی ۰ كما ادى 
هذا الى استنزاف موارد الدولة وافقارها »> حتی لقد اضطر الامبراطور 
الى فرض خرائب جديدة على آهالی الولايات المستاءة من الحكم 
الرومانى ¿ وف مقدمتهم اهالی الشام ( والى نسریح عدد کر من 
جنوده رغبة فى الاقتصاد تدر الاأستطاعة ۰ ولا خلاف ان الشام التی 


¥ 


قضت حوالى اثنى عشر عاما ثحت الحكم الفارسى > لم تعد الى حالتها 
الاولى بعد فتحها من جديد وعودتها الى حظيرة الامبراطورية البيزنطيةء 
اذ كانت النازعات الدينية المتفاقمة والمتآرمة » الى جانب الانقسامات 
المذهبية والمشساكل الاقتصادية » ثد ادت الى تفككها ونمزيقها فقد كثر 
ف هذا الاقليم اتباع مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح > وهم 
البعاقيبة »> وننفسوا الصعداء بعض الشىء مدة الحكم الفارسى يسبب 
تخاصهم من الضعط الببزثطى ۰ ولذاك قاوموا یکل 3د محاولات 
الامبراطور هرقل لفرض مذهب التوحيد آو التوفيق الذى نادى به ؛ 
حتی اذا جاء الفتح العربى رفضوا باصرار مساعدة الميش 
الامبراطورى ء ف الوقت الذى امدوا فيه للعرب المسلمين بد 
المساعدة () ۰ 


وف ضوء ما هو متاح ثحت ایدینا من معلومات وردت ف ثذايا 
المصادر ر ") » يمكن تتبع مراحل هذه الحروب بشسىء من الثركيز قدر 
الاستطاعة دون الدخول ف متاهات تفاصيلها المعروفة » مكتفين بابراز 
ما یمکن استخلاصه منها مما یخدم موضوع النحث ء 


حملة اسامة بن زيد الى البلقاء واذرعات وإالداروم وەۋتە ‹ آخر ربیسع 
الاول ١١‏ ھ / الخميس + یونیو ۲ م ) : 


کنا قد ذکرنا انه ف صفر ۱١‏ هھ (مایو ٦۳۲‏ م ) کان الرسول (چين) 
یل انتقاله الى‌جوارريه » ثد جهز حملة بفبادة اسامه بن زد بن حارنه 
وجهتها البلفاء واذرعات والداروم ومؤته من ارض دمشق من السام ٤‏ 
لتخويف البيزنطين من ناحبة > وتأديب الغساسنة وهم العرب التنصرة 
أواقغهم العدائية من ناحية أخرى »> وقتلهم عددا من السلامين من 
بيئهم زيد والد اسامة من ناحية ثالثة + وأكن وفاة رسول الله (E)‏ 
حالت دون خرو ج الحملة ء 


۸ س 


وبعد اتمام البيعة لابى بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ١١(‏ - 
۳ ھ / ۳۲ ٠۳٤‏ م ) » اصر على انفاذ حملة اسامة »ء على الرغم 
من محاولات الصحابة المتكررة لتعطلها أو ارجاكها مطالية تارة متخب 
اسامة من مركز القيادة لحداثة سنه ء وتارة آخرى بظهور حركة الردة 
بين العرب مما قد يؤدى الى تفرق جماعة المسلمين عنه » وما يترتب على 
ذلك من آثار ء ولكن ابا بکر رفض کل هذه الحجج › مصرا على ارسال 
الحملة يقادة اسامة ء وكان ذلك فى آخر شهر ربیع الأول سنة ١‏ هم 
( الخمیس ۲۰ پونيو ۳۲ م) () ۰ 


وحنده » سعد ان اوصاهم یما یجب أن يکون عليه سلوك الجند أخذاء 
الحرب + وخرج اسامة ف ثلاثة آلاف من الجند مثخذا طریق ذی امروة 
والوادى حتى وصل الى قبائل قضاعة فأغار عليها وعلى بطون من جذام 
ولخم وبنى آبل من فرى مؤتة + فأعمل السيف فيمن تعرض اجيشه » 
وحصل على بعض الغنائم ء وعندما شاهد العرب المتنصرة جيش اسامة 


وف تلك الاثئاء كانت حركة الردة قد تفاقمت » ولم يكن بوسسع 
ابی بكر ارسال الجند للقضاء علیها ف مهدها بسیب انشغال جيشه ف 
الشام ٠‏ فكان يحاول اقناع هل الردة حوالى ثلائة اشهر الى أن رجع 
جيش اسامة » فام يتوان عن محاربتهم (") . 


وبعد ان استتب الامر لای بكر »› رای توسيع عملية الفتح لتشمل 
حدود الامبراطورية البيزنطية ء فعقد مجاسا من كبار رجال الصحايسة 
وعلى رأسهم عمر وعثمان وعلى ليعرض عليهم موضوع غزو البيزنطيين 
بارحى الام رند التاول ومتافة الاه هن كافة تر اجه + و افوا 
على ذلك *٭ وخرج آبو يكر الى عامة المسلمين داعبا ایاهم ألى « جهاد 


~~ ۹ 


الروم برض الشام » » والاأستعداد اذلك ثم بعث بالكتب الى اليمن 
بستنفر إهلها لفتح الشام » فاستجابت القبائل اليمنية ء وتابعت مسرعة 
ال ىالمدينة تلبية لنداء الحهاد () ء 


وكان الخايفة ابو بكر قدجعل خااد بن سعيد بن العا » قائدا 
الي دا دو عمو بن الات الذي حاة رل راه ان فق 
بتيماء » وهى بابدة فى اطراف التسام ۾ بين الشسام ووادی القری > 
ودعوة من حوله للانضمام اليه ٠‏ فلما حل بها انضمت اليه جموع كثيرة. 
ولا وصات اخبار هم الى الدولة البيزنطية > اسثئفرت متنصرة العرب 
امقيمين على 'طراف الشام الجنوبية ٠‏ فتوافدت جموع من لخم وجذام 
وغسان وغیرهم » وعسكر الامبراطور البيزنطى ف مكان غير بعيد من 
اھ و کت الد ن شد ال ایک :تاخان اة 
البيزنطيين وحلغائهم من المستعربة » فآمره بالتقدم نحوهم مع توخى 
الحذر ء وتقدم خالد بمن معهم ن المقاتلين » ونزلوا على معسكر متنصرة 
العرب الذين تفرقوا تاركين معسكرهم مكشوفا ٠‏ وواصل خالد وفواته 
تقدمهم حتى أصبحوا على مقربة من تجمعات البيزنطيين ٠‏ ودارت 
معركة انهزم فيها البيزنطيون » ولاذ قائدهم بالفرار هو ومن تبقى من 
رال ع و الا 6 وجار ا هدیا خەشی: : 


ولكن هذا النصر الذى حققه خالد بن سعد اعقبته هزيمة قاسسة 
ا لی ایک ر بار وا 
ارسال المزيد من القوات » استجاب لطلبه وبعث اليه با مدد ٠‏ فأسرع 
خالد وجشه بالهچوم على البيزنطيين » وشق طريقه الى مرج الصفر 
شرقى بحيرة طبرية » ولكن الجيش البيزنطى التف حوله ء وقطم عليه 
هو ومن معه خط الرجعة » واعمل فيهم السيف ء فلاذ خالد بن سعيد 
بالفرار الى ذى المروة بالقرب من المدينة تاركا جيشه تحت رحمة 


البيزنطيين وسيوفهم « ولكن الجيش الاسلامى تكمن من الانسحاب بعد 
تیر عناء »> حبث عسکر على مقرية من السام وکانت هذه الوقعة يوم 
الخمیس ۱۹ جمادی الاولی ۱۳ ھ ( ۲۱ پوليو ٦۳٤‏ م ) (“) ۰ 


الجيوش الاريعة التى اعدها ابو بكر لغتح الشام : 

وعندما علم ابو بكر بما حدث كتب اليه معنفا لهروبه من المعركة ٠‏ 
نم عزله وعین محله یزید بن آبی سفيان قائدا على الجيش الذى بلخ 
او الي ت الاه قال + ذلك کان اد اول کی الاش 
يتجه الى الشام لفتحها » وخرج أبو بكر فى صحبة يزيد وجنده 
لوداعیم > كما قعل من قبل مع اسامة وجيشه » وزودهم کعادٿه ‏ 
بنصاقحه فى كيفية التعامل مع العدو ٠‏ كما ارشدهم الى الطريق الذى 
دسلکونه اتحقق الهدف دون الوقوع ف كمائن العدو ء وكان الطريق الذى 
سلكوه هو تبوك ‏ البلقاء ‏ دمشق ء ولحق معاوية ومن معه بجيش 
اخيه يزيد ء ثنفيذا لتعليمات الخليفة ء وبعد ذلك » وجه أبو بكر شرحبيل 
ابن حسنة بجيش بلغ تعداده سبعة لاف مقاتل الى الاردن عبر طريق 
تبوك » وذلك بعد ثلاثة يام من مسیر يزيد بن آبى سفيان ٠‏ 

و ا و ا ی 
عبيدة بن الجرأح الى حمص » وحدد له طريق الجابيه » وهو طريق 
الحج والثجارة الذى يربط المدينة بدمشقءآما الجيش الرابع فكان بقيادة 
EN EE a E OE E‏ 
ال ا واو غ وغوه فن ر ا و 
وزود فواته بنصاکحه ف الاغارة على العدو لاقالافه » وعدم النوغل ى 
أرضه حتى لاينقض عليه العدو من الخلف ء كما أمرهم بع-.دم تل 
الاطفال والشيوخ والنساء ٠‏ ويدل هذا على بعد نظر آبى بكر فى وضم 
عات كاتا و اسلو اف الو 4 مها عن اعا 
الواضح الفنون العسكرية » فضلا عن تحليه بالجانب الانسانى () . 

وفى تلك الاثناء استدعى ابو بكر قائده خالد بن الوليد من العراقء 


کک 


وامره بالتوجه هو ونصف القوات الئى تحت أمرئه وعددها حوالى 
تسعة آلاف » الى الشام ٠‏ وجعل امارة الجيوش كلها فى الشام اليه > 
لحنكته وخبرته فى فنون الحرب والشتال النى تكشفت اثناء انتصار اته 
على الفرس فى العراق ء وبداً مسيرته فى تسهر ربیع الآخر ۱٠۳‏ هھ (يونبو 
م ) ء وكان عليه اختيار طريق وعرة مقفرة جدباء حتى بنزل خلف 
الجيش البيزنطى ويتمكن من نجدة الجيش الاسلامى » وحتى لايقطم 
البيزنطيون الطريق بينه وبين بثية الجيوش الاسلامية (") ٠‏ وبمساعدة 
دلیل یسمی رافع بن عميرة الطائی » تمكن خالد من اخثراق تلك القفار 
مارا بعدة مواقع الى أن بلغ بصرى ثغْر الشسام الشرقى ء٠‏ وكان جانب 
من جند المسلمين قد سبقه اليها » ومن بپنهم شرحبيل وثواته ۰ وبداً 
الملسلمون فى ضرب الحصار حولها ء وقد صمدت الدينة فى البداية لثوة 
دفاعاتها وتحصنناتها »> ولصمود البيزنطين » ودفاع اهلها عنها ء ولكنها 
اضطرت آخر الامر الى طلب الصلح حثنا للدماء ء فأجابهم خالد اله 
مقابل دفع الجزية () ء 


وقعة اجنادین ب( ۱۸ جمادی الاولی ۱۳ ھ / ۲۰ یولیو ٦۲۲‏ م) : 


واصل خالد بن الوليد وجيوشه سيرهم من بصرى الى العرية 
بفاسطن م ومنها الى اجنادين 4 لك اليلدة الواشعة ان الرملة وت 
جدر سن من أرض فلسطین ۰ وکانتٿت قوات ضخمة من الجيش البيزنطى 
قد نزلت علبها بلغ عددها مائ الف مقاتل » وثحصنت بداخلها ء هذا » 
بينما بلغت جبوش السلمين حوالى عشرين الفا وقيل ثلاثين الفا ء وقد 
يكون فى اعداد الجيش بعض البالعة » الا نها تدل على كثافة قوات 
الفريقين فى المعركة ؛ 


على آی حال » قام خالد بتنظیم قواته » واخذ يتنقل بينها موجها 


الها النصح والشورة » مطالبا اياها بعدم التعجل فى انهاء القتال » 
هادقا اناك فوئ اعدو ةر اطالة كر ة اقتال قد الأسكطاعة د ود 


E ak E 


El, ON SRL AA RE a 
ذھیت اعداد کبيرة منه بین قتيل و اسیر وجیيج ۰ ما من نیشوا غ‎ 
O E DO 
٠ اة احم ووه اهار اله الى الام اطرر ال ن‎ 
و فاا ف الف ا ال كاه نوكا الى هى لزا‎ 
ن وا و ی کا و وا ا‎ 
ایی بكر ۾ وهو علی فراس الوت * وقد استمرت موقعة اجنادين طوال‎ 

بوم ۱۸ حمادی الاولى ۳ ھ( Ye‏ ولیو ٠ (0) (e re‏ 


فتح فحل ( ۲۸ ذى القعدة ۱۴ ھ / ۲۲ يناير ٠۴١‏ م ) ومرج الصفر 
) الحرم ٠١‏ ھ / مارس م( : 


و و ن 
الخطاب ( ۱۳ ۲۳ هھ / ٠٤٤ ٠۳٤‏ م ) ء وكان قد عقد العزم على 
الوايد عن امارة جبوشس الشام 0 واحل محله ایا عبيدة من الجراح ليکون 
قائدا على الشام كله ("") ء وقد اختلفت راء المؤرخين القدامى حول 
تحددد وقت عزل خالد 4 وعما اذا کان ذلك افئاء مسسپر الجيوشس 
ثار الخلاف بين اولك الوّرخين حول اسباب تنحبة عمر له » وعما اذا 
کان ذلك لخشیته منه » آم لسعیه ف تولی علی بن ابی طالب بعد وفاة 


ومهما قيل ف هذا الشآن # فقد یسار أبنو عبيدة وحنده حنی بلغوا 
مرج الصغر » وهو موضع بين دمشق والجولان » بينما تجمع الجيش 
التى جعلها مركزا حربيا لجيوشه » ومنها كان ببعث بالدد الى آهل 


دمشسق ٠‏ وبعث ابو عبددة الى الخليفة عغمر بساله بأيهما یدد ة ندمنسق 


الحربية » اذ اشار على قائده بمناوئة العدو بقسم من الجيش ليشغظله 
عنه » ينما بتحه هو الى جهة أخرى بمعظم الجيش لفتحها ؛ 


ونتتفيذا اتعليمات عمر بن الخطاب ء بعث ايو عسدة بعشرة من 
غو اده مح كل قائد الف جندى » والقائد الاعلى لهم شسرحىيل بن حسنة 4 
الجانيين معركة سديدة انثهت بانتصار المسلمين ودځولهم فحل ء هذا > 
بينما لحقت بالبيزنطيين هزيمة قاسية » وذهب الآلاف منهم بين قتيل 
ووی »> وأسرعت فلو لهم الباقية بالهرب الى دمشق ء وكان هذا النصر 
يوم الاثنین ۲۸ ذى القعدة ۳| هر ۳ پنایر ٠۳٥‏ م ) » بعد حصار دام 
قرابة أربعة أشبهر (") ء 


وهن فل واصل امسلمون طریقهم الي مرج | لصفر التى 
بلغوها ف المحرم ۱٤‏ ھ ( مارس ٦۳٥‏ م ) ۰ وتمکنوا. بعد فئال عنيف من 
فتحها » وبذلك اصبح الطريبق ممهدا آمامهم لفتح دمشق 9( ۰ 


فتح دمشرق ( ٠١‏ رجب ٤۱ھ‏ / ٤سبتمبر ٦۴١‏ م ) : 


كانت خطة ابى عبيدة بن الجراح ان ببعث إلى دمشق بجيوشه 
لحصارها وتطويقها من كل جائب ه٠‏ فأرسل فرقة بقيادة ذى الكلاع 
الحمیری نزلت دمشق من جهة حمص لمنع المدد الذى كان هرقل برسلأه 
البها » ولقطح الاتصال بينها وبين القيادة الببزنطية فق حمص » ويذلك 
ا کا و ر ا ا 
علقمة بن كليم لتطويق المدينة من الأجهة الاخرى ٠‏ آما الجيش الرثيسى 
بقيادة ابن عبيدة ومعه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ء فقد نزل على 
دمشق من ثلاٺ حهات * وتم ضرب الحصار حولها > الذى اخثلف 
المؤرخون القدامی ف مدته ء فمن قال آنه سبعین یوما » ویری فرق 


۳ 


آخر أنه امتد أريعة أشهر » بينما يرى فريق ثالث آنه استمر سه 
آشهر ٠‏ وبينما المدينة محاصرة » كان هرقل يتاع الموقف من حمص ٠‏ 
واشتد القتال بين الطرفين الذى راح ضحيته الآلاف من الجانبين ء وقد 
اختلفت الآراء حول فتحها » وعما اذا كان ذلك عنوة ام صلحا ء 
والسيب ف ذلك ان خالد وبعض قوائه اققتحموا ياب الحصن عثوة » بيذما 
تم فتح بقية الابواب صلحا ء وبعد التداول بين القادة المسلمين » اتغق 
على اعتبار فتح دمشق صلحا ء وكان ذلك فى ٠١‏ رجب ٠٤‏ د(٤‏ 
سبتمبر ٦۳۰‏ م ) (°) ۰ 


ذتح صيدا وعرقة وبجبيل وبروت وتدمر وحوران وبيسان وطبرية : 


بعد سقوط دمشق ادركت مدن الساحل الشامى والمدن الداخلية 
اا اة ل مكالة ى فة الان فن ورن اى مان 
ومعه جنده من ختح مدن الساحل وهى صيدا وعرقة وجبيل وبيروت ٠‏ 
هذا > بينما تمكن دحية بن خليفة الكلبى من فتح تدمر ء وفشح ابو 
الزهراء القشيرى حوران وما جاورها ء وكان الصلح بين هذه البلاد 
وبين المسلمين على نفس شروط صلح دمشق (') ۰ 


وواصلت الجيوش الاسلامية تقدمها وانتصاراتها ء فوجه ابو 
عبيدة بن الجراح قسما من الجيش بقيادة شرحبيل بن حسنه. وعمرو 
ابن .العاص الى بیسان + وبعد قتال شدید تمکنا من فتحها صلحا على 
E N CA ADR aD‏ 
بجنوده عل ىطبرية » فطلب آهلها هم أيضا الصلح على نفس شروط 
دمشق ء وبعث عمرو بن العاص بالبشری الى مير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » وبذلك تم صلح الاردن )٠(‏ ء 


فتح لحمصضص وقنسرین 


خلف ايو عبيدة على دمشق يزيد بن ابی سفیان » وعلی الاردن 


کک 00 


شرحبيل بن حستة » وعلى فلسطين عمرو بن العاص ٠‏ تم خرج 
بالحيوش قاصدا حمص ء وعندما علم هرقل بذلك » وجه حشودا هائله 
من الجند المرتزةة للدفاع عنها » ومحاولة منه لتشتيت جموع المسلمينء 
اتجه جانب من قواته لهاجمة دمشق ء فبادر ابو عبيدة بارسال جيش 
بقيادة خالد بن الوليد للتصدى القوات البيزنطية ء وتمكن يزيد من 
ف اا و الان عل الشحوات الو 
والقضاء عليها ء وقغل خالد عائدا بقواته الى ابى عبيدة ٠‏ 


واصل ابو عبيدة وخالد بالجيوش الاسلامية الطريق الى حمصس 
النى بلغوها سنه ١‏ ها pty — ٠۳١‏ ( » وضريوا الحصار حولها 'ء 
وکان الوقت شتاء واليرودة شديدة » فتحمل المسلمون قسوة الشتاء ؛ 
ویعد انتهاء فصل الشتاء » اجا خالد بن الوليد الى حيلة ماكرة » وهی 
الانسحاب من امام اسوار المدينة والئظاهر بالهزيمة » حتى بيثعد 
البيزنطيون عن الاسوار وينزلوا من الحصن ء حينشذ ينقض المسلمون 
علیهم ويلحقون بهم هزيمة شديدة ء ووافق ابو عبيدة على الخطة »› 
ودار قتال عنيف بين الفريقين انتهى بهزيمة شسديدة للقوات البيزنطية ٠‏ 
فاضطرت الدينة الى طلب الصلح على شروط دەشق مع دفع الجزية.ء 
وزاد ابو عبيدة شرطا على هلها هو عدم بناء كنائس جديدة لهم ٭ وکتب 
ابو عبيدة الى الخليغة عمر يذلك ء فوافقه عليه (*) ۰ 


بعد ذلك ارسل ابو عبيدة وجنوده الى قنسرين على مقريه مسن 
حلب ٭ فاما صاروا بالقرب منها دار قتال شدید بينهم وبنن القوات 
البيزنطية انتهى بالقضاء على معظمها وفتل قائدها « هذا » بينما تقدم 
خالد نحو شنسرين واهلها متحصنون بداخلها + ولا ايقنوا انهم هالکون» 
طلا الاج عر ترط خن مع دق اتةه زارا حال ععع 
تخریب حصنهم حتى لايتحصنوا بداخله مرة آخرى ض د السلمين › 
فقبلوا ذلك () , 


E 


فتح بعابك وحماه وشيزر واللانقية وجبلة وبانياس وانطرطوس : 


بعد هذه الانتصارات الساحقة التلاحقة التى احرزها الفاتحون 
المسلمون ف السام اكد هرقل من ضياع ملکه فی هذا الاقليم الحدوى 
من الامبراطورية »ء وكان مقيما ف انطاكية ومعه العرب المتنصرة ء هذاء 
بينما انارت تماما شوى القاتلين البيزنطبين ء وانهارات معنوياتهم فى 
مقية البلدان التى كانت لانزال بأيديم > وقد سننطت تاعا فی ادى 
ابى عبيدة وخالد ٠‏ وعلى هذا تم فتح بعلبك بعد أن طلب أهلها الصلم 
ووافقهم آبو عبيدة على ذلك مع تعهدهم بدفع الجزية ء بعدها أستسلمت 
حماه صلحا بعد تعهد اهلها بدفع الجزية والخراج ٭ وهكذا فتحت تسبزر 
من أعمال حمص » ومعرة حمص »> واللاذقية من اعمال حلب » وجيلة 
وهی قلعة بساحل الشام من اعمال حمص 4 ومعرة حمص » واللاذقة 
من اعمال حلب آیضا › وبانیاس » وانطرطوس +۰ وتم ترتیب من یتولی 
آمر هذه المدن والعاقل والحصون ومن يقوم بحر استها والدفاع عنها ٠‏ 
ثم توجه آبو عبيدة بقواته امظفرة الى الجابية () . 


موقعة .الرموك ( ٦‏ رجب ٠١‏ إھ)/ ۱١‏ اأغسطس ٦۳١‏ م ) : 


تأتى بعد ذلك آخر واكبر المعارك اثناء حركة الفتوحات العربية 
الاولى »وهى معركة اليرموك ء كان حرشل ف انطاكية آنذاك يراقب 
الوقف عن كثب »ء ویعمل على حشسد الحند یکل الوساكل استعدادا 
للمعركة الفاصلة المرتقبة ٠‏ وارسل بحثسود منها الى المدن التى لم تسقط 
بعد ف قبضة المسلمين » وهى قيسارية وعكا وطبرية وبيت المقدس . 
كذلك انضم اليه جيش كبير من الارمن بقيادة باهان الارمنى » وجعل 
قيادة الجيوش كلها اليه لكفاءته وخبرته الفتالية ٠‏ كما جعل فى مثدمة 
الجيش بضعة آلاف من مستعربة الشام من الغساسنة ولخم وجذام » 
حتى يكون العرب المسلمون وجها لوجه آمام عرب الشسام المستعربين ٠‏ 


وعندما عام بو عبيدة يأنباء استعدادات هرقل » عقد مجلسا من 
كبار القادة للثشاور ف الامور ٠‏ ورآى خالد بن الوليد ترك الجابية 
القريبة من قيسارية ء والتوجه الى اليرموك التى تمتاز بأرضها الفسيحة 
الواسعة » بحيث تسهل فؤق ساحتها حرب الكر والفر التى. يجيدها 
امسلمون » وحتى يمكن لامبر المؤمنين ارسال المدد اليهم ثىاء| ء وتمت 
الموافقة على هذا الرآى موائخذت جيوش السلمين طريفها الى الرموكء 


والحديث هنا يطول عن خطط الفريقين فى القتال »> وكيفية تنظيم 
الجيوش وترتيب مواقعها > والعارك التى دارت بينهما التى ذهب 
ضحيها الآلاف من كلا الطرفين » والتى افاضت امصادر ف ذكر 
اا و الد ف ا 0 ا ا ا 
ای ااال کک ا کی یا ا و کی ار ار 
بدآت اول النهار ق ٦‏ رحب 10 ja‏ آغسطسس ٦۳٦‏ م ) » وانتهت 
عندما ارخى اليل سدوله بهزيمة مروعة للبيزنطيين () ء 


وجدیر بالذكر آن الورخ الارمينى سبيوسن »> العاصر لتلك 
الاحداث » زودنا برواية مفصلة لهادلالتها. عن تلك المعركة الفاصلة التى 
كررتمشي العام ٠‏ تقول ان الفشن الركلى عر الارن مده 
ان لاو الت ار م ا کے ا ایر ات 
أفراده القاء العدو وهم مشاة ٠‏ هذا » بينما تريص جانب من الجيشس 
الاسلامى ف كمائن متفرقة استعدادا للانأضاض على البيزنطيين ء وغد 
اقام المسلمون خيامهم حول معسکر هم » ثم أحاطوا الخيام والمعسکر 
بالجمال بعد أن ربطوا ارجلها بالحبال ء هذا » عن تحصينات وتكثيكات 
المسلمين « آما البيزنطيون » فقد كانت قواتهم منهوكة القوى بيب 
سیرها لمسافات طويلة ء وبالرغم من ذلك » فقد انقضت على المسلمين ء 
حينئذ انطلق المسلمون من كمائنهم » وهاجمو! القوات البيزنطية التى 
اصابها الملع والاضطراب ء وعندما ارادت الفرار للنجاة بتفسها » 
ا ا د ا لی اا کب 


بج ۳۸ س 


فيها حتى ركبتيه » بينما المسلمون يطاردون فلول الفارين ء يضاف الى 
ذلك » ان البيزنطبين لم يتحملوا شمس الشرق المحرقة ف مثل هذا. الوقت 
من العام ء وهكذا تساقطوا بين قبيل وجريح » ولم يغلت من المذبحة 
سوي عدد قلیل (") ۰ 


أوتكشف زواية سبيوس ان المسلمين كاتوا امهز من البيزنطيين ف 
اعداد الحيل والخدع والتكتيكنات الحربية » وانهم كانوا اعلم من 
اعداثهم بدروب النطقة ومسالكها ء واكثر تحملا لجوها الذى الفوه ء 


فتح حاب واعزاز وانطاكية ونابلس وسبسبطيه والد وعمواسس وبيت 
جبرين ويافا ومرج عيون وعكا إوعسقلان وقيسارية 1 

بعد هذه الضرية القاصمة التى تلقاها الجند البيزنطيون فى 
الرموك »> واصل ايو عييدة ء ورجاله تقدمهم حتی بلغوا حلب »> وکانت 
من اعمال قنسرين » وقد قاومت ف بداية الامر ء ولكن اهلها طلبو! من 
ابى عبيدة الصلح والامان » فوافقهم على أن تكون شروط الصلح والجزية 
کو کک + کا ت ر ف على تخر حح ال ون ا 
اتجهت جيوش المسامين الى انطاكية مركز تجمع الجيوش البيزئطية » 
وحامية ظهر بيزنطة وعاصمتها فى الشام ء وف الطريق اليها تم فتح اعزاز 
بدون قيال ٠‏ وما ان بلغ المسلمون انطاكية حتى ضربوا الحصار حولها ء 
و انتھی آمرها بطلب الصلح »> والاقرار بالجزية » ووافق ابو عبيدة على 
ذلك » ودخلها المسلمون الفاتحون 9) ء 


کائت اسن تتقدم بهرقل » والعلل تسرب الى حسده » و الحسرة 
تملأ قلبه ء وكان سقوط انطاكية بمثابة ضربة ققاضية بالنسبة له ٠‏ وكان 
وقتها مشيما فى الرها » فتركها متوجها الى عاصمة ملكة القسطنطينية ء 
وقد ادرك فعلا ضياع ملکه ف الشام » وربما یکون ند عاد بذاکرته 
الى الوراء » تيرى مظاهر التمزق الدينى الذى عانت منه الشام الامرين» 
وآثار حروبه مع الفرس التى اوصلت 'الدولة الى حالة الخراب 


۳ 


والافلاس الادى واليشرى وريما يكون قد ادرك » آيضا » ان ما يحدث 
امام ناظطریه کان آمرا متوقعا ء وان امسآلة مسآلة وقت فحسب ٠‏ 


ومهما يكن » فقد رأى المسلمون _ تأمنيا للفتوحات الاسلامية ف 
الشام من الجبهة الشمالية _ ان يمدوا فتوحاتهم لتشمل مدن الجزيرة ء 
فتم فتح الكوفة صلحا ف منتصف شعبان ٠۸‏ ھ ( ۲۰ آغسطس ٦۳۹‏ م )» 
ومن بعدها الرها وحران وسميساط وبقية المدن مثل منبج وآمد 
وازن وتالا جا و رفت لواف عى دا 
وق سنة ۱۹ ه ( ٠6‏ م ) واصل المسلمون فتوحاتهم ف بلاد ما بين 
النهرين ٠‏ فتم فتج میافارقین » وکفر توٹا » ونصيبين » وارزق » ورس 
العين » ودارا » ودرب الروم » وبدليس » وخلاط ء وتم فتحها جميعا 
صلحا () ۰ء 


کان طبیعبا ان تصیح بيت المقدس مركزا لتجمعات القوات 
البيزنطية بعد ان فقدت بيزنطة معظم مواقعها ف الشام » وان تصبح 
ملاذا للذين خرجوا من مدنهم التى فتحها المسلمون ء هذا » بينما كانت 
الجيوش الاسلامية ء تواصل فتوحاره_ا ء فتم لعمرو بن العاأاص فتعح 
مدن فلسطین ف وقت قصير ٠‏ اذ تم صلحا فتح نابلس > وسبسطية »> 
واللد » وعمواس > وببت جبرين » وياففا ٤‏ ومرج عيون »ء وعكگا» 
وعسقلان ٠‏ واقرت جميعها بالجزية والخراج ء وكان ذلك ف سنة ٠١‏ ۾ 
۳Y )‏ م( (*) ء وذلك باستثناء ء كل من الرمله وغزة اللتين حاصرهما 
علقمة بن مجزر ء٠‏ ااا E‏ على 
سااجل البحر » فقد توجه اليها معاوية بن أبى سفيان وجنوده » وضريوا 
حولها الحصار » واشنتعل تال عنيف آحرز المسلمون فيه النصر على 
البيزنطيين ء وتم لهم فتحها () ٠‏ 


و کے 


فتح بيت امقدس [ ريبع الآخر ١۱ھ‏ / مايو ٦۴۷‏ م) : 


لم یتبق بعد ذلك سوى مدينة بيت المقدس ء آذ ضرب عمرو بن 
العاصض ورجاله الحصار حولها الذي استمر أربعة شهور لم ينقطع 
خلالها القتال الذى استخدم فيه البيزنطبون النشاب والنجنقبات + 
وقد منى المسلمون بخسائر فادحة > وزاد من۰متاعبهم دة البرد » فقد 
كان الوقت شسثاء ء وحاول القائد البيزنطى اطالة امد القتال لانهاك 
المسلمين والحاق الهزيمة بهم » أو على احسن الفروض لاجبارهم على 
فك الحصار عن المدينة » وعندما طلب عمرو بن العاص من الخليفة عمر 
المدد » ارسل الى أبى عبيدة بن الجراح ليکون مددا له ۽ فٿثوچه بجشه 
من الجابية الى البيت المقدس ء وبدآت الروح المعنوية لجيش المسلمين 
ف الارتفاع » بينما تسلل الخوف الى قلوب آهل بيت المقدس ء ووجدوا 
ان الاسلم هو تسلیم المدينة وطلب الصلح على نفس الشسروط التى 
عقد بها على اهالى المدن الاخرى التى فتحها المسلمون ء٠‏ ولكنهم خاف-وا 
تسلیم المدينة الى عمرو بن العاص خشسة الانتقام منهم للاضار 
الشديدة التى الحتوها بامسلمين ء وطالبوا بتسليمها الى الخفيغة عمر 
ابن الخطاب نفسه » وان بتولى هو عقد الصلح معوم + ويينما الاتصالات 
حارية وصل آيو عبيدة الى بيت المقدس سنة ٠١‏ ھر rv‏ م( » فطليوا 
منه ان پصالحهم بشروط آهل دمشسق » وان يكون الخليفة هو الذى 
و ا 
ال عفر داك » 


كان عمر آنذاك بالدينة ء فاستخلف عليها على بن ابى طالب > 
وخرج قاصدا الجابية احدى قرى حوران ء وطلب من امراء الاجناد 
ان يواوه فى الجابية بعد آن يستخلفوا على أعمالهم من ينوبون عنهم فى 
غترة تغیبهم ء وف الجابية بيدأت مشاورات الخليفة مع امراء جیوشه ء۰ 
وف تلك الاثناء وصلته وفود آهل بيت المقدس طالبة الامان والصلح على 


کے 0ے 


يديه ٠‏ فوافقهم وكتب لهم عهدا بذلك فی ربیع الآخر ٠١‏ ھ ل( مايو 
rv‏ م( )1( ء ووصل الخليفة عمر ومعه المسلمون مدينة بيت المقدس 
حيث أقام بها بعض الوقت » ثم قفل عائدا الى الجابية لاستكمال 
مشساوراته مع امراء الجيوش ف مختلف نسئون المسلمين » وما يتعلسق 
بنظم الدولة الاسلامية التى برزت على مسرح الاحداث » والتى اثسعت 
رقعتها اتساعا هاثلا فی عهده ۰ 


ویلخص جیفوند ذلك کله بقوله انه يعد فتح بیت القدس اصبح 
المسلمون ستادة على فالسطان وبلاد الشا م( ٭ نما عاق احد 
الموّرخين الغربيين على تلك الاحداث 8 بار ن الاقاليم الشرقبة للدولة 
البيزنطية »> وعلى رأسها الشا م وفلسطین » استسلمت للفاتحين بسهولة 
تدعو الى السخرية 1( ٠‏ 


لاشسك ان سقوط ست القدس يعتير من الاحداث الفاصلة ف 
الحرب بين المسلمين والبيزنطيين ء وكان الامبراطور هرل ف ذلك الحين 
قد جاوز الستين من عمره ٤»‏ ا صحته ف التدهور » واشند عله 
امرض الذى اضطره الى الاقامة ف عاصمته » بينما أوفد اينه الاأكير 
فنسطنطن الثالت ( “٤١‏ م( الى ميدان القتال لاسترداد سمال الشسام ۰ 
لكنه لقى هزيمة شسديدة سنه 1۳۸م (^\Y J‏ ۽ وهکذا انتهٽت حرکهالفتوح 
و لار ارا مولن كا مق اى ال ان : 


وتمثل موقعة البرموك وفتح بیت بیت المقدس اقصى اتساع للغتوحات 
الاسلامية الميكرة ء أذ لاحقت شاك الداخلية الدولة الاسلامة 
الناندة فى عهد الخليفة عثمان ین عفان ۳١  ۲۳(‏ هھ 1 144 — 10م( 
وتغاقمت بعد مثتله بسبب الفتنة الكبرى انى أدت الى قيام حرب أهلبة 
بين المسلمين زمن رابع الخاغاء الراشدين على بن ابى طالب ( ٣١‏ 
"N/a fe‏ — ١م‏ ) » ونتج عن ذلك توقف وقتى للفتو + وقد 


E ES 


خرج من هذا الصراع منتصرا القائد السياسى المحنك معاوية بن آنى 
سفيان مؤسس الدولة الاموية التى استعاد المجتمع الاسلامى ف عهدها 
استقراره الداخلى » واستانفت الجيوش الاسلامية فى ظل هذا 
الاستشرار فتوحاتها المظفرة ء؛ 


الخلاصة المستفادة من الصراع الاسلامى البيزنطى فى الشام : 


اعانا نخلص من کل ماتقدم ان وة جديدة ظهرت خلال العقود 
الاولى من القرن السابع الميلادى إإ السنوات الاولى من القرن الإول 
الهمجری ) › لنؤدی دورها على مسرح الاحدات » هى الدولة العريية 
الاسلامية الفتية الناشكة » التى احرزت انتصارات سريعة مذهلمة ف 
سنوات قلائل ء على حساب جارتها الدولة البيزنطية الئی كانت تعائنیى 
وقتها من عوامل الضعف والانحلال » بينما كان الغرب الجرمانى يعيش 
ف عصر الظلام ء 


وها يسظفت:التظر أن الدرلة الم تة بتر اها :المحى رارقا 
الاه وره فن الت اط الرومانة الوه 4 ركفت غا ن 
الدفاع عن اغلیم السام > وصد الجيوشس الاسلامة المحارية » لقد 
كانت القوات البيزنطية من الجند المرتزقة . على الرغم من كثرة عدد ها 
ضعيفة منهوكة القوى » ليس هناك مبداً أو هدف يجمع بينها ۰ ينما قام 
المسامون بفتوحادهم قومة رجل واحد » نشرا للاسلام وتامینا له ۰ کہا 
عت بين حکامهم وقادتهم اسماء لرجال شجعان محاربين على معرفه 
تامة بفنون الحرب واساليب القتا ل والنماذج ءديدة سوق بعضها 
على سبيل المثال ء نضرب مثلا بموقف الخليفة ابى بكر عندما اصر على 
انفاذ حملة اسامة عقب توليه الخلافة > وهی التی كانت قد توففت بعد 
وفاة رسول الله (عج) ء وكان هدفه ان يعلن للبيزنطيين والمستعرية ان 
الفتوح أن تتوغقف »> والا يستينهوا بقوة الدولة الاسلامية الناشكة . 
وهذا دليل على ما كان يتمتع به أول الخلغاء الراشدين من اجادة لفن 


کک ت 


المتاورة السياسية والحريية ء ثم أن اصراره على مواصلة فتوحات 
السام يبدل على أن تلك الفتوحات ‏ حسيما اسلفنا لم تكن عفوية 
أو مصادفة » انما أعدتث ونفذت وتمت نتيجة خطط مرسومة وتداسر 
محكمة ۰ اذ کان آبو بكر > ومن بعده عمر بن الخطاب » يدعوان _ كلما 
دعت الضرورة - الى عقد مجملاس شورى من كبار رجال الصحابة 
والقادة للىحث والنافشة ف أمر « جهاد الروم بأرض الشام ) *ء وقد 
ددور النقاشس حول خطۀ للاستىلاء على مدینۀ ما »أو الطريدق الذى 
تسلكه الجيوش الاسلامية للوصول الى هدف مرسوم أو عقد صلح ؛ 
أو كيفية تنظيم القوات فى معركة ما ضد العدو ء ولذلك كانوا بصلون 
داكما الى الرآى الاصوب والافضل ء ويعزز هذا سير مجرى الأحداث 
منذ العهد النيوى ء 


ار الا ا کو ا ایک ا ف 
وجيوشه قبل ذهابهم لقتال البيزنطبين »> سوف نجد آنها تتضمن العديد 
ناقلات و التوجهاك الى جك اعتارها نرا آرلى الق 
القرائن اى امت ما عد ك اف بها الى :عار 
والی جانب ذاك امتاز ببعد نظره › وثاقب بصيرته » واجادته لفن 
التكتيك الحربى ٠‏ مثال ذلك عندما ارسل أربعة جيوش لفتح الشام > 
خرجت من الدينة ف طرق متباعدة حددها هو لهم » اتكون بمثابة روس 
کرات یک ایی و ی کک کا ود ارت م ا 
وحققت النتيجة الرجوة منها ء 


يضاف الى ماتقدم بروز قادة محنكين اثناء فتوحات الشام منم 
على سبيل المثال ‏ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ء ولهما مواقف 
عديدة نكشف عن عبقرية فثالية فذة ء آية ذلك عندما طالب خالد بن 
الوليد قوائه أثناء موڭعة اجنادين باطالة مدة الفتال مح البيزنطيين 
لانهاك قو اهم حتی یسهل الانقضاض عليهم والحاق المزيمة بهم ٠‏ كذلك 


ا 


اجاد المسلمون الأول فن التكتيك والاستراتيجية العسكرية ء يكشف 
عن ذلك موقف ااخيلفة عمر بن الخطاب ء ذلك أنه اثناء فتوح الشام 
بلغ أو عبيدة بن الجراح وجيشه مرج الصفر »ء ينما كانت القوات 
البيزنطية وقتها متمركزة فى فحل > والامبراطور هرقل مقيما بحمصس 
يتاع سير المعركة ء وعندما طلب قائد الجیش الاسلامی رآی أمير 
المؤمنين » كان رده واضحا وهو مناوشة العدو بجزء من الجيش اشغله 
عنه » بينما يتم الهمجوم بمعظم الجيش على جهة آخرى » كذلك كان 
من استراتىجبة عمر بن الخطاب شغل البيزنطين ف عدة جبهات ف آن 
واحد » یثوجبه جيوشه الى بعض ادن التی کائٽ لاتزال فى قبضتهم ي 
وبذلك يحول بينهم وبين نجدة الهدف ألذى يستعد المسلمون لفتحه ء 
حدث هذا بعد فتح المسلمين لحب واعزاز وانطاكة عنتدما طلب أمير 
المؤمنين توجيه بعض الجيوش الاسلامية الى الرملة وغزة وفيسارية 
وکانت لاتزال تحث الحكم البيزنطى » اشغل بيزنطة عن نجدة مدينة 
بیت المقدس التى كان يستعد افتحها ٠‏ 


يضاف ال ىمائتقدم » اجادة المسلمين لحرب الكر والفر » واستخدام 
عنصر المغاجاة فى الحرب »> وخفة الحركة » الى جانب قوة الاحتمال ء 
وهذه وغيرها أمور لايمكن اغفالها عند تقبيم المراع الاسلامى 
البیزنطى ف الشام قى هذه الفترة المبكرة » ف ضوء صراع القورى بين 
المسلمين والمسيحيين فى العصر الوسيط » وهو ما سنتتاوله بالدراسة 


والتحليل ف الءنصر الثالث والاخير من هذا البحث ء 


اأصراع ا لاسلامی البيزنطى ف الشسام وتځومه ف صدر الاسلام 
فى ضوء صرآع القوى بين المسلمين والمسيحيين فى العصور الوسطى 


بعد ان استعرضنا الغزوات والسرايا والبعوث الموجهة الى اعالى 
الشسام ف العهد النبوى وما تكشف عنها من دلالات » والاحثتكاك 
العسكرى المباشر بين المسلمين والبيزنطيين ف الشام زمن الخلفاء 


0 


الراشدين حثی موعه البرموك وفتح پیت ادس وما تمخض عنه ھن 
هان المسامين والمسيحيين ف العصور الوسطى ۰ 


من المعروف ‏ بداءة _ ان التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة 
الحلقات من الوقائع والاحداث المتراصة المترابطة المتماسكة » التى لا 
یمکن تفتيتها آو تجزئتها أو فصلها عن بعضها » وان آى تقسيم لهأ 
يعتبر تفتيتا لاحداث التاريخ ء ومن المعروف » أيضا » أن كل حلقة منها 
اة عن هر و و اتال هن الاي ال الاه > ناري : 
كذلك » آنه فى غمرة هذا الانساب لاحداث التاريخ ٤‏ قام الصراع 
العتيف بين نسقى العالم خلال عصور التاريخ القديم والوسيط 
والحديث » بل وف عصر ما قبل التاريخ » وهو » داما > صراع بين 
قوتین کبیرتین وحضارتین مختلفتین » کل منهما تحاول أن نقرض نفسه 
على الاخرى غاد عالت القوعان 4 ساسا وضارما كان هة انح 
اعتدال ميزان القوى ف الصراع بينهما » بحيث لايمكن لاى منهما أن 
تحرز تفوقا أو نصرا حاسما على الاخرى ٠‏ بل تقفان وجها لوجه ق فثرة 
تربص واستطلاع وحبس بنض » وهذا ما نسمية باعتدال كفتی )یزان 
فى الصراع بينهما ء ويستمر الوضع على هذا الحال الى آن يتير توازن 
القوى ء آلذى برتبط ارتباطا وثيقا بتغير الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها لدى كل متهما ء فاذا رجحت احدى القوتين على 
الاخرى ءبادت _ عادة _ باتخاذ سياسة المجوم وتوجيه الضربة الاولى: 


وعادة مابحرز الاغوی النصر على أللاضعف ء والعكکس صحی حع ¢ ذا 
ما تفوقت القوة الثانية على الاولى » تبادر ياتخاذ سياسة الهجوم ٤‏ 


وبرتبط هذا التعبر ف ثوازن الئوى صعودا وهبوطا ‏ الى حد عبد 
بالاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة فى وقت ما ف 


کک 


كلا العالین كما ذكرنا ٠‏ ثم ان موازين القوى ومراكز الثثل هذه ترتبط 
هی الاخری » ببعض المفاهيم الهامة » وف مقدمتها الافعال وردود 
الاقعال » والاسياب والمسبباث »ء والنتائج والخواتيم ٭ بمعنی أن لکل 
فعل رد فعل ء ولكل نثيجة سيب ٠‏ فاذا بدا الاقوى بتثوحبه الضريهة 
الاولى التى بتفقلها الاضعف مسنسالما »> فان هذا الاأخير ينتهز الغفرصة 
اموائية التى تيح له اعادة التوازن ورجحان كفته ليوجه الضرية 
الضادة ألى خصمه » وهكذا ء 


من هذا المفهوم يدا الصراع منذ أقدم العصور بحروب طرواده 
الٹی خلادها الشاعر هومیروس فى اشعاره العروفة باسم « الالىاذة 
والاودىسە » ۰ ثم قامت الحروب اليدية بين الفرس والاغريق مذذ 
القرن الخامس قبل اليلاد > التى انثهت بسيادة الاسكندر المندونى 
على آکثر بقاع العالم وفتذاك > وما استتبع ذلك من فرض الحضارة 
الهيليئية عأيها بعد قضائه على دولة الفرس الى اصبحت عاصمتهم 
المدائن احدى الولاياث الداخلة فى نطاق الامبراطورية الجديدة ء 
واعقب ذلك ظهور الرومان على مسرح الاحداث » ووسعهم ف الشرق > 
اه ف الملا من الارن شد ار عة عت روا يوع 
لواء الكفاح ف العُرب ٠‏ وورثت الاغريق سلطانهم ونظمهم وحضارتهم ٠‏ 
وتظل روما عاصمة لدولة شسامخة حثى اخريات القرن الخاأمس اليلادى 
عندما نزل الجرمان البرابرة ف جوفها » وقثضوا عليها وعلى معالها ء بعد 
ان انهكنها الازمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » واثاموا على 
انقاضها دولا جديدة ذات انظمة وحضارة جديدة معغايرة ء 


وهنا يطوى التاريخ احدى صفحاته » ليبدا عصر جديد هو العصر 
الوسيط ء ففى اوائل القرن الرابع الميلادى اعترف الامبراطور 
الرومانى قسطنطين الكبير ( ٠٠١‏ ۳۷٣م‏ ) بالديانة المسيحية التى 
اصبحت الدين الرسمى للدولة الرومانية »> وبخاصة ف القسم الشرقى 
منها الذى عرف باسم الدولة الرومانية الشرقية آو الدولة البيزنطية أو 


EE 


دولة الروم كما كان يسميها الوّرخون العرب ف مصادرهم ٤‏ وعرف 
هلها باسم اروم » وأاخذ الصراع منذ ذلك الحين يصطبغ بالصبعة 
الدينية ء فقامت الحروب بين بلاد فارس والدولة البيزنطية » فى وقت 
استعادت فیها الاولی قونها وشهدت نهضة دينية كبيرة ارئبطت مالديانة 
الزرادشتة » نما كانت الثانية تدين بالمسبحية ء وكان من اثر ذلك 
اکرو مق ای و ای وا ا که 
الو ا ا و 
المضادة التى عام بها اللامبراطور البيزنطى هرقل التى انتهت سنة ۲۸٦م‏ 
باسترداد البيت المقدس وصليب الصلبوت من قبضة الفرس ء وكانت 
نقيحة هذا الصراع الطويل الرير هی خرو ج النثصر والهزوم متهالکین ۰ 


وف بدايات القرن السابع اليلادى » بينما كان الصراع بين 
البيزنطيين و الفرس على أشده » ظهر الاسلام قى شبه الجزيرة العرسةء 
وبدأت الغزوات والسرايا عند تخوم الشام فی عهد الئبى u (E)‏ 
واعقبتها حركة الفتوحات الاسلامية الكبرى ف دورها الاول زمن 
الخلفاء الراشدين » والتى اسفرت عن فقدان الدولة البيزنطية لمتاكاتها 
ق لاد الشسام » ودخول هذه المتلكات فق اطار الدولة العربية الفتية 
التى أخذث تتكون آنذاك ٠‏ 


ومنذ ذلك الحين » آى منذ ظهور الاسلام فی آوائل الثرن السابع 
اع انون الارن المجرع 4رك اة لمرن الى ف 
اواخر القرن الخامس عشر الميلادى ل القرن التاسع المجری ) » كان 
الصراع سجالا بين المسلمين والمسيحيين + تسعمائة عام من الصراع 
الممتد المتصل » الدامى ف معظم الاحبان والهادىء فى بعض الاحايين > 
بين هاتين القوتين الكبرتين » تبادلا فيا النصر والهزيمة » وفغا مقتضيات 
الطروف والاحوال فى كلا العالين الاسلامى والمسيحى (") ء 


ويعتبر الصراع الاسلامى البيزنطى فى صدر الاسلام ء والذى 


E۸‏ س 


کان مسرحه بلاد الشام وتخومها » مرحلة هامة ودورا اساسيا » من 
مراحل وادوار الصراع الاسلامى المسيحى » وان بدا فى كل مرحلة فى 
ثوب مغاير » وأن اتخذ شكلا معينا يتناسب والظروف الموضوعية القائمه 
وقتها ٠‏ فهذا الصراع _ باختصار ‏ بمثابة حلقات متتابعة فى سلسلة 
واأحدة ممتدة عبر مات من السنين ء والاقوى فيه يوجه الضرية المؤثرة 
الى الاضعف » محاولا احتواءه وفرض سبطرته وحضارته عليه ء 


واذا اننقلنا من التعميم الى التخصيبص ووضعنا المخاهيم الساىقه 
موضح التطبيق العملى » نقول أنه بظهور الاسلام وبداية حركة 
الفثوحات ء ظهرت فوة جديدة على مسرح الاحداث ثرتبط بالدين 
الجديد ء وكانت توجد وقتذاك فوتان اخربان » العغرب الجرمانى الذى 
قام على انقاض الامبراطورية الرومانية القديمة ف غرب اوروبا » 
والدولة البيزنطية آو دولة الروم التی قامت على انغاضها فی شرق 
اوروبا ء هذا » بينما كانت دولة الفرس قد أنتهى مرها على آیدی 
المسلمين ۰ 


ا ی ا کان ر ق ا ر ی ا 
العصور المظلمة أو العصور الوسطى البكرة ٠‏ كان مسرحا لعزوات 
الجرمان البرابرة الذين ثمكنوا من القضاء على الدولة الرومانية » التى 
كانت تد انهكتها الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
والديئية والعسكرية » وعلى نظمها وحضارتها ليقيموا على انقاضها دولا 
وممالك جديدة مغايرة » حدث هذا ف وقت انتصرت فيه الديائة 
المسيمية على الوثتبة وعبادة الاياطرة يعد صراع دام عنيف ء وكکان 
هذا يعنى » بكلمة مختصرة » نهاية عصر بآنظمته وقوانينه وحضارته 
وتقاليده ء لقد انهار ذلك الصرح الشامخ ف السياسة والدين 
والاجتماع »> والاقتصاد والفلسفة والقانون والفكر الذى كان ساثدا 
عند الرومان الغدماء » لأتحل محله آمم جديدة لها حضارنها ونفكرها 
ومشاكلها الاديية والادية والاجتماعية الخاصة بها ء وثرتب على ذلك 


44 س 


ان وجدت ف الغرب حالة واضحة من الفوضى والاضطراب ف شتى 
متانحى الكياة ومخظف افرع :المعرفة الانسانية خلال القزون الأولى ن 
ESN‏ 
ا ان روا الا اغ آم رة ود رو 
فيها آى خير للبشرية » وليس فيها من نور العلم والمعرفة سىء يذكر ء 
وع قود ف لفرت ساره ذا هة الكا 2 ال ةة 
امحدودة للامور ف نطاق المسيحية وفلسفتها وتعاليم الكنيسة اللاتينية 
وقیودها + وتسغل حبانه بالكفاح من أجل کسب القوت اليومى فحسب » 
وكفاه فى ذلك الكفاف من الميش ۳ ء 


هكذا عانى الغرب وقت ظهور الاسلام واثناء حركة الفثوحات من 
حالة الفوضى السياسية والقحط الحضارى » بحيث لم يكن بوسعه بالرة 
مواجهة الاسلام أو حتى التصدى له « لقسد وقف بلا حراك أمام هذه 
الاحداث الجسام‌التى كانت الجزيرة العربية مسرحا لها » لا حول له 
ولا طول » ولا يحرك ساكنا « ولذلك لم يكن له أى دور فى اواجهة 
الساخنة التى تمت بين المسامين والبيزنطيين فى الشسام اثناء الدو الاول 
من كرك الفترخاك الاشلامة * ورتكت ,ماد رة الال بے 
اا ها ك 


آم الفوة الخافة الث كدر لها مو اة حركة الفترخياة 2 ى 
الدولة البيزنطية وريثة الدولة الرومائية القديمة ونظمها وحضارتها › 
ر غاا ال اة عند الققاء السفون بحر جرمر ة6 الى اعترك 
يمثابة « روما ثانية » أو « روما جديدة » بعد انهيار روما العغرب ثحت 
جحافل الجرمان ء ومد أوضحنا ف مستهل هذه الدراسة انها كانت تمر 
خلال الحقية الاخيرة من القرن السادس وبدايات القرن السابعم اليلادى 
اة من الغوض والاضطراب فى كافة النواحى والمجالات 4 بحيث 
وقفٽت _ هى الاخرى ‏ عاجزة آو شبه عاجزة آمام تطور الاحداث ؛ 


ومع ذاك » لا خلاف آن هذه الدولة التى قدر لها أن تعمر لف عام 
او بزید » والثی تميزت یدستورها المحكم : ونظامها الادارى الئين »مع 
وحود قواعد ثأبتة للوراثة والوصاية ق الكرسى الامبراطورى » والتى 
اشستهرت بقوة معظم اباطرتها ودهائهم وطموحهم » وسياسىة الاقتصاد 
النقدى التى سارت عليها والتى جعلت خزينة الامبراطور التى هى 
خزينة الدولة عأمرة داكما بالال الذى كان ينفق منه على مختلف أجهزة 
الدولة مما هيا لها الاستقرار _ هذه الدولة بكل امكاناتها كان قد 
انتابها الاعياء والشلل ثبيل ظهور الاسلام وعند ظهوره وائتشاره ٠‏ 
لیس فط سیب حروبها الطويلة م الغرس ووسجح العناصر المتبربرة 
شمال الدانوب وف الباقان » منذ قيامها زمن قسطنطين الكبير وف عهد 
کل من جستنیان وهرقل بوجه خاص » بل آیضا بسبب ما ترتب على 
هذه الحروب من آثار مدمرة أصابنها فى الصميم ۰ 


فاذا تتاواتا الجانب العسكزى » نجد آن الدولة البيزنطية 
اا نامث ق يها تأر مختلفة من. الجن اإردرغة » مسن اجناس 
وميول مختلفة » ضمانا لعدم توحيد كلمة الجيش المتشعب ف الاصل 
والاتجاه واللغة والجنس والعادات والتقاليد تحت أمرة رجل واحد »> 
فلا يمكن جمع كلمتهم وتوجيهها ضد الامبراطورية ء وكان هذا الجيسش 
یقوم بمهامه خير قیام اثتاء وة الدولة وعظمتها ء ولكن بسبب حروب 
كان هه لاع العا ق ات واهال الق و 
الفرس ف الشرق » واستمرار الحرب ضد الفرس زمن هرقل »> وضد 
الآفار والسلاف فى البلقان ء قل عدد الجند بشكل ملموس وقت ظهور 
الاسلام » وانتشاره خارج شبه الجزيرة › ونضبت الجهات التی كانت 
تمون الدولة يأكفاً رجالها وقادتها ء وفضلا عن ذلك » فان هذا الجيش 
المتيالك المرتزق لم يعد بحكم تكوينه وماآل اليه ء الدفاع عن املاك 
الدولة التى اخذت هى الاخرى تقتصد ف نفقاته بسبب ظروفها المالية 
ال د روان اکر ك( ها ی ا ك اه 


کا 


وجدت عناصر عديدة معارضة داخل الجيش نفسه كانت تشجع 
الدسائس لصالحها الخاصة على حساب السلطة الحاكمة » ممما سهم 
ف اضعاف قدرة هذا الجيش آكثر وأكثر (") ء 


وفضلا عن ذلك » وقع البيزنطيون اثناء الصراع الاسلامى 
البيزنطى فى الشام فى آخطاء استراتيجية جسيمة ٠‏ كما كان العوامل 
الطبيعدة والجغرافية والطبوغرافية اثرها فى هزيمتهم أمام القوات 
أالاسلامية ء وف هذا يقول جيفوند فى معرض حديثة عن معركة اليرموك 
ان البيزنطبين ارتكبوا خطاً فاحشا عندما نركوا خيولهم وامتعتهم داخل 
معسکر هم وابتعدوا عنه » ثم أئهم كانوا يقاتلون السلمين وهم مشاة 
تحت وطاة اسلختهم الثقيلة فى أرض وعرة غزيرة الرمال »وف جو 
شسديد الحرارة ء وكانت النتيجة ان دب الخال والاضطراب ف صفوفهم» 
ولقوا الهزاگم المريرة على أيدى الجيوش الاسلامية () ٠‏ وهكذا 
تلقى الجيش البيزنطى الضربات تباعا أثناء فتحوحات السام »ولم يکن 
باستطاعته الصمود امام القوات الاسلامة الثى کائت آثل عددا ولكنها 
أكثر تنظيما واعدادا » وتدافع عن عقيدة راسخة تمن بها ء وتعزيزا 
لذلك يقول ریتشسارد ساليفان ان أولئك العرب نشأوا ف آول الامر 
مانن غ تاش ق الخخراء ركهم ران ماتطوروا الى 
مجتمع قوى منظم بؤلف بين رجاله الدين الاسلامى بمبادثه الواضحة 
ومفاهيمة الاخلاقية (") « وترتب على ذلك اختلال ف التوازن 
العسكرى بين القوتين المتحاربتين ء وكان هذا الوضع فى صالح الجانب 
الاسلامی ٠‏ 


وثد واكب هذا الانهيار الذ ىحل بالعسكرية البيزنطية آنذاك 
علی ایدی 'القوات الاسلامدة ٤‏ هزائم ف الحروب الئى خاضنها قل 
ا ار ی ا دیا کال او ارا 
تند اخذ ف الامول ء واضطرت الدولة لمواجهة مشاكلها ا )_الىة المتفاةمة 


جد 0 = 


ان فن ارد قن ال اى و ا م وفوا و اا 
الامر الذى آدى الى تصاعد استياء اهالى هذه البلاد ء وانتهازهم أيه 
واف اين في الي ال لي و واج ك 
الفرصة أثناء حركة الفتوح الاسلامية ف الشسام () ۰ 


واذا اضفنا الى مانقدم الجانب الدبنى » سوف نجد أن ولاية 
الشسام البيزنطية كانت كما اسلفنا _ تعانى الامرين من الخلافات 
المذهنية بين اللكانيين أصحاب الطبيعتين واليعاقبة إو الونوفيزيين 
اصحاب الطبيعة الواحدة للمسيح « وقد ادت محاولة هرقل لثوحيبد 
المذأهب المسيحية الى عكس ما أراد ء اذ كانت ولاية الشسام تغلی ضد 
بيزنطة ء وحسمت الامر تلك الحروب الاأسلامية البيزنطية التى كانت 
الا رجو 6 الى انت نتهت بققشدان الامبراطورية لها الى غير 
رجعة () ء لقد رحب اهالى الشام بالفاتحين المسلمين الذين وجدوا 
يهم مخلصنن لهم من هذا النئير الدينى الذى فرضته عليهم 
بيزنطة ("). ء يؤكد ذلك ما ذكره جيفوند من ان آهل الشام طلبوا 
من المسلمين الاسراع بمساعدتهم وتخليصهم من الأضطهاد الدينى الذى 
مارسته بيزنطة قبلهم ء وكان هذا من بين العوامل التى يسرت عملية 
الفشح (") ء لقد كانت هذه نقطة ضعف أخرى عانت منها بيزنطة اثناء 
فتوحات الام > ساعدت على رجحان الكفة الاسلامية ف أول صراع 
بين الطرفين + 


EN DA ag aR 

اراي نن اللاك فا اى بط دل من المت إل ر امرب 
الخدسة والاسلام الى فكر الجهاد ء أقد كانت تعالیم الدين المسيحى 
ننادی بالسلام وعدم الافنتال وازهاق الارواح باعتبار ها من الامور 
التى بحرمها الله ٠‏ وكان هذا رد فعل طبيعى للديانة الوثنية التى 
تميز تبالعنف والقسوة والوحشة ء وظلت الكئيسة البيزنطية متمسكة 


ا 


E‏ قا و ااا الى ادق ا 
المسيح ُ ولذلك لم تبارك حروب هرقل خد المسلمين ء أما بالنسية 
للاسلام » فقد حث القرآن الكريم امسلمين على الجهاد ق سبيل الله 
ونصرة دينه ء فالجهاد فى الاسلام مبداً وعقيدة »> وضرورة سياسية 
وحربية استلزمتها الظروف التى صاحبت نشر الاسلام وتمينه ء ومن 
هنا كانت تلك الحماسة المنقطعة النظير التى تجلت اثتاء حركة الفتوحات 
فى الشسام » والتى يقابلها تقاعس اهالى الشام المستاعين من الحكم 
الییزنطى » وعدم مساندتهم للجيش الامبراطورى > وسلبية الكنيسة 
البيزنطية (") ء 


ومما نشد الانتاه ان سييوس » وهو امرخ الارمينى المعاصر 
للفتوحات الاسلامية البكرة » ركز فى مؤلفه على أهمية الجهماد فى 
الاسلام () ٠‏ بينما اعترف جيفوند الذى عاش فى القرن الثامسن 
الميلادى ( القرن الثائنى الهجرى ) بآن الحماسة الدينية التى بثها 
رسول الله (ج) »> ومن بعده الصحابة » فى نفوس الجيوش الاسلامية 
المقاتلة > وحثها على الجهاد ف سبيل الله للفوز بفردوس النعيم وما 
جاء فی كتاب الله من أن الاسلام هو دين العالين » وان رسالته يچب أن 
تبلغ لكافة البشر ‏ اعترف جيفوند أن الايمان بالله ورسوله دفع 
المقاتل المسلم للاستشهاد فى سبيل نشر هذا الدين خارج الجزيرة 
العربية والدفاع عنه ء ومن هنا كان الجندى المسلم اشد حماسة وايمانا 
فى خوض غمار الحرب من الجندى البيزنطى [") + 


لقد حول الاسلام القبائل المربية. الهائمة على وجهها والمتشاحنة 
ا اک وت لے کو غا ا و ا 
من اعظم امبراطوريات العالم وقتها » وهى الدولة البيزنطية » والحقت 
بها الهزيمة تلو الاخرى ف واحدة من هم واخصب ولاياتها ف الشرق 
وهى بلاد الشام ء ولاشك ان الفاتحين الجدد كان يدفعهم الاسلام 


0 


باعتباره قأعدة خلاقة دت الى مولد حضارة جد دة دینامیکه مددعة 
قدر لها ان نترك آتثارها على تاریخ حوض البحر امتوسط بخاصة» وعلی 
العالم المعروف وقتها بصفة عامة 9( 4 


وف تقييم ساليفان لفتوح الشام وما تمخضت عنه يقول انها 
تروی قصة النجاح الساحق اذهل الذى حققه شعب كان منذ فثرة غير 
بعيدة ضعيفا مفككا » ولكنه تحول بسرعة بفضل الدين الجديد الى فوة 
جبارة » ویستطرد مبينا ان العالم لم يشهد ابدا منذ اقدم العغصور مثل 
هذه الدولة الشساسعة المثرامية الاطراف ااتى أخذت نتکون مم بدایات 
القرن السابع الميلادى ء وتحددت معالمها فى آواسط القرن الثامن » حتى 
آنه لم يكن باستطاعة احد ان بجادل فى أمر ظه_ور قوة عالمية كبرى 
قادرة ليس فقط على ترك يصماتها على حوض البحر المتوسط » بل 
على تغيير مجرى التاريخ البشرى ("") ٠‏ 


کان طبیعیا » اذن » بعد ان ظهر الاسلام كقوة جديدة على مسرح 
الاحداث » و قى ضوء الاعتبارات سالفة الذكر ء أن يميل مركز القوة ألى 
جانبه ف اول صراع له ضد الدولة الرومانية الشرقية اثناء فتوح 
.اشام ء واستمرت لكفة الاسلام هى الراجحة ق صراعه ضد اورويا 
المسيحية بشقيها الشرقى والغربى طوال الفرون السابع والثامن 
والتاسع وبدايات القرن العاتر الميلاادى إ القرون الاول والثانى 
والثالث وبدايات الغرن الرابم الهمجرى ) » زكونت خلالها الدولهة العريية 
الاسلامية فثبة مترامية الاطراف من امحيط الى الخليج » بینما کان 
العالم المسبحى يعانى من الفوضى والتدهور والاضطراب ء كما آصبح 
ا ا ا 
امرخ هنرى بيرين (") ء وهكذا وقفت اوروبا مكتوفة الايدى آمام 
العالم العربى الاسلامى ء وقد صاحب القوة السياسية التى تمتع بها ¢ 
ازدهار حضاری ثمل مختلف النواحى والجالات ء 


——_ 00 


ولكن اعتبارا من أوائل القرن العاشر الميلادى ( بدايات القرن 
الرابع المجرى ) » حدث تغير فى توازن القوى بين العالين الاسلامى, 
والمسيحى ٠‏ غفى الجبهة الشرقية بدأت الدولة البيزنطية تسترد فوته 
فى عهد اسرة من أقوى الاسرات التى حكمت فيها »> وهى الاسرة 
امقدونية [ ٠١١١۹ ۸٩۷‏ م ) » وبخاصة فى عهد كل من الاباطرة نقفور 
الثانی فوکاس ( ۹٦٩۹ - ٩٦۳‏ م ) » ویوحنا الاول تزمسکیس / ٩٩٩‏ س 
۹7۹ م( » ویازیل الثانی ( ۹۷۹ ٠١۲١‏ م( ه هذا » نما آخذ التفكك 
والانقسام يدبان فى أوصال العالم العربى الاسلامى ٠‏ وكانت النتيجة 
ضربات فوية وجهتها الى المسلمين » وبخاصة فى رقعة اشرق الاسلامى» 
واحرزت فيها عدة انتصارات ("") ء 


ومع بدايات القرن الحادى عشر الميلادى ( بدايات القرن الخامس 
الهحرى ( » كان العرب الاوروبى ؛ هو الآخر » قد افاق من كيوته بعد أ 
قرون طويلة من الظلام » وبداً يسترد انفاسه اللاهثه » ويستجمح 
قواه » ویشق طريقه نحو التقدم > بعد توقف غزوات البرايرة » 
واستقرار الاحوال فيه » وف نفس هذا الوثت تصاعدت حدة الخلافات 
والانشسامات السياسية والمذهبية ف العالم العربى الاسلامسى ءة 
واتسعت هوته ء وكان هذا يعنى ان زمام البادآة أصبح فى قبضة 
a EEE Ne‏ 
و الجنوب الايطالى خلال القرن الحادى عشر الميلادى,( القرن الخامس 
المجرى ) » هذا ٤‏ بینما كانت .امالك امسبحية ف مال اسیانیا وهی 
اراجون وليون وقشستالة وناففار » تساندها بقية دول الغذرب » وف 
مقدمتها فرنسا » تواصل صراعها ضد السلمين لاخراجهم من شبه 
ال ا وا ا 2 ارف ااا 
باسم « الحروب الصليبة » التى شغلت ثلاثة قرون من الزمان » هى 
القرون الثانى عشر والثالث عشز والرابع عشر الميلادية إ القرون 
السامدس والسابع والثامن الهجرية ) » والتى تعتبر مرحلة هامة من 


۵ س 


E N E EEE 
إل سطی » ودورا ریسا من ادواره ء‎ 


e 
2 


والحديث عن الصراع الصليبى الاسلامى ونير مراكز الثقل فيه 
بين المسلمين و الصاسييين يطول ولا بزال بحاجة الى مزید من الدراسات 
الخآنية التعمقة الدعوية 9 » ولکن یکفی القول هنا أن هذا الصراع 
مر بدوره ‏ بأکثر من مرحلۀ أولاها عندما وقف الغرب على فدمبه» 
الاسلامى ف السنوات الاخيرة من القرن الحادى شر اليلادى 
) السنوآت الاخيرة من القرن الخامس الهجری ‏ » وتمكن من تأسيس 
مملكة له فى قلب فلسطين »> بالاضافة الى ثلاث آمارات هى : الرها 
وانطاكدة وطرایلس الشام » وقد تلتها مرحلة افاقة اسلامية مع بدایات 
القرن الثانى عشر الميلادى ( بدايات القرن السادس الهجرى ) ء عندما 
استشعر المسلمون بالخطر المحدق بم ء وادى ذلك الى توازن القوى»ء 
ای اعردال کفتی المیزان ف الصراع بين الطرفين » بحيث لم يكن بوسح 
آى منهما توجيه ضربة حاسمة الى خصمه ء وكانت فثرة ثرقب وانتظار 
نلتها عملية التكتل الاسلامى »> بحيث أصبح مركز الثقل يميل بشكل 
واضح لصالح السلمين » بينما بدا الضعف يدب ف الكيان اللاتينى 
المنداعى ف الاراض المغدسة لاأسباب عديدة متداخلة ف بعضها » فى 
الوقت الذى انشعلت فيه اورویا عن نجدهة اخوانها أفرنج الشام مسدب 
مشساكلها الخاصة ومشساغلها الداخلية من جهة > وفتور الحماسة الدينية 
من جهة آخرى ء وهكذا » صبح زمام المبادآة فى يد المسلمين الذين 
اخذوا دوجهورن ضرباتهم القوبة الى أفرنج الشام 4 حتی انتھی أالام-ر 
ياخراجهم منها فى اواخر القرن الثالث عفر الميلادى ( اواخر القرن 
السايم الهجرى ( وخشل E‏ الحملات التی وجهتها أوروبا صد 
العالم الاسلامی ف القرن الرابح عشر اليلادى [القرن الثامن المجرى)»ء 


— ¥ 


والتى عرفت 'صطلاحا باسم الحروب الصليبية المتأخرة %") ء٠‏ ثم 
اعقبت ذلك الضربات المضادة التى وجهها المسلمون د مراكز الفرنج 
أو محالفيهم ف كل من ارمينية وقبرص ورودس اعتبارا من اواخر 
القرن الثامن وحتى بدايات القرن الغاشر الهجرى (“) ء وبها تبطوى 
صفحهة من التاريخ سجلت صراع نسعماة عام أو يزيد بين المسلمين 
والمسيحيين » اتيد صفحة أخرى ف العصر الحديث الذى يشهد مرحله 
جديدة من مراحل الصراع بين الشرق والغرب وقد اتخذت شكلا 
بتناسب واوضاع عالنا العاصر ٠‏ 


وانكا ن هذا البحث يدور حول ظهور قوة جديدة على المسرح 
العامى » بظهور الاسلام والفتوحات المظفرة التى احرزها فى الشام 
عامی ٩۲۹‏ و ٩۳۷‏ م( ۵ه ۱۹ ھ) » وما ترتب على ذلك من تغیر ف 
العریى الاسلامى طوال أكثر من تسعة قرون من الزمان » الا آنه لایزال 
موضوعا خصبا يفنح HEN‏ رحدهۀ پواسعة لزید من الدراسات الجديدة 


(1) 


(e) 
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لامزيد من العلومات عن العرب قبل الاسلام » انظر احمد عبد 
الحميد الشسامى (دكتور): ف‌تاریخ العرب ء والاسلام :حضارة العرب 
قبل الاسلام حياة محمد وظهور الاسلام »> ط ء ثانية » القاهرة 
4 »۰ وخاصة E‏ الاول بفصوله الخمسة »> ص ۷ ۱٤۷‏ 
السيد عيد سالم ر دکثور ): اریخ الدولة العربية » الاسكندرية 
4 :+ ص ۳ ۳٣۲‏ 


اومان رش + ) : ألامبراطورية البيزنطية » تعريب د ء مصطفسى 
طه بدر »> القاهرة ٤» 1۹٥۳‏ ص ۱۲۷ + جدير مالذكر أن جورج 
موناخ س العروف بجورج همرتولوس لم ڀذکر شيا ف مؤلفه 
عن تلك الفترة سوى أشارة ورد فيها اسم الرسول (i)‏ باعرباره 
زعيما للعرب المسلمين ء وبنص قوله : 


«.... Mahometus, Saracenorum princeps». 


Gecorgius ‘Monachus (Hamartolus). ed. Migne, Patrologia : انظر‎ 
Graeca, t. CX, Paris, 1863, P. 835. 


اا ارو ق کا ران ن اة روع 
الدراسة فى مركزه للعابة 0 وميعترة > ومشسوشىة الى حد يعد ١ا‏ 
ذلك برح الى بعده الزمنى عنها » فضلا عن عدم وجود مۇرخ 
بیزنطی معاصر قام بتسجیلها ۰ 


Theophanis, S.P.N., Chornographia, ed. Migne, Patrologia : انظر.‎ 
Graeca, t. CVIHI, Paris, 1863, pp. 681, 687, 691, 695, 699. 


وفیما بتعاق بمعاصره نقفور جریجوراس فقد مر على احداث 
السنوات الاولی من فنوحات الشام مر الكرام ۰ انظر : 
i¥icephorus, S., Breviarium ‘Historicum de Rebus ‘Geslis post‏ 


[Imperium Mauricii, ed. Migne, Patrologia Graeca, 1.C., Paris 
(N.D.) PP. 911 - 912. 


)۸( معلوماننا قابلة للعابة عن سییوس وحباقه الخاصة 4 وکل ما نعرفهة 
عA‏ اذه کان من رجال الدين + انظر : 


Hiübschmann, H., Armenıshce Grammatik, Leipzig. 1897, P. I. 


اليلادى * انظر 

Sébêos, ‘Histoire d’ Héraclius. Trad. F. Macler, ‘Paris, 1904, p. VIH. 
وبلاحظ أن سیوس آنه شسأن ره ممن کثب ف ناك الفثرهة‎ 
السحيقة من الزمن کے لم یستخدم وسال النغد والتحليل ف‎ 
کتاباته + والعروف أن معظم مؤرخی العصر الوسيط قد اعتادو ا‎ 
على هذا النمط من الكثابة ء‎ 


إ— 


غیرمعروف تاریخ مولده أو وفاته ۰ ویرجح آنه عاش ف القرن 
الثامن الميلادى ( القرن الثانى الهجرى ) ء ونظرا لتفقهه فى علم 
اللاهوت وشقافته الدينية » فقد طغى الاسلوب الدينى على مؤلفهء 
اذ كان يتسب الاحداث التى سجاها ف كتابه الى تدخل الشيقة 
الالمية ٠‏ وقد ادى هذا الى ابتعاده عن النهج التحليلى السليم ٠‏ 
أنظر : 


Thopdschian, H., Die inneren Zustãnde von Arménien unter’ 
Asat 1, Berlin, 1904, p. 4. 


(۱۰( الملسعودی ( ت ۹٤٣د‏ / م( : ابو الحسن على بن 


الحسين بن على : كثاب التنبیه مالاشراف › نشر دى غويه » يدن 
( مطبعة بریل ) ۱۸۹۳ » ص ۲٤۸‏ * 


)۱١(‏ دومة الجندل يضم الدال » وهى غير دومة بالفتح ٠‏ هى طرف 


من افو اه الشام » بينها وبين دمشق خمس ليال » وبينها بين 
الدينة خمس عشرة ليلة ء انظر ابن قيم الجوزية(ت ١١۷د‏ / 
0۰( م( : زاد المعاد فى هدى خير العباد محمد (یړ) ‏ خاتم 
النبيين وامام ا مرسلين » ٤‏ ج » نسخة مصورة عن طبعة المطبعة 
املصرية بالقاهرة ۱۳۷۹ ه » مكة ( بدون تاريخ ) »> ص ٠١١‏ »> 
أبن سعد (ث / ۸6٥ A44‏ م ) : کتاب الشات 
الکبری ۰ ۸ ج » القاهرة ۱۳۸۸ ۵ / ۱۹۹۸ م ٤‏ ج ٣ق‏ ۱ ٤ص ٤٤٤‏ 
امسعودى : اأثثيبه والاشرأاف > ص ۲٤۸‏ ۽ وسميت بدوم بن 
اسماعیل بن ابراهيم لانه کان نزلها ء كما سميت دومة الجندل 
لان حصنها مبنى بالجندل » وهى حصن وقرى بين الشام والدينة ٠‏ 
انظر : ياقوت الحموی ( ت ۲۹ ه / ۱۲۲۸ م ) : معجم البلدانء 
هھ یروت ۱۹۷۷ ۰ ج 4۲ ص 4۸۷ » النویری ( ت ۷۴۳۲ د / 

r‏ م( : نهاية الارب ف فنون الادب » ج ۷| »> ص ٠١۳‏ ء 


ت 


)1( المسعودى : التنيبة والاشراف ٤‏ ص ۲A‏ + 
)1۳( این عد : الطيشقات الكرى a‏ ف ۱ ٤ص ٤‏ + 


)٠١(‏ النويرى : نهاية .الارب » ج ۱۷ > ص ٠١۳‏ ء 


. مجلدات‎ ٤ » م ) : سیرة النیی‎ ۸۳٤ // ابن هشسام ( ت ۲۱۸ھ‎ (۱٥( 
ص ۱۹۸ »> ابن سعد : الطبقغأت‎ ٤ ۳ القاهرة ۰ ۳ هھ » مج‎ 
( pArY / a 1° ء الطبری لإ ت‎ ٤٤4 ص‎ > ١ الكبرى هج ۲ ق‎ 
ج » تحشق محمد ابو الفضل ابراهیم»‎ ٠۰ ۲ تاریخ الرسسل واللوك‎ 
: النويرى‎ » ٥٠٤ ط »+ »> » القاهرة ( بدون تاريخ ) » ج ۲ »> ص‎ 
ص ۱۹۳ » :بن فيم الجوزية : زاد المعاد ء‎ > ١۷ نهادة الارب > ج‎ 
م ) : اليداية‎ ۱٠۳۷۳ / ج ۲ »> ص ۱۱۲ ۰ ابن کثیر ( ت٤۷۷ ھ‎ 
٭ ما‎ ٩۲ ص‎ > ٤ ج‎ ٤ ۱۹۸۰ بیروت‎ ٥ ۳ ج ء ط‎ ٤ ٤ والنهاية‎ 
>»١ م ): نساب الاشراف » ج‎ ٩۲ / البلاذری ([ ت ۲۷۹ ھ‎ 
فیقول‎ > ۳٤١ »ص‎ ٠۹۹ تحقیق د ۰ محمد حمید الله » القاهرة‎ 
آنه سباع بن عرفطة الكنانى ء ويقول المسعودى : التنيبه‎ 
و المدينة‎ (E) ان الرسول‎ » ۲٤۹ والاشراف »> ص‎ 
ا‎ 


)۱١(‏ اين سعد : الطبثات الكبرى ٤‏ ج ۲ ق ۱٤ص ٤٤‏ ء٠‏ انظر 
الطيرى : تاریخ الرسل واللوك ء ج ۲ ٠‏ ص ٥٦4‏ » النویرى 
نهامة الارب O SG‏ المعاد » 
ج ۱۷ > ص ۱۹۳ » این ف قيم الجوزية زاد العاد ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص۲١٠‏ 

(1v)‏ ی : الابل الحمولة : ومتلها الضافطة » كما ف : الفيروز ایادی» 
و القاموس امحيط » مادة ( ض ف ط) ء 


کک 


(۱۹) المسعودی : التنبیه والاشراف » ص ۲٤۸‏ ء 


ء٩۲ أبن كثير : البداية والنهاية » ج 4 »> ص‎ )٠١( 


)۱( أن سعد : الطبقات الكبرى “ج ٣ق‏ ١٤ص‏ 44 ٠‏ راجع أيضا 
البلاذرى : انساب الاشراف » ج | »> ص ٠ ۳١١‏ النويرى : نهابة 
ألارب ٤‏ ج ٤ ١۷‏ ص ٤۱٦۳‏ ابن قيم الجوزية : زاد المعاد » ج ۲ 
ص ۱۲ء ويضبف ابن كثير : البداية والنهاية »> ج ٤‏ »> ص “A‏ 
ان الدليل يقال له مذ كور هاد خريت ء والخريت هو الدليل 


(۲۲ انظر أبن سعد : الطبقات الكبرى »> ج ٣ق‏ ١ء‏ ص ٤٤‏ »> 
امسعودی : الثنبیه والاشراف > ص ۲٤۹ ۲٤۸‏ » النويرى : 
نهاية الارب »> ج ١۷‏ »> ص ٠١۳‏ ء أبن قيم الجوزية : زاد المعاد »> 
چ ۲ »> ص ۱۱۲ ۰ این کثر : البداية والنهاية ج ٤‏ > ص ٩۲‏ ٭ آما 
ابن هشسام فپقول فی سبرته ( مج ۲۳ ص ۱۹۸ ) ان الرسول (جج) 
رجح الى المدينة قبل أن يصل الى دومة الجندل » الأامر الذى 
لاینفق مع ماورد فى المصادر الاخرى + انظر أيضا امن عبد الير 
( ت ۳ ھ/ ۱۰۷۰ ٠۰۷۱‏ م ) : الدرر فى اختصار المغازى 
وااسیر ٤‏ تحقدق د ؛ سوقى ضيف ١ط ٠‏ ثانية ( القاهرة ٠۱۹۸۳‏ )< 


ص ۱۹۸ ء 


: النويرى‎ » ٤٥ اين سعد : الطباقات الکبری » ج ۲ ق ۱ > ص‎ (r) 
ص ۱۹۳ ؛‎ > ١۷ ج‎ ٤ نهابهة الارب‎ 


(۲) الواٹدی ( ت ۲۰۷ ھ / ۸۲۲ ۸۲۳) : مغازی رسول الله » 
ط ٭ آولی » القاهرة ۱۳۹۷ ۵ھ / ۱۹٤۸‏ م »ص ٩٦‏ ء أبن سعد . 
الطبقات الکبری » ج ۲ ق ١ء‏ ص ٠4 ٠۳‏ ء المسعودى : التنبيه 


کت 4 


والاشراف » ص ۲٠۳‏ ء راجع أيضا : الطبرى : راريخضه al‏ 
ص ٥٤۲ ٦٤۱‏ » الذویری : نهاية الارب › ج ۱۷٤ص ۲۰١۷‏ ~ 
۸ » ابن كثير : البداية والنهاية » ج ٤‏ »ص ۱۷۸ ۱۷۹ ء آما 
حسمی فهی رض ببادية الشام»‌بینها وبين وادی القری ليلتان ٠و‏ هى 
أرض غايظة ء وماؤ ها لذلك لاخير فيه تنزلها قبيلة جذام ء ومن 
جبال حسمی جبل يعرف يارم وهو شديد الارتفاع ٠‏ انظر 
ياقوت ء معجم البلدان ¢٤‏ ج ۲ ۲ ص ۲۵۸ ۲۵۹ »۰ 


(roj‏ البلاذری : اتساب الاأشراف > ج ٤ ١‏ ص ۷ + وحاء ف آخر 
نص البلاذرى « ويقال آن هذه السرية كانت ف سنة سيسع » ه٠‏ 
وهذا یرجح > بلا شك > الى الاختلاف الواقع اساسا ف تاریخ 
مكاثيوة الرسول (Hl)‏ الى الوك ء فالبعض يؤرخه بأو اخر نة 
٦‏ هھ » واليعض سنة ۷ھ ء 


)٠٦(‏ الواقدى : مغازى رسول الله »> ص ٦‏ » امسعودى : التنبيه 
والاشراف »ص ٥۳‏ ۰ وجاء ف الىلاذرى : انساب الاشراأف > 
ج ۱ > ص ۳۷۸ » ان الرسول (ی) عمم عبد اأرحمن بن عوف بيده 
حين بعثه على السرية » وقال له : « ان اطاعوك » فتزوج أينسة » 
ملکهم ۰» فما اسلم القوم تزوج تماضر بنت الاصبح * راج 
آيضا : ابن سعد : الطبقات الکبری » ج ۲ ق ٤۱‏ ص ٦٤‏ س 
> الطیری :ثأاريخه “ج ۲ »> ص ٦٤۲‏ » أبن كير : البداية 
والنهايۀ » ج ٤‏ » ص ٠۷۹‏ ء ويضيف ابن هشام : سيرة النبى » 
مج ٤‏ > ص ۲۳۹ ۲٤۱‏ ء ان الرسول () آمر بلالا آن پسلمه 
اللواء ء ثم قال : « خذه یا این عوف فاغزوا جمیعا ف سسبیل الله« 
فقائلوا من كفر بالله ۰٠ء‏ » ويلاحظ ان ابن هشام لم یذکر هذه 
السرية من قبل ء واوردها هنا استرسالا عند ذكر السرايا 
والبعوث مجثمعة »> كما آنه لم يحدد لها تاريخا ء 


کا 8 


(۲۷) المسعودي : التنبيه والاشرأف »> ص ٦ه ٠‏ وکانت سورة الروم 
غد نزلت فی هذا من قبل ( آبات ۱ ۳ ) : وتحقق ما نزلت فيهء 
انظر ايضا : النويرى : نهاية الإرب > ج ۱۷ ص ۲۰۹ ۰ 


(۲۸) المسعودی : التنبیه والاشراف »> ص ۲٣۹‏ و ٠ ۲٣۱‏ 


)۹( النويرى : نهاية الارب ٥۷ ۱۹ ص٤ ak‏ ۰ ومصادره ف 
هذا الدمباطى 4 و'ابن اسحق 4 وان هشام 4 


۰.٥۳۱ الیلاذری : اتساب الاشنراف ج 4۱ ص‎ (e) 


)۳۱( ابن هشسام : سيرة النبى ٤‏ ج 4 ص ۲۱٦‏ + 

(۴۲) يطاق عليه ابن هشام : سيرة انب » ج ٤‏ » ص ۲١۷‏ لقب « ملك 
تخوم الشام « + 

: صن ۲۱۹ ۲۱۷۰ الطبری‎ ٤ اين هشسام : سيرة الثبى ج‎ (rr) 
وما بليها » ابن عبد البر + الارر » ص‎ ٠٤٤ تاریځه ؛ ج ۲ »> ص‎ 
۲٦۱ ۲٦۰ المسعودی : التنییه والاشراف › ص‎ . ۲۲ 1 
: “وما بلیها » ابن کثیر‎ ٠١۸ الئوپرى : نهاية "الارب ءج ۱۸ »ص‎ 
اليداية والنهابة “ج ۽ »> ص ۲۹۲ وما پليها ء وللمزيد من النفاصيل‎ 
عن مبعوثى الرسول ا(م) الى هرل وغيره من اموك » وكتبه‎ 
اليم » وموقفب هرل من دعوة النبى. اليه للدخول. ف الاسلام ء‎ 
انار السيد عبد العزيز سالم (.دكتور ) + « أول أشتباك حربى‎ 
بين المرب والروم على مشارف الشام قبيل الشروع فى حركة‎ 
الغتوحات الاسلامية » » بحث تحت الطبع فى المجلد الخاص‎ 
٠ بالندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العريية بالرياض‎ 
۰٠ السعودية > ١ء٤٠ / ۲ م‎ 


: اہن کثیر‎ » ۳۲٤ ۳۲۳ الواقدی : مغازی رسول الله > ص‎ )۳٤( 
ج٤برالا البداية والنهابة > ج٤ × ص ۲ ۲۹۸ » النویری + نهاۀ‎ 


e کت‎ 


۱۸ »> ص ۱٥۸‏ ومایایها ه ومصدر الو ری ق هذا هو البخارى * 
وف آخر نص النوپری ( ص ٠۹۲‏ ) اشارة الى هرقل وتحقق 
نبوءته عن النبى ء انظر ايضا النويرى : نهاية الارب > ج11“ 
ص 10% 1o.‏ + 

(re)‏ الطبری : تاریخه »> ج ۲ > ص 4٩4‏ ا٥‏ ء 

)٠(‏ أسماها ؛اواقدی : مغازى رسول الله »> ص ۷ « غزوة » » بينما 
وردت ف المصادر الآخرى تحت لفظ « سرية » » وهذا الاصح 
لانها لم تكن بقبادة :الرسول (iE)‏ ۰ 

(۳۷) انظر الواقدی : مغازی رسول الله > ص ۷ »ابن سعد : الطبقات 
الکبری »+ ج ۲ ق ۱ »> ص ۹۲ ۰ البلاذرى : انساب الاشراف » 
ص ۳۸۰ » الطہری : تاریخه » ج ۳ » ص ۲١‏ » المسعودى : التنبيه 
والاثراف » ص ٠٠١‏ ء وبلاحظ ان الاسم ورد عند الطبرى » عن 
الواشدى » « عمرو بن كعب الغفارى » ولكنه جاء عن 
الواقدى وامصادر الاخرى التالية عليه أنه « كعب بن عمير 
الغفارى » ء 

)۳۸( البلاذری : انساب الاشراف » ج ١‏ > ص ۳۸١‏ ء الیعقوبی ( ت 
4 هھ / ۸٩۷‏ م) : تاریخه ء جزءان » بیروت ر بدون تاریخ ) ٤ج۲‏ 
ص ١۷ء‏ 

)ل( الواقدى : مغازى رسول الله »> ص ۷ » أبن سعد : نفس المصدر 
والصفحة » الطبرى : نفس الصدر والصفحة ء المسعودى : نفس 
المصدر والصفحة » النويرى : نهاية الارب » ج ۱۷ ٤‏ ص ۲۷۷ » أبن 
كثير : البدايه والنهاية ٭ ج ٤ ٤‏ ص ۲٤١‏ ء٠‏ 

» اہن كثير : العدامة والنهاية‎ » ۲٩ الطبری : تاریخه » ج ۰۳ ص‎ )٤۰( 
*٭*‎ ۲٤١ ص‎ ٤ ج‎ 

)4١( ٠‏ الوالقدى : نفس المصدر والصفحة » ابن سعد : نفس المصدر 

والصفحة » البلإذرى : نفس المصدر والصغحة »> المسعودى : 


کک 


نفس المصدر والصةحة » النويرى : نفس امصدر والصغفحة ء 
وبلاحظ أن کاا من اليعقوبى وابن كثير لم يحدد تاریخا لها ۰ أنظر 
تاریخ الیعقوبی » ج ۲ »> ص ۷١‏ ء البداية والنهاية » ج 4 »ص 
۲۱ ۰ بینما لم یحدد الطبری فی ناربخه »> ج ۳ » ص ۲ » الشهر 
واکتفی دذکر السنة(۸ه) ٠‏ 

)4( اين سعد : نفس المصدر والصفحة » امسعودى : التنبيه 
والاشراف » ص ٠٠١‏ ء ويتضح من رواية كل من البلاذرى 
اتساب الانراف ٤»‏ چ | »> ص ۳۸۰ + والطیری : تاریخه » ج ۳ 
ص ٩‏ > والمسعودى : نفس المصدر والصفحة » ان اأذى نجا 
من المعركة هو ثائد السرية كعب بن عمير » ينما ذکر الیعقوپی » 
تاریخه ٤‏ ج ۲ » ص ۷٥‏ » ان الجەر استشهدوا ولم يرجع من 
السرية احد ء وذكر أبن كثير : البداية والنهاية ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص >»٤‏ 
آنه « ارتث منهم رجل جریح ف القتلى » دون ان یحدد أسمه ه 
ود جاء فی 'الفیروز ابادى ٠‏ والقاموس المحيط »ء مادة ( رث ث ) 
شرح الكلمة فيما يلى « ٠٠٠١‏ ارثث _ على الجهول ‏ حمل من 
المعركة رثيثا : آی جریحا ویه رمق » ۰ ۰ 

: ص ۲ » النویری‎ » ١ ابن سعد : الطبقات الکبری » ج ۲ ق‎ )٤۳( 
٠ء‎ ۲۷۷ ج ۱۷ > ص‎ ٤ نهاية الارب‎ 

))٤(‏ اشار الى وقعة مؤتة تحت أسم « غزوة » الواقدى : مغازى 
رسول الله > ص ۰۷ وان کان قد ذکرها ف صفحة ۳۲۲ تحت 
اسم « سرية ) و ( فصة مؤنة » N E‏ 
« سرية » e ٠‏ والاشراف » ص ۲۹۰ ء۰ آما این 


ثحت لفط « يوم مؤنة ) + 


(to)‏ کان الئبى (تږ) بعد أداء عمرة القضاء فى شهر ذى القعدة ۷ هھ 
( مارس ۹ م ٠)‏ رجع الى المدينة ف ذى الحجة من إلسنه 
نفْسها ابريل ۲۹ م ) » واقام فيها بقية ذى الحجة سنة ۷ هھ 


۹۸ س 


ثم الحرم وصغر وشهری رین أول وثان سنة ۸ هھ (يوليو ۔-- 
اغسطس ٦۲۹‏ م ) ٭ ثم بعث بسرية زید بن حارثه فی جمادی 
الأول نة ۸ د ء أنظر سيرة ابن هشام » ج 4 ۶٤‏ ص ۳۱۹ وما 
بعدها » الواقدی : مغازی رسول الله »> ص ۳۲۰ ء 


)6( امسعودی 4 الثتييه والاشراف 4 ص YO‏ + 
)٤۷(‏ الواقدی : مغازی رسول الله » ص ۳۲۲ ٠٠‏ 


)^6( سيرة این هشام < ج۳ »> ص ۳۲۲ ء المسعودى : التنبيه والاشراف» 
ص ۲٥‏ ۰ وبلاحظ ان الواقدی : مغازی رسول الله » ص ۳۲۲ »> 
لم يحدد تاريخا ء وابن عبد البر هو الوحيد الذى ذكر انها كانت 
ف جمادى الآخرة سنة ۸ ھ ٭ء انظر الدرر »> ص ۲١۹‏ ء 


٠ه‎ ۲٠١ المسعودی : التنبيه والاشراف »> ص‎ )٤4( 


)۰( امسعودى : نغس الصدر والصفحة » وان كان عدد افراد الجيش 
البیزنطی مبالغًا فيه » ولیس ثحت ايديتا تحديد دقيق للقوات 


)۱( ابن سعد : الطبقات الکبری »> ج ۲ ق ٤۱‏ ص ۹۲ ٩٤‏ ء أبن 
خیاط ( ت ٠‏ ه / ۸٥4‏ م ) خليفة بن خياط العصغرى البصرى: 
اريخ خليفة بن خياط » رواية بقى بن مخلد » تحقيق سهيل زكار » 
دمشق ۱۹٦۸‏ » ق ۱ »> ص ٥٩‏ »۰ البلاذری : انساب الاشراف » 
ج ٤۱‏ ص ٠‏ ء أبن كثير : البداية والنهاية » ج > ٤ء‏ ص ۲٤۱١‏ 
وما بليها ء وتمتاز المعلومات التى آوردها ابن كثير بأآنها وفيرة »> 
ومسهبة » وان كانت الصفحات الآخيرة فيا بعض الاسرطرادات 
ولكتها تتصل بالوقعة على كل حال ء 


a سارة ابن هشسام‎ 6 YY الوأقدى مغازی رسول الله 4 ھں‎ (or) 


۹ 


۳ ۰ ص ۳۲۹ س ۳۲۹ ٠‏ ويذكر المسعودى : التنبيه والاشراف > 
ص ۲٣١‏ + أن عدد الجرحى بلغ نيغا وتسعين ‏ 


(or)‏ سيرة !بن هشام ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۳۳۱ ۳۳۷ » أبن عبد البر : الدررء 
س٣۲۱۰‏ > للمزيد من التفاصيل عن سرية مؤنة » انظر النويرى : 
نهاية الارب > ج ۱۷ ٤‏ ص ۲۷۷ ۲۸۳ ٠‏ واشار ابن هشام ق 
سیرته ٤‏ ج ٤‏ »> ص ٠ ۲4٤ ۲٤۳‏ الى سرية فادها زيد ين حازذة 
الى مدين » وبعث الرسول (يي) معه ضميرة مولى على بن أبى 
طالب واخا له ٠‏ وقد أصاب سبيا من هل السواحل » وكانت 
عامرة بالناس » وقد بيعوا جميعا » ويلاحظ أن ابن هشام لم 
يذكر هذه السرية من غبل » ولكتها وردت هنا استرسالا عند ذكر 
الغزوات والبعوث « كما أنه لم يحدد لها اريخا ء ولا كان زيد 
اىن حارثه قد اسنشهد ف مؤتة فى جمسادى الاولی عام ۸ ھ 
ر آغسطس ٦۲۹‏ م ) فربما تکون عل ې‌هذا الاساس قد حدثت فى 
تلك السنة أو قبلها ٠‏ وهذه السرية تحتاج الى مزيد من التحقيق . 


)٥٤(‏ سيرة .ابن هشبام » ج ٤‏ » ص ۲۳۲ » البلاذری : اتساب الاشراف» 
ج ۱ ص é Fhe‏ المسعودى : التنيه والاشراف ص 1o‏ + 


(هه) وفقا لرواية. كل من الواقدى > والبلاذرى » والمسعودى › 
والنويرى > وابن كثير ء أما الطبرى : تارپخه » ج ۴» ص c۳‏ 
ففد ذكر السنثهة ولم يحدد الشسهر + واما ابن هشسام : سيرة النبى»؛ 
' ج ٤ ٤‏ س ۲۳۲۲ » فلم یحدد لها ټاريخا » 


۳۸۱ ۳۸۰ ج ۱ ص‎ ٤ ذکر البلاذری : ائساب الاشراف‎ )٥٦( 
أن عمرو بن العاص کان قد « قدم من عند النجاشی مسلما » فلقی‎ 
ف طريقه عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد يريدان النبى (ي)‎ 
وهذا التاريخ يقابل شهر يونيو‎ ٠ » فأسلموا فى صفر سثة ثمان‎ 
٠ بىىنە ۹ م‎ 


س چ س 


۰ ۲۳۲ سيرة أبن هشام > ج 4 + ص‎ (ov) 


٠ء‎ ۲٦١ المسعودى : التدبيه والاشراف › ص‎ (o۸) 


(٩ه)‏ البلاذرى : اتساب الاشراف »ج ١‏ ص ۳۸۱ ء وف سيرة ابن 
هشام ٤‏ ج ٤‏ »> ص ۲۳٣‏ » انه عندما کان عمرو على ماء برض 
جذام يقال له السلسل » اثستقت المعركة تسميتها منه عرفت بذات 
السلاسل ء ۰ 


(۰) البلاذرى : انساب الاتراف جا »> ص ۳۸۰ + وللمزید من 
المعلومات عن تلك السرية » انظر : سيرة ابن هشام » نفس الجزء 
والصفحة » ابن سعد : الطیقات الکبری › ج ۲ ق ٤٩‏ ص ٩٤‏ 
» امسعودی : التنبيه والاشراف » ص ۲ » النويرى : نهاية 
الارب » ج ۱۷ »> ص cC YA — YA‏ ادن کثیر : البداية والنهاية ٤‏ 
ج + »> ص ۲۷۳ وما یلها ۰ 

(۱ الواقدی : مغازی رسول الله » ص ۰ » وان کان قد اسار ف 
صفحة ٠٠١‏ أنه يعنى بلاد الروم عندما قال لرجاله مشجعا اياهم: 
« فسارعوا معى الى الشام لدلكم ان تصيبوا شباب الاصفر » ٠‏ 


(Y)‏ أبن هشسام : سيرة النبى ه ٤ ‡ a‏ ص ۸ و۱۴۹ ۰ انظر إيضا 
ابن عبد البر : الدرر »> ص ۲۳۸ ء 


)۳( البلاذرى : انساب الاشراف ١ af‏ »> ص ۳٣۸‏ ء والمقصود بذلك 
شباب الروم ء 


)٤(‏ تبوك موضع بين وادى القرى والشسام » وهو حصن به عن ونخل 
وحائط ينسب الى النبى (ي) ٠‏ وموقع تبوك بین جبل حسمی 
وجبل شروری. » وحسمی غربیها » وشروروی شرقیها » انظر 
باقوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص 1٤‏ * 


= 


)1( رة این هٹسام ٤‏ ج ٤‏ ص ۱۲۸ * 
)1( نفس المصدر السابق > ج 4 + ص ۱۳۹ + 


(1۷) الوافدی : مغازى رسول الله »> ص ٠٠١‏ ء وذكر البلاذرى ٠‏ 
انساب الاشراف ٤‏ ج ۱ »> ص ۳۹۸ ء ان الرسول )&( جهز 
ای یکر فقد اعطاهم جمیع مابقی من ماله ۰ 

)۸( المسعودى : الثذبيه والاشراف »> ص ۲۷١‏ ء وجاء فى الفيروز 
ایادی ¢ وقاموس الحسط 4 ماده ) DJ: ( de‏ والحماان س 
بالضم - مايحمل عليه من الدواب فى الهبة خاصة » ٠‏ 

(1۹) سیرة ابن هشسامء ج ٤‏ »ص ۱۲۹ ۱۳۱ ۰ راجع آیضا النویری: 
نهاية الارب »> ج ۱۷ » ص ۴۹۱ ۳٣۸‏ ء 

)۷٠(‏ والروايات متفقة فى ذلك ٠‏ ولكن بلاحظ ان المسعودى : التنبيه 
والاشراف ص Ve‏ 4 لم بعنون الحوادث شی ل, غزوة ٿبوڭ 
واحداثها یعنوانه التقلیدی ( ذكر سنه كذا +۰١‏ ( م واکتفی بقوله 
» ۰ ثم غزوة رسول الله (بير) ف رجب » » والغزوة تقع ف 
سنةه ه على كل حال » ويدل عليها عند المسعودى التواريخ قبلهاء 

)۷۱( امسعودی : التنبیه والاشراف > ص ۲۷۰ ۲۷۱ » البلاذرى : 

(۷) ايلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام حثى آخر 
وقد سمیت بآيلة بنت مدين ہن ابراهيم ء وقیل هی مدینه بين 
انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ص ۲۹۲ ۰ 


ع ۷¥ س 


(۷۳) اذرح اسم بلد فى اطراف الشام من اعمال الشراة » ثم من نواحى 
البلقاء ٠‏ وجاء ف معجم البلدان ان آهلها » بعد فتح الرسول (ي) 
لها سنة ٩‏ ه » صولحوا على مائة دبنار جزية ء انظر باوت : 
معجم 'لبلدان ٤‏ ج ۱ ص ۱۲۹ ۱۳۰٣‏ ۰ 


)¥٤(‏ سيرة .ابن هشام ٤٠‏ ج >٤‏ > ص ٠۳۸‏ > اللمسعودى : التبيده 


)۷٥(‏ سيرة !بن هشام » ج ٤‏ »> ص ٠٤١‏ ء وقد ذكر أن الرسول آقام 
بثبوك « بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ) » سنما ذكر الواثدى : 
مغازی رسول الله ٤‏ ص ۱ ء آنه آقام بها شهرين ۰ وحدد 
المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ۲۷١‏ ء أنه أقام بها بضع 
رة لله وق ران للمرية هن اللرمات افر ابن سد : 
الطقات الكبرى ٤ء‏ ج ۲ ق ١‏ »> ص 1۱۸ وما بليها »> الطبرى : 
تاریخه » ج ۳ » ص ۳٥۲‏ وما یلیها » ابن ځیاط : تاریخه » ق ۱ > 
ص ٦٤4‏ + 


)۷٦(‏ جاء فی البلاذری : انساب الاشراف. ج | ۰ ص ۳۹۸ ۰ انه عندما 

:سار الرسول (جير) الى الاعداء « هابوا مجاربته » فلم بلق كيدا »» 

وان رسل هرل اتته وهو بتبوك « فکساهم وردهم ) ۰ راجسم 
آيضا ابن كثير : البدابة والنهاية ءج ٥‏ ص ۱١‏ وما بعدها ۰ 


(۷۷) البلاذری : انساب الاشراف» ج ۱ > ص ۳۸۲ ۰ وذکر المسعودی: 
التنبيه والاشراف » ص ۲۷۲ » ان الشخص الذى اسره خالد بن 
الوليد هو اكيدر نفسه ء والصحيح أخاه ء المزيد من العلومات عن 
هذه السرية آذظر الطبرى : قاريخه ٤‏ ج ۳ ص ۱۶۸4 4ء۱ › 
أبن كثير ء البداية والنهاية » ج ٥٥‏ ص ۱۷ ۱۸ ء النويرى : 
نهاية الارب » ج ١۷‏ ص ۳٣۹٦‏ ۳۸ + 


الأول تة )| ھ » أتظر الثنييه والاسراف + ص ۲۷٣۳‏ * 


)۷۹( جاء ف ابن سعد : الطبغات الكرى ٤ج٤‏ ق ۱ ص ٤٦‏ »ف 
ترجمة اسامة بن زيد فوله : « أقر رسول الله (i)‏ اسامه ین 


نو اة ال رة ف الله و الرافت: 

)*۸( سيرة ابن هشام ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲۱۹٣‏ ء 

)۸۱( البلقاء كورة من اعمال دمشسق بين اتام ووادی الفرى قصدنها 
عمان » وفيها ثثرى كثيرة ومزارع واسعة ء وسميت البلقاء لان بالق 
من بنی عمان بن لوط عمرها ٭ ورای آخر انها سمیت ببلقاء بن 
سویده من بنی عسل بن لوط » آنظر باقوت : معجم النلدان Nal‏ 
ص ٤۸٩‏ + 

(AY)‏ أذرعات یلد فی اطر اف الشام جاوز رض البلقاء وعمان » وشل 
ھی مدینة بالىلقاء خرج منها طائفۀ من آهل العلم المعروفين + انظر 
باقوٹ : معجم اليلدان Tal‏ ٤ص‏ ۳ إ۳ + 

ا ملك الساحل ف سنة ۸ه ھ ( ۱۱۸۸ م( + ویقال لها الدارون 
أيضا ء انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ص ٤‏ ۰ 

هو تخويف الروم ومنعهم من التفكير فى مهاجمة المسامين » والثار 
ا کل اام و و الا الد 
وقغها آمراء العرب“ المتنصرة من اسمن ۰ هذا ۾ بالاضافة ای 
اتاحة الغرصة لنتر الاسلام بين المدن العربية فى شبة الجزيرة 


¥4 — 


ٿم فى خارجها ء انظر : الخلفاء الراشدون › ط ء آولى » القاهرة 
۲ »۰ ص ۳۹ + ونتفق مع د » احمد الشامی فیما آورده من 
عوامل » فيما عدا العامل الأول الخاص بمنع الروم من التفكير 
فى مهاجمة المسلمين ء فقد كانت دولة الروم وقتها فى حالة لا 
تسمح لها بالمرة ف التفكير ف مهاجمة المسلمين ٠‏ 


(Ao)‏ سيرة ابن هشام » ج ٤‏ »> ص ۲٤۹‏ ء البلاذری : انساب الاشراف» 
ج ۱ ٤‏ ص ۲۷۷ س ۲۷۸ ٭ 


)۸٦(‏ استهل ارخ الارمينى جيفوند الفصل الاول من كتادة وعنوانه 
البيزنطية » بذكر وهاة الرسول (dE)‏ ۰ لکنه لم يشر الى خلهور 
الاسلام 4 وانتشاره والانتصارات العسكرية التى حققھ ا 
المسلمون ف العهد النبوى ء ووردت اشارات سريعة مركزه للعابة 
عن الفتوحات العربية ف الشام فى عهد كل من ابى بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب ء وهى لاتضيف جديدا ٠‏ انظر : 


Ghévond, Histoire des Guerres et des Conquêtes des Arabes 
en Armênie. Trad. G.R. Chahnazarian, Paris, 1856, pp. | — 2, 


(^v)‏ ىسرە أن هسام 4 é& a‏ ص |*¥ — Ye‏ + وبلاحہ_ظ ان این 
هشام لم بحدد ثاریخ هذه الحادثه » ولكن سياق الاحداث بدل على 
انها وفعت ف ستة 4 ۱ ھ ( ۹۳۱ م) ۰ 
Sullivan, Heirs of the Roman Empire, p. 25. (AN)‏ 
)۸۹( انظر جوزیف نسیم بوسف : تاریخ الدولة البيزنطية ر ۲۸٤‏ _ 
۳ ) »> ط ء آولى ١‏ الاسكندرية 1۹۸4 »¿ ص ١1١‏ ١١ا‏ ء 


)۹٠(‏ انظر ما سبق »> صفحة ه  ٦‏ من هذا البحث ء 


— ¥0 — 


)1( أبن خباط : تاریخه » ص ۷۹ »> الطبری : تأاريخه ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص 
٠ ۲۲۷ - ٥۵‏ اين كثير : البداية والنهاية ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص ۳+4 
٥‏ ابن الاثیر ( ت ٦۳۰‏ ه/ ٠۲۲١‏ م ) : الكامل فى التاريخ > 
١ ۲ <‏ بیروت ٤ ۱۹٦٩۷‏ ص ۲۲۹ م ۲۲۷ ۰ 


› وما ليها‎ ۲٠٤ و‎ ۲٤۹ و‎ ۲٤۳ الطبرى : تاريخه > ج ۳ ص‎ (r) 
+ 4)٩ — ٤٦ النوږړی : نهارة الارب کچ ۹ ۲ ص‎ 


(۹۳) البلاذرى : فتوح البلدان » نشر وتعليق رضوان محمد رضوان »› 
طا ء أولى »> القاهرة ۰ ھ / ۲ م » ص 110 » الطيرى : 
تارىخه ٤ج۳‏ > ص ۲٤۳‏ »و ۲۲٩‏ و ۲٠4‏ وما بليها » ان الاثير : 
الكامل ف‌التاریخ »چ ۲ » ص ۲۳۲ وما بلبها ٠‏ 


)<( الوافدى : فوح الشام ء جزءان ف مجلد > القاهرة ۱۳٤۸‏ هھ > 
ج ٤ ۱١‏ کں ۲ ۳ » البلاذری : فتوح البلدان » ص 11o‏ + 


)°( اين خباط : ثاريخه »> ص ١ ٠۶١‏ المسعودى » التنبيه والاشراف »> 
ص ۲۸۹ ء 


ر٦‏ الطبرى : تاریخه » ج ۳ » ص ۳۸۷ ی ٤۱۱‏ و ۷ » ابن کثير : 
اليداية والنهاية »> ج ۷ » ص ٩۳‏ و ٤۹و‏ 40 + وذکر البلاذرى : 
فوح البلدان »> ص ١١١‏ » أن عقد هذه الالوية كان يوم الخميس 
ژ ت ۳۲۸ھ / ۹۳۹ ۹٤١‏ م ) : كتاب التاريخ امجموع على 


(۹۷) ابن بطريق : كثاب التاريخ الجموع » ص ٩‏ ؛ 


)۸( فیما تعلق شاط خااد بن الوايد فى مشارف الشام بعد ترکه 
العراق » انظر : الدلاذرى : فتوح البلدان »> ص ١١۷‏ و ۱١۸‏ 


ا کے 


و۱۱۹ ء النویری : نهاية. الارب » ج ۱۹ ٤‏ ص |١١‏ و ۱١۸‏ أبن 
کثر اليدانة والنهاية 4 ج oY — o: ص٤ ٦‏ ¢ أبن الاشر ٤‏ 


)۹( الواقدى فتوح الشام ء ج ۱ > ص ۱۹ » البلاذرى : فت-وح 
اليأدان ء ص ۱۲۰١‏ ى ان خاط : تاریخه » ص ٠۰۳‏ ۰ 


٠ النويرى : نهاية الارب‎ ٠ء‎ ٠۲١ البلاذرى : فتوح اليلدان » ص‎ )٠٠١( 
ج ۱۹ »> ص ۱۲۰ و ۱۸۹ ۱۷۰ » این کثیر : البداية والنهاية‎ 
ء وفیما یتعلق بالاختلاف حول تاریخ يوم‎ ه١‎ ٥4 ص٤۷ ج‎ 
اجنادین > أنظر البلاذر ى : نفس المصدر ٤ص ۲۱ + وذکر این‎ 
ه‎ ١۳ خباط ان الوقعة كانت جوم الجمعة ۲۷ جمادی الاولى‎ 
ء ويلاحظ‎ ٠١۶۳ پولید 14 م ( اتحظر تاريخ ابن خباط » ص‎ ٨۹ ( 
ان ابن الاثير اورد وقعة اجنادين بعد وفعة اليبرموك » انظر الكاملء‎ 
۰ AY = ۲۸۹ ج ۲ ۲ ص‎ 


)٠١١(‏ الواقدى : فتوح الشام ٤ج‏ ۰۱ ص 4ه » السلاذری : فتوح 
البلدان » ص ٠١۳‏ »الطعرى : تارىخه »¢ a‏ ٭ ص 9f‏ وما ملبها 
و ۲۳ وج ٤‏ » ص ۳۹۸ و ٠٦‏ وما بليها » ابن كثير : البداية 
والنهايۀ »> ج ۷ ٤‏ ص ٠ ١١‏ 


اكد العا كوو الحا ا ان ك ا 
القاهرة ٤ (AY‏ ص <+( — eA‏ + 


>» النويرى : نهاية الارب‎ ٠» ٠۲۲ البلاذریى : فتوح اليلد ان »> ص‎ )٠١۳( 
٤ ۷ ص ۹ - > ۱۹ ) این کثر : البداية والنهاية »> ج‎ ٤ ۱۹ ج‎ 
» ۱۱۳ ص ۲ ۲۹ ۰ وذکر ابن خباط ق تاریخه »> ص ۱۱۲ س‎ 
ه ( ه.فبرادر‎ ٠١ ذى الحجة‎ ۲١ أن الوقعة كانت يوم المىسبت‎ 
والتناقض واضح ق‎ ٠ م ) مما لا يثنفق وتسلسل الاحداث‎ ۳ 


— YY 


روایته » اذ ذکر ف نهایثها ان حصار ها دام أربعة اشهر هى 
رجب وشعبان ورمضان وتسوال وان الصلح تم ف ذى القعدة 
دون ان بحدد السنة ء 


خباط : تاریخه » ص ١» ٤‏ أن الوقعة كانت يوم الخمیس ٠۹‏ 
حمادی الارلی ٠۳‏ ھ( ۰ ولیو ٤‏ م ) › مما لا يتفق مع 
ناسل الاحداث ؛ ۰ 


)۱+0( الیلاذرى : توح البلدان »> ص ۱۳١ ٠١۷‏ ء الطیری : ثاریخه» 
ج ۳ ٤‏ ص ٥٤۲‏ ۳٤ہ‏ » ابن بطريق : كتاب التاريخ المجموع ء 
ص 1٤‏ - ۱۹ #ا بن كثير » البداية والنهاية » ج ۷ ٤‏ ص ۱۹ -- 
٥‏ » النویری : نهایة الارب »> ج ۱۹ ء ص ٠١١ ٠٥١‏ ء ويلاحظ 
ان النویری لم یحدد هنا تاریخ فتحها » ومصدره هو « الكامل 
فى التاريخ » لابن الائير ء وف صفحة ٠١١‏ ذكر انها فتحت فى 
رجب سنة ٠٤‏ دون أن يحدد اليوم » وكان أبن خياط : تاريخه ء 
ص ۱۱۲ » اکثر تحدیدا عندما ذکر ان الصلح تم يوم الاحد ٠١‏ 
رجب ۱٤‏ ھ ( ٤‏ سبئمپر ° م( ° 


GO {Ag صں‎ ٤ ab الواقدیى فتوح السام‎ (۱۰١( 
٠ ۳۳ ۱۳۲ البلاذرى : فوح البلدان ¿ ص‎ 


(۱۰۷( البلاذرى : فتوح البلدان »> ص ٠١۳‏ »> الطبری : تاریخه » ج ٠۳‏ 
ص ٥ء٠‏ وما ليها » النويرى : نهاية الارب bal‏ > ص ۱١۱‏ 4 
وبلاحظ انه لم یذکر تاریخ فتح کل منهما » ومصدره هو الكامل 
لانن الائی ٠‏ 1 


۰ وما بلیها‎ ٩۱ و‎ ٩٩ ٩۸ ص‎ > ١ الواقدى فتوح الشام » ج‎ )٠١۸( 
٠١١ ابن خیاط :ثاریخه »> ص ۱۱۷ » البلاذرى : فتوح البلدان » ص‎ 


— YA —_ 


(VY —‏ الطيرى : تار یخه ¢ ج ۳ ص ٥۹۹4‏ ۱ء٤‏ اتن 
كثبر : البداية والنهاية ج ٤۷‏ ص oY‏ + 


)۱۹( الواقدى : فتوح السام > ج ۱ ٤‏ ص ۷۰ ۷۳ » البلاذرى : 
هنوح البلدان » ص ٠٠١‏ » الطيرى : تأريخه > ج ۳ ص ت 
» این کثیر : البداية والنهاية ¢ ج ۷ > ص ٥۲‏ ۳ ¢ 
ويلاحظ أن النويرى لم يحدد تاريخا لفتحها » ومصدره الكامل لابن 
الائيس ء 

: الواقدى : فتوح السام جا > ص ۳ ۷وما يلها » البلاذرى‎ )٠٠١( 
: و ۱۳۹ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و۱۳۹ » النویری‎ ۱۳٤ ذتوح البلدان » ص‎ 
وقد ذكر أنها فتحت‎ ٠ وما يليها‎ ٠١۲ نهاية الارب » ج 1۹ » ص‎ 
د » ومصدره هي الكامل لان الاثر ء‎ ٠١ سنة‎ 


: وما بليها » ابن خباط‎ ٠۶۲ الواقدى : فتوح الشام جا > ص‎ )١١١( 
ء١٤۳٣ س‎ ٠٤١ البلاذرى : فتوح البلدان ء ص‎ ٤» ۱۱۸ تاریخه س‎ 
: ابن الاشير‎ ء۱١‎ ٤ ص‎ ٤ ۷ ابن كثير : البداية والنهاية »> ج‎ 
ص ۲۸۱ ۲۸4 ء۰ هذا » والاختلاف کییر بین‎ ٤ ۲ الكامل ء ج‎ 
امؤرخين القدامى حول تاریخ هذه اوفعة ء فمن قال انها حدثت‎ 
جه‎ ٩۵٥ ومن یری انها كانت سنۀ‎ ٠) م‎ ۳٥ ٦۳٤ سنۀ ۱۳ ھ(‎ 
م‎ ٥۷۲ ٥۷۱ ص‎ ٤۳ م ) ۰ انظر الطبری : تاریخه » ج‎ ۳۹ ( 
النويرى : نهاية الارب»ء‎ ٠ ٠١ أبن كثير : نفس المصدر والجزء »> ص‎ 
ء‎ ا٣ءو‎ ۱۲١ ج ۱۹ ٭ ص ۱۲۱ س‎ 


Stbêos, op. cit., p. 971: cf. Ghévond, op. cit., p. 3. (۱ ۲( 


(۱۱۳) الواقدی : فتوح الشسام > ج ۱ »> ص ۱۱١‏ وما يليا » ابن خياط : 
تاریخه » ص ٠۲١‏ » ويحدد ابن خياط التاريخ بسنة (av } ^ ٠١‏ 
البلاذرى : فتوح البلداان » ص ٠٠١۳ ٠٠١۲‏ ء التويرى : نهاية 
الارب E‏ ۱۹ ص 1Y — ٥‏ + ویلاحظ آنه لم بذکر تاریخ 


۷۹ 


فتحها » وسياق الحديث عنده يدل على أن ذلك كان ف سنة ٠١‏ ه 
٠۴۷ ٦۳٦ (‏ م ) » ومصدره هو الكامل لابن الاثير ء 


۰ ص ۳ه وما بليها‎ ٤ ٤ الطبری : تاریخه > ج‎ )۱۱٤( 


¿ :ء النويرى : نهاية الارب‎ ٤ البلاذرى : فتوح البلدان » ص‎ (۱1٥( 
٠ ومصدره هاو 'النكامل لاین الائر‎ 


)۱۱١(‏ البلاذری : فتوح البلدان »> ص ٠١١ ٠٤١‏ » الطبرى : تاريخهء 
ج ۳»> ص ۳ء٠‏ ١٤ء٠‏ » ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۷ ء٤‏ 
ص ۳ ٥٤ ٥‏ » النویرى : نهاية الارب » ج 1۹ > ص ٠١۸‏ ٭ وقد 
ثار الخلاف حول ثاریخ فیح شيسارية ء أنظر البلاذرى : نفس 
المصدر ء ص ۱٤١۸‏ > ابن خباط : تاریخه > ص ۱۳٤‏ ء 


(۱۱۷( البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۱٤١-٤‏ » الطیری : تاریخه» 
ج ۴۳ ٤‏ دسں ۷ ۱۳ ۰ این کثیر : البداية والنهادهة» 
ج ٤۷‏ ص ةه ٠‏ انظر نص کتثاب عمر بن الخطاب الى آهل 
وت المشدس ف ابن بطریق : کثاب التاربخ الجموع > ص ۷| ۰ 
وفبما نعلت بالاخثلاف حول تاريخ فتح بیت القدس انظر 
النویری : نهأية الارب ٤‏ ج ۱۹ » ص ۱۷۱ - ۱۷۳ » ومصدره هو 
الكامل لابن 'الائير » الواشدى : فتوج الشام ٤ج‏ ۱ ص ٠٥٤‏ 
و ما لبها » أنظر ایضا : .699 Theophanes, Chronographia, I, p.‏ 


Ghévond, op. cil., p. 4. (۱ ۱۸) 
Sullivan, op. cit., p. 30. ( ۱۱۹) 


(۱۲۰) انظر انطیری : تاأریخه ٤ج ٤‏ > ص ۲٣۷‏ وم ليها و٤٤٣‏ 
وما يلها و۷٤٤‏ وما تاها و۳٤٤‏ وما بليها وج ٥‏ ص ه٥‏ وما بلیها و٤٩‏ 


وما یلیها و۱۳۳ وما یایها و۸١٠‏ وما يليما » ابن كثير : البداية 
والنهاية.» ج ۷ »> ص ۱۱١‏ وما ليها و۲۲۳ وما بليها ء 


: انظر عن ذلك‎ )۱۲١( 
Arnold, T. and Guillaume, A. (eds.), The Legacy of islam, 
London, 1952, pp. 40 - 41; Atiya, A.S., Crusade, Commerce and 
Culture, Bloomington, 1962, pp. 19, 24 ff., 156 ff.; Grousset, R., 
The Sum of History, English Version by A. and H. Temple 
Patterson, Oxford, 1951, pp. 7 - 12. 


راجع آیضا توینبی ز آ ٠‏ ) : مختصر دراسة للتاریخ »۲ ج > 
ترجمة فوّاد محمد شيل » القاهرة = ۱ ج ۲ ) القاهرة 
۱۹۱ ( ٤ص ۷١ ۷١‏ » والحضارة ف الميزان > ترجمة مين 
محمود الشريف » القادرة ر بدون تاریخ ) ص 1۹۲ ۱۹٩‏ + 
كذلك !ستعرض رینیه جروسیه ف کتابه « امبراطورپة شرغشیى 
اليحر التوسط : تاریخ المسالة الشرشية » » الصراع الطويل بين 
الشرق والغرب » مبينا أن الحركة الصلببية لم تكن الا دورا من 
ادواره ه۰ وسرد وقائع هذا الصراع منذ حروب الاسكندر المقدوني 
ف القرن الرابع قبل الیلاد حتی واقعة لببانتو ف أواخر القرن 
السادس عشر ٭ ویخلص مما تقدم ان المسالة الشرقية ليست 
ولعدة الثرن السايع عشر »> انما هى اأبعد من ذلك يكثير ء انظر 
Grousset, R., L Empire du Levant : Histoire de la Question d’Orient,‏ 
Paris, 1949, pp. 21 ff., 46 ff., 67 ff., 186 ff‏ 


(\rr)‏ أئظر مرثاة الاما الرومانى حرینجوری الاول التى ئحدث فیھها 
عما اصاب روما من خراب ودمار فى آواخر القرن السادس 


: المیلادی »> ف‎ 
Sullivan, Heris of the Roman Enıpire, pp. 1, #4 - 5, 10. 


با ا س 


Paintcı, S., A History of the Middle Ages : 284 - 1100, London, 
1966, pr. 10 ff; Le Goff, J., La Civilisation de 1°Occident 

Mêdiéval, Paris, 1965, 27 {{; Kalz, S., Thc Decline of Rome and 
the Rise of Mediaeval Europe, Ncw York, 1900, pp. 69, T1, 83. 


Sullivan, op. cit., p. 17; Bury, J.B., History of the Later Romzr: (1) 
Empire, Vol. IH, Ncw York, 1958, p. 358. 

ویقول سالیفان ( ص ۱۸ - ۱۹ ) آنه نئيجة للمساوىء الثى ترتبت 
على اعثماد الدولة على الجند المرتزقة الذين اثقلوا كاهلها بعبء 
مضاعف ف سبيل الحصول على القوات القاذرة وجمسح الدخل 
الكافى للانفاق عايها » سعت الى صبغ المجيمع البيزنطى بصبغة 
عسكرية + فيعد حرویها امستمرة خلال الشرن السابم الميلادى 
التى ترتب عليها فقدانها مقاطعاتها الغنية والدخل الوفير > حل 
محل الجند المرتزفقة ف مناطق الحدود نظام الثيمات آى الوية 
الحدود أو الوية الثغور » الذى امتاز ف كفاعءنه عن النظام القديم ٤‏ 
كما ادى الى توجيه كافة موارد الدولة واجهة المتطلبات العسكريةء 
المزيد من المعلومات » انظ هارتمان لإ لءمء ) وبارا كلاف رج : 
ال الك وة ن الضرر الى » ره وى د 
جوزیف نسیم پوسف »ء ط ۰ رابعة ٭ الاسکندریة ۱۹۸٤‏ 4 ص ۹٩۹‏ 


: وأيضا‎ + ۱٤١ و‎ 1+١ و ۳ و‎ 
Hussey, J. M., The Byzantine World, London, 1957, p. 25. 


Sullivan, op. cit., p. 13, (1۲E) 
Ghévond. ap. cit., p. 3. (1۲۰) 
Sullivan, op. cil., p. 22. (۱۲٦ 


Sullivan, op. cil., pp. 12 - 13: cf. also : Bury, op. cit., Jl, p. 359 (1v) 


Runciman, Byzantine Civilization, p. 40. (1۲۸) 
۱ 
Sullıvan, op. cit., p. 13. (۱۲۹( 


وذکر سالیفان ( ص ٠٤‏ ( أن العرب استولوا على هذا الاقليم 
الحيوى من الامبراطورية بسرعة مثيرة للدهشة > وانهم اقاموا 
بفتوحاتهم المظغرة ذا لدولة جديدة يعد سقوط الشسام و فاسطين 
ف قبضتهم بالرغم من جهود هرقل العسكرية المستميتة واليائسة 
التى يذلاهأ لحفظ هذا الاظليم « كذلك بری آن الهزيمة الثى لحقت 
بالدولة البيزنطية تعزى - الى حد ما الى سياسة الاميراطور 
الدينية الفاشلة » وان مسیحیی الشام فضلوا حکم العرب عدن 
سياسة القهر التى فرضتها عليهم القسطنطيتية ء 


Ghévond, op. cit., Pp. 2. (1۳) 


)۱۳١(‏ ساليفان ر ر ١أ‏ ء ) : ورثة الامبراطورية الرومانية : الغرب 
الجرمانى ‏ العالم الاسلامى ‏ الدولة البيزنطية »> ترجمه 
وتقدیم د ۰ جوزیف نسیم يوسف » الاشسکندریة 1۹۸۰ »> ص ٩‏ ۰ 
راج أيضا .: أومان : الامبراظورية البيزنطية ص ٠۲۷‏ ء وغسير 
صحیح ما ذكره موس من ان حركة الفتوحات التى أعقبت وفأة 
الرسول (ية) عام >۳٣‏ م ء قد غذتها الظروف الافتصادية السيقة 
ف شبه الجزيرة العربية ء والتى ترتب عليها غیام جماعات صغرة 
من المخيرين من راكبى الخيل بالاغارة ف كل اثجاه بحثا عن الطعام 
ورغبة فى الغزو وااتخريب انظر : 

Banyes and Moss, Byzantium, p. 11. 

S4bêos, op. cit., pp. 95 - 96. (tr) 
€ كما آورد ف كناىه اللآمة الث رآنية « أن يتصرکم اله فلا غالب لکم‎ 
ء‎ ٩٦ انظر نفس المصدر » ص‎ 


i A" 


Ciivond, op. uit, P. 2. 1 (1w) 
Sullivan, op. cit., pp. 9, 21, 29 - 30. (4) 
Sullıvan, op. cit., p. 32. (\o) 


Pirenne, H., Economic and Social History of Medieval Buropc. VY 
London. 1951, pp. 2-3; Idem, Medieval Cities, English Trans. Û, 
F.D. Halsey, Princeton, 1948, pp. 15-16. 


Bloy, L., Constantinople et Byzance, Paris, 1917, pp. IH f; Bailly, (۴v) 
A., Byzance, Paris, 1939, p. 240 ff; Diehl, Ch., Histoire de Empire 
Byzantin, Paris, 1920, pp. 97, 99 f. 


(۳۸لمزيد من المعلومات عن توازن القوى ف الصراع بين المسلمين 
بوسف : الوحدة وحركات اليقظة العريية ابان المعدوان الصليبى» 
ط + انيه ٤‏ بیړروت ۱۹۸۱ › ویخاصۀ صفحات ۲۱ وما بلیها و۷٣‏ 
وما یلیها و۳۷ ومایليها وه وما ليها ء ويعبر احسن تعبير عن هذه 
الفكرة کل من رینیه‌جروسيه وستیفن رانسیمان ف كرابيهما الكبيرين 

: عن الحركة الصلييبة ء انظر‎ 
Grousset, R., Histoire des Croisades, 3 Vols., Paris, 1948; Runciman. 


S.. A History of the Crusades, 3 Vols, Cambridge, 1954 = 1955.‏ 
مئل کل حزء من هذه الأجزاء الثلائة » فی كلا الکتایین » مرحلة 
من مراحل الصراع بين القوتين الاسلامية والصليبية ء 


)٠۳۹(‏ يعتبر كتاب الدكتور عزيز سوريال عطية عن هذه الحروب أفضل 
ما یی کان انط 
A, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938.‏ 


A4 — 


)٠٠١(‏ انظر عن ذلك : جوزيف نسيم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة 
العربية ٠‏ ص ٤+‏ س ٣ي ٠‏ 


)۱٤۱(‏ لا یفوتنی ان آقدم للزميل الدكتور درويش محفوطظ النخيلى 
مدرس التاريخ الاسلامى بكية الآداب بجامعة الاأسكندرية > 
والمعار حاليا لكلية الآداب بجامعة اليرموك بالاردن »> خالص 
سکری وامننانی على العلومات القيمة التى زودنى بها > والتى 
کانت خیر عون لی ق اعداد هذا البحث ء 


— A0 


امصادر و المر اجےع 
أو لات املصادر العر بية 


أن الاثير ( ت ٠۳١‏ ھ/ ۲4 م): 
الكامل ف التاريخ 6ك ¥ “¢ یروت ۱۹٩۷‏ 4 
ابن بطریق ( ت ۵۳۲۸ / ۹۳۹ ۹٤١‏ م )| : 
کتاب التاريخ المجموع على آل لتحقيق والتصديق ¢ روث 
1۹4۹ + 
ابن خباط ( ت Af / f+‏ م ( : 
تاریخ خايفة بن خباط ء رواىة بی بن مخلد » تحتیق 
سنهیل زکار › دەشقى ۱A‏ ۰ 


ابن سعد رٿ e‏ م Ato — Aff‏ @ ( : 


کتاب الطيقات الكیرى 4 ٬القاهرة‏ ۳ هھ / ۸م 
ابن عبد البر ( ت 4۳ ه | --۱۰۷۱ م) : 
الدرر فى اخنيار المغازى والسیر »> تحقيق د ٠‏ شوى 
ضيف » ط ء ثانبة ء القاهرة ۹۸۳ ء 
ابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ ۸ / 16° م( 
زاد المعاد ف هدى خير العياد محمد _ )¥( خاقم 
النبيين وامام المرسلين » ۽ ج » القاهرة ۳۹ + 
ابن کثیر ( ت ۷۷٤‏ ھ/ YY‏ م( : 
البداية والنهاية » ٠٤‏ ج > ط ء ثالثة : بيروت A۸“‏ » 


— A — 


اين هشام ( ت ۲۱۸ ۵ / ۸۳٤‏ م ) : 
سيرة النبى (E)‏ راجح أ صو لما وضبط غرىبها وعلی 
۽ مج ء القاهرة ۱۹۸۳ ء 

البلاذری ( ت ٣۷۹‏ د / ۸۹۲ م) : 

)۱( ختوح البلدان » نشر وتعليق رضوان محمد رضوان » ط ء أولى > 
القاهرة oe‏ ھ/ 4۳۲ م ° 

(r)‏ انساب الاشراف » ج | » تحقيق د » محمد حمبد الله ق محموءء 
« ذخائر العرت » رقم ب ء القاهرة 1۹۹ ء 


إلطیری (ت ۳۱۰ھ / ۹۲۲ م) : 


تاریخ الرسل والموك » ٠١‏ ج > تحقيق محمد ابو القضل 
إبراهيم > ط ٠ء‏ رابعة » القاهرة ۾ بدون تاریخ ] ۰ 


اللسعودى ( ت ٦۳4ھ‏ / ۹٩‏ م ) : 


کتاب التنییه والاشراف » نر دی غوبه مeزءGo‏ هل M.J.‏ 
نيدن ۱۸۹۳ ء 


النویری ( ت (e Me / x ver‏ : 
ذهادة الارب ف فذون الدب 4 السفر 1Y‏ 4 تنسخة مصورة 
عن طيعة دار الكتب ا ونه العرييبة العامة 
التاليف و الترجمة والطباعة والنشرءالغاهرة ربدون تار 8 


الواقدی ( ت ۷ء۲ د / ۸۲۲ — (parr‏ : 


)۱( فتوح السام جز ءان ی محاد القاهرة ۸ ھ + 


س ¥۷ س 


» مغارى رسول الله » نشر جماعة نشر الكتب القديمة » ط + أولى‎ ٣( 
۰ ھ/ ۱۹4۸ م‎ ٠۳۹۷ القاهرة‎ 

ياقوت الحموی ( ت ۹۲۹ هھ / ۱۲۲۸ م) : 
معجم البلدان » ٥ج‏ » بیروت ۱۹۷۷ ۰ 

الیعقوبی ر ت ۲۸٤‏ / ۸4۷ م ( 
تاریخ الیعقوبی » ۲ ج » بیروت ۾ ہدون تاریخ | ۰ 

ثانيا - المراجع العربية 
احمد الشامی ( دكتور) : 
( ق تاريخ العرب والاسلام : حضارة العرب قبل الاسلام .- 
حباة محمد وظهور الاسلام > ط + ثانية > القاهرة ۱۹۸۲ ء 

إ(ج) الخلفاء الرأشدون » ط ء أولى » القاهرة 1۹۸۲ ء 

جوزیف نسیم یوسف | دکثور ) : 

. الوحدة وحركات اليقظة العربية ابان العمدوان الصلينى » ط‎ )١( 


>» ط ء أولسى‎ » ) ٠٠١۳ ۲۸۲ ( تاريخ الدولة البيزنطية‎ (r) 
+ ۱۹۸4 الاسکندرية‎ 
: ) السيد عبد العزيز مالم ( دكتور‎ 


,1( دراسات فف تاريخ العرب ‏ الجزء الثائى : تاريخ الدولة العربيةء 
ألاأسكندرية ۱۹۸4 ء 


— AA —_ 


غبیل الشروع ف حركة الفتوحات الاأسلامية » » بحث ثحت الطبح 
فى المجاد الخاص بالندوة العالية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة 
العريية باارياض بالىسعودية سنه +£ د / ۲ م ۰ 
ثالتا ‏ المراجع العريبة 
آومان رش <( 
الاميراطورية الييزنطة 4 تعربب د ٭«مصطفی طه ندر 4 
اأقاهرة 4٥۳‏ ء 
دتلر ( الغرد a‏ ۰ ( ة 
فتح العرب لحر » عريه محمد فريد أيو حديد » القاهرة 
| ^ / م * 
توپنبی ( ۰١‏ ) : 
)۱( مخئصر دراسة للتاريخ a ٠‏ » ترجمة فؤاد محمد شيل » 
القاهرة ۱۹٩۱ ۱۹٦۰‏ ء 
(r)‏ الحضارة ف اليزان »ء ترجمة أمين محمود الشريف ء القأهرة 
۽ بدون ٿاريخ | * 
سالیفان ) ر + ا + ( 3 
و لارا ارا ار لحرا ا 
الاسلامی کا الدولة البيزنطية 6 ترجمة ونقديم د٭جوزیف 
نسیم پوسف 4 8 آولی » الأسكندرية 1A0‏ # 
هارتمان ( ل ۰ م )و بارا كلاف ( ج ° : 
أأدولة والامبراطورية ف العصور الوسطى 4 ترحمة 


وتقدیم وتعایق د ۰ جوزیف نسیم پوسف » ط ه رأيعة 4 
الاسكندرية 1۹۸4 + 


4 — 
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الموضوع الثانى 
دراسة فى تاربخ 'الحضارة العربية الاسلامية 


العلاقات السياسية بين العالم العربى الاسلامى والعالم الاوروبى 
المسيحى فى العصور الوسطى » وانعكاسها على الجانب الحضارى : 


أ تفهم طبيعة العلاقات بين العامين ف ضوء الصراع الطويل 
الممتد بين الشرق والعرب ء 


ب الصراع بين المسامين والمسيحيين حلقة من حلقات الصراع 
المتصل بين شى العالم ٠‏ 


ج تفهم الصراع السياسى والحضارى بين العالين ف ضوء 
توازن الفقوی بينهما ٠‏ 
الحضارة العربية الاسلامية » ومراكز اشسعاعها فى العصور الوسطى : 
ا نظردة هنری بپرین ورد ارشببالد لويس علبها + 
با س ثفهم حرکۀ الفتح فى ضوء فكرة الجهاد ق الاسلام ٠‏ 


ج التفكير العلمى ف اوروبا فى الفترة الميكرة من العصور 
ا 


دک الحضارة العريدة الاسلامية دعاگمها 4 نشسانها وازدهارها ٩‏ 


ه ‏ مراكز اشعاع الحضارة العربية الاسلامية » ومعابرها الى 
العالم الاوروبی المسيحى ٠‏ 


س ٩۲‏ س 


4£ ت فيها الحضارة العريية الاسلامية على المدنية 
: ايادين ایی ادرت 3 ۱ 
الاوروبية فى العصور الوسطى : 

الادب ؛ 

ب الاجغرافية والرحلات ء 


الأراجسے 


Q۳ — 


العلاقات السياسية بين العالم العربى الاسلامى والعالم الاوروبى 
المسيحى فى العصور الوسطى » وانمكاسها على الجانب الحضارى 


أ تفهم طبيعة العلاقات بين العالمين فى ضوء الصراع إلطويل المتد 
بين الشرق والغرب : 


للتعرف على آصول الحضارة العربية الاسلامية وجذورها العميقة 
التى تمتد الى مثات خلت من السنين » يحسن استعراض طبيعة وماهية 
العلاقات الثى فامت بين شقى العالم منذ القدم وحتى اليوم ٠‏ فتاريج 
هذه العلاقات هو تاريخ الانسانية عير العصور » حبث احتكت العقول 
والافكار » وتضاریت امشسارب والاهواء » وئيدتٽت الطامع عارىة » وقامت 
الحروب الدامية » واختفت دول وممااك وامبراطوريات وظهرت أخرى 
على انقاضها » واندثرت آنظمة وحضارات الثحل محلها مدنيات وثقافات 
جديدة مغابرة ؛ وف زحمة هذه الاحداث والتغببرات والانتفاضات 
والانثلابات فام الصراع بين تسقى العالم فی شتی عصور التاريخ ء٠‏ 
وهو » دائما > سراع بین قوتین کبیرتین وحضارتین متباینتین » کل منهما 
تحاول أن تفرض نفسها على الاخرى ء 


خلدها الشاعر هوميروس ف القرن التاسع قبل الميلاد فى اشعاره 
المعروفة باسم 2 الالىاذة والأودىسة (( * ثم ثامت الحروب الميدية 
بين الفرس والاغريق منذ القرن الخامس قبل الميلاد » الثى أنتهت 
مسسادة الاسكندر المقدونى على آكثر بقاع العالم وفتذاك 4 وما استتبح 
ذلك من فرض الحضارة اليليثية عليها بعد قضاقه على دولة الفرس التى 
صبحت عاصمتهم امدائن احدی الولابات الداخلةفق نطاق الاميراطورية 
الحديدة ٩‏ و اعقب ذاك ظهور الرومان على مسرح الاحداث وتو سعېم 


EEE 


روما بعدها لواء الكفاح ف العرب » وورثت الاغريق سلطانهم ونظمهم 
وحضارتهم + 


هکذا بدا الصراع بین سقی العالم فى العصور القديمة »> قبت 
خلهور امسيحية والاسلام يقرون عدة ء ولذاك لم يدر له أن یصطبخ 
بالصمءة الديذية » بل كان صراعا سياسيا وحضاريا بين قوتين كبيرتين » 
یرمی الى سيطرة احداهما على الأخري »> ومحاولة ضمها بالقوة 
المساحة الى منطقة نفوذها ء 


ولكن الاوضاع سرعان ما تبدلت منذ أواثئل القرن الرابح 
فقسطنطین الكبيد ( VY e0‏ م( مرسوم ميلان التى آصبحت 
الشرشى منها الذى عرف باسم الدولة الرومائية الشرقية أو الدولة 


واخذ الصراع منذ ذلك الحين يصطبغ بالصبعٌة الدينية ف وشت 
کان فيه التاريخ القديم قد طوی صفحته » وبداً عصر حدید فف تاریخ 
العشرية هو العصر الوسيط ء فقامت الحروب بين يلاد فارس والدولة 
اأرومانية اأشرقية » فى وشت سهدت فيه الاولى نهضة دينية كبيرة 
أرئطبت بالديانة الزرادشستية ء بينما كانت الثانية ئدين بالمسبحية ء وكان 
من آثر ذلك استيلاء خسرو ملك الفرس سنة ٠٠٤‏ م على بيت المقدس 
وألص ايب الذي يعتقد المسبحيون أن المسيع صلب عليه « وكان رد 
الأفعل هو تاك الحروب ا)ضادة التى فام بها الامبراطور هرمل ر ۱۰ 
4“ م ( التی أنثهت سنة ۸ م باسٹرداده بیت القدس وصایب 
الصلبوت من شبضه الفرس ٠‏ 


٤ 


وف أواثل القرن السابم الميلادى ظهرت قوة جدي-دة ف الميدان 


بظهور الاسلام ف شبه الجزيرة العربية » وقيام الدولة العربية الفتيةء 
وأصب الكفاح مذ ذلك الحن ين الضلمن والبيرطيق من ناحبةء و 
المسلمين واللاتين من ناحبة آخرى » أمرا واقعا ء وقد امند حتی أو اخر 
العضور الوسى > وكات هم مراكله و أكرها شرارة هى الخروب 
ااا الي طك القرون الكاني كي و لالت خو اروا ر 
اليلادية ( القرون السادس والسايع والثامن المجزية ) ٠‏ 


RR‏ ا ف قن اة ا 
ا )ار ما 
وبداية العصور الحديثة بأوضاعها ا مغايرة ء وفيها بأخذ الصراع مظم 
جدیدا م ومثتضيات الظروف والتغيرات السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية ف العالم » ونعنى بذلك بدابة التوسح الاوروبی ف العالم 
العربى والشمال الافريفى بخاصة » وى آسیا وأفريقة بصفة عامة ء 
واسيتبع فاك يقظة الشعوب المربية الآسيوية الافريقية » وقيامها مسن 
سباتها لتحرير نفسيا من ربقة الاستعمار فى شتى صوره ومظاهره ء 


واذا امعنا النظر ف حقيقة الصراع الذى قام بين شقى العالم 
خلال العصور المثعاقىة » نهد آنه اتخْذ ف کل عصر سكلا معنا مثناسب 
الروت الفامة وقغها ة وان اتخد ف الغاية و امدق فق كان ف 
العصور القديمة صراعا سياسيا حربيا حضاريا ف عالم يدين بالوثنية > 
بينما اتخذ العالم الاوروبى المسيحى من الدين فى العصور الوسطى 
شقارا اتكشن تفل الافر ان و المانات *« وف القت الخذة بدا 
الصراع سافرا » سواء اتخذ الشكل العسكرى أو الاقتصادى آو غر هما 
من الأساليب ٠‏ وهكذا تشابهت اسباب هذا الصراع الطويل المرير فى 
نسٹی مراحله » وان بدا ق کل مرحلة فی ثوب مغاير ء آو هو بمثادة 
حلقات منتابعة فى سلسلة واحدة ممثدة عبر القرون والاجيال ء 
ق که ب عاو ال ار آل الات مدا 
احنواءه وفرض سیطرته وحضارته عليه ۰ 


~۹٩ 


ب الصراع بين المسلمين والمسيحيين حلقة من حاقات الصراع 
الاتصل بين اشقى االعالم : 

کانت الحروب الصاسية ال فتغلت تلاثه قرون من الزمان 0 مرحله 
هامة من مراحل الكفاح إ1 عتيف د ن نسقی العالم ٭ وهی لم تقم 
فحاة ولم ننه فحاًة 4 انما حاعت ّح نشحة عملىات زطور بطيدة مستمرة E‏ 
ترات متباعدة غير قصيرة » كما آنها تركت آثارها لاحقاب أخرى بعد 
الذى يفصل بينها وبين المراحل التى سبقتها وتلك التى اعقبتها » فهذا 
الصراع عبار ة س محمو عه متثراصة من الوشائم والاحداث ومن العقل 
ولاك والنظة و الفغارة 4 اندرا الاك التي لمكن توا ار 
تحزئتها أو ھے۔ ےا عن معضما م وان کل مرحلۀ فبها ما ھی ال فذرة 
اتال من الائ الى الان لهذا لمكن الأخة كرة داكا او 
تهايتها ف OR‏ معينة أو 2 دذاته ۰ فتحدید السنين والثواريخ مسال 
اعتبارية بحتة المقصود بها زسهيل فهم آى موضوع وتقريبه الى 
الاذهان مدر الاستطاعة ٠‏ 

ويمكن ااقول ان هذه الظاهرة التاريخية تمثل روح العالم الاوروبى 
الوسيط والافكار السائدة فيه وشتذاك تمثباز صادقا فى ناحيتين هامتين 
و ا ا ن وا اکر و کت ا ا 
اأوثنية واياطرة الرومان ف اخربات عهدهم ٠‏ واصیح للدين و الكنيسة 
فة عله ف 6 رین چ ی کل من کان عاف فاا کا 
بعرض نفسه لاشسد آنواع العقاب ء وما آكثر اسلحة الكنيسة التى كانت 
نت خدمها صد معأرضدها 4 وبخاصة ف میدان السياسة 4 من حرمان 
ولعنة ونقمة وقطع » لقد تحکمت بحکم الظروف الثى احاطت منشآنها| 
عند نهاية التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط »> ف مقدرات الافراد » 
و الحلاعه + ويلغت ذروة سطو تھا أنناء الصراع الذى قام ينها وسین 


¥ — 


القوي الزمنية ف الغرب وعلى رأسها الإمبراطورية حول المسائل 
إلعلمانية » فأخذت تنكل بالاباطرة والاوك والامراء ء تحقيقا اصالحها 
واطماعها التى لم تكن تقف عند حد ٠‏ 


وهكذا عاشس الفرد ف المجتمم الاوروبی الوسيط # ويخاصة ق 
الشىق الع ربی منه » داخل هذه الدائرة الضيقة العلفة الى وضعته فبها 
E MM a‏ 


الر u‏ ر e‏ ااا رل ولك د LE êh‏ 
کددة ایر تخت اما عا كان سادا عة ال لرومان القدماء ٠‏ 
وهذه العناصر .الجرمائية ترتبط بالنظام الاقطاعى وما يلحقه من نظم 
الغروسيه » حيث ببرز الغارس ما تعلمه. من فنون القتال ء وقد اثر 
الجقل‌الاوروبی الوسیط بهاتین‌الفكرتين تأثرا كبيرامحتى آنه عندما دعا أحد 
بابوات روما » وهو البابا اربان الثانى » الى حمل الصليب فى خطبةه 
التى الغاها ف ۷ توفمیر عام 0+ ۰ م ف مؤتمر کلیرمون بفرنسا » 
وجد تجاوبا عيبا من كافة الطيقات والطوائف والهيگات ء واندفح 
الان للانخراط فى سلك هذه الحروب من كل فج وصوب فى العرب» 
فا اسه ك الد والرف> غالدن غا جن الق 
الاشياء بحياة 0 وقتذاك » بينما كانت الحرب صناعة الفارس 
الاولى ء ويكفى | ان النجاخ الذى لاه تلك الدعوة ق بدايتها فاق بكثير 

مأ كان يأمله أربان نفسه بشهادة المؤرخنن اللاتين القدامى الذين 
عاصرو ا احداثها وکتبوا عنها مثل فونسبه دی شسارتر والبرت دکسں 
وریمون داجیل ا ل مورخ حملة بوهیموند النورماندى وروبرٽ 
اأراهب »> ومن نقل عنهم من الحديثين مثل رينيه جروسيه وسثيفن 
رانسیمان ۰ 


والحروب الصليبية > ولو أنها ثتفق' مع الحروب السابقة عنها 
واللاحقة لها فى حقيقة دوافعها واتجاهاتها التوسعية » الا آنها تختلف 


N a 


عنھا اختلافا بینا من حيث طبيعتها وماهيتها وخصائصها ٠‏ فلها كيانها 
ومتوماتها والاسس التى ترتكز عليها » مما يجعل لها وضعا خاصا فى 
تاریخ التوسع وألاستعمار « وهى » ايضا » كثيرة معقدة امثدت ثلاثة 
تقرون من الزمان » اتصل فيها الكفاح بين الغرباء الوافدين من الغرب 
شحاف الا لاان ء وكوف خرب القرن الاي عرو الفا 
عشر لاميلاد ( القرنان السادس والسابع الهجريان ) بالحروب الميكرة ء 
والحملات الرئيسية منها ثسع لا تميزت به من دوافع أدت بحق السى 
اعتبارها حملإات مستقلة قائمة بذاتها » ما حروب القرن الرابع عشر 
اللادى ( القرن الثامن المجرى ) » فد عرفت اصطلاحا بالدروب 
الصلييية اتاخ 5 > وقد تضمنت عدة حملات كييرة من همها حماة 
بطرس ألاول لوسنيان ملك قبرص اللاثينى على الاسكندرية سنة 
Ie‏ @ »> وحملة اويس الثانى دوق بوربون على a‏ تونس سنه 
۳4( م > وحملة نیقوبولیس الشهيرة فة ۱۳۹۹ م »۰ > ولسم تكن هذه 
الحملات » Aj‏ منها والمتآخرة » قلاصرة على أمة معينة' أو جنس 
ہذآته ۰ فقد اشنړکت ا جميع فثات وطوائف واجناس الغرب 
الاوروبى » كل حسب طاقته وظروفه ء ولهذا كان ألظهر الدولى هو 
الطابع المميز لها ء 


وجدیر بالذکر ان اصطلاح « الحروب الصليبية » اطلق على 
کمن الو ال كات ن المح والس و الي حخطت 
عنها فى طبيعتها وخصاتصها ومميزأتها ء فينظر بعض المؤرخين » وعلى 
رأسهم رینیه جروسیه وتوماس ارنولد » الى الامبراطور البيزنطى 
هرال ياعمارة اول الخارين ااخلسن ما تخاق جحروبة ةا اسلتين 
وحزیت امام القوات الاسلامية فى واقعة اليرموك سنة ٠۴‏ م ٠‏ ويكفى 
ان ا مۇرخ ا وليم الکو ی غا ا ا 
الصليبية » اسار فى بداية كتابة الى حروب هرقل باعتبارها ممهدة للحركة 
الصليبية نفسها ٠‏ وهناك من يرى ان حروب الدولة البيزنطية فى عد 


ETS 


الاسرة المقدونية ضد المسلمين فى الشرن الادنى فى القرنين التاسع 
والعاشر اليلاديين ( القرنان الثالث والرابم الهجريان ) » وبخاصة ف 
عهد کل من الامبراطور نقغور فوکاس ( ٩۹٩٩۹ ٩٩۳‏ م( > وخلفه 
يوحنا تزمسكيس العروف عند العرب باسم ہنا الشمیشق ( ٩٩٩۹‏ — 
A۷۱‏ م( ى ھی ایضا من قبل الحروب الصاييية ۰ وآنه من باب التجاوز 
تعريف هذه الحروب التى قامت بها بيزنطة خد المسلمين بالحروب 
اإاصليبية الثى تخثاف فى مدلولها الدقيق عن تلك الحملات الييزنطية ء 
وهی وان اصطبدت بالصبعْة الدينية فى وقت ما » فثد كان يعلب عليها 
العنصر السياسى بحكم متاخمة الحدود بين العالم البيزنطى والشرق 
الادنى الاسلامى ٠‏ 


وهناك فة اخری من المؤرخین تعتبر حروب مسيحيى العغرب خد 
المسلمين ف اسبانيا وصقاية وجنوب ايطاليا ف القرنين العاشر والحادى 
ءشر للميلاد [ القرنان الرابع والخامس الهجريان ) » هى الاخرى حروبا 
. صليبية + وعلى رس هذا الفريق المؤرخان ارنست باركر » وشسارل 
هومر هاسكثز ء بل أن هناك من يرى ان الحروب الثى قامت بين 
العا لين الاوروبى المسيحى' والعربى الاسلامى منذ بدء الدعوة 
الميلادى ( من القرن الاول حتى القرن العاشر الهجرى ) » دون اعتبأر 
الزمان و اكان » حروبا صليبية ء وهذه التسمية بعيدة عن الحقيقة ٠‏ 
ويمكن تعريف مثل هذه الحروب بآنها مقدمة الحركة الصليبية أو 
الحروب المهدة لها ء ويآخذ بهذا الرآى كل من جروسيه ورانسيمان ٠‏ 
ويطلق عض المۇرخين الحديثين على الحروب الئی قامت ف القرن 


المتأخرة » تمبيزا لها عن الحروب المصلببية الميبكرة ء ويآخذ بهذا الرآى 
وال ا بإ ون ى راف ال ٠‏ ات الوب اة 


کت ف کے 


٠‏ وبئاء على ماتقدم » عندما نقول ان الحركة الصاببية بدأت فى غام 
٥‏ م ( ۸۷٣‏ ھ ) وانها انتهت ف-عام ۱م ( ۹۰ ھ) ء فهذا 
لابعنی آنهایدأت دون ممهدات او سايق انذار » او آنها انتهت دون آن 
يترتب عليها نتائج وآثار فى الاحقاب التالبة ء لقد اعتبرت سنة ١۹١٠م‏ 
كا غا لها اة لاعن فا الايا اران الثاني بقلت الحركة 
فى كليرمون » والتى دعا فيها الى حمل الصليب للاستيلاء علسى فلسطين 
وتأسيس امارات لائينية هناك ۰ كما اعتثبرت سنة ٠١۹۱‏ م كنهاية لها ¿ 
لها اة التي استولى فنها التاط ان ا لفلوكى الاشرف كلل على 
مدينة٠عكاء»‏ وهى خر معاقل القرنج الحصينة بالساحل الشامى ٠‏ لذا 
لايمكن للباحث المدقق أن يآخذ بهذا التحديد الزمنى الجاف ء فقد كانت 
دوح هذه الحركة وصفاتها موجودة ق الغرب قبل سنة ٠٠۹١‏ م 
بعشرات بل بمثات من السنين » ولم يكن ينقصها سوى أن ثصطبخ 
بالصبغْة ,الرسمية » وان يوجد الرجل الذى يعلن مولدها » والظشروف 
التى تسمح بذاك » وقد تم هذا فی عام 140 م » كذلك إتفق الؤرخون 
على اعتبار سنة ١١٠٠م‏ بمثابة نهاية هذه الحركة ٠‏ ولكن بالرغم من 
ذلك قامت مشاريع وحملات اخرى تحمل نفس الطابع خلال القرن 
الرابع عشر » والنى تعتبر امتدادا للفكرة الصلببية واستمرارا لها . 
والوافع الذن .لاخلاف بشآنه انه كانت هناك عوامل كثيرة مختلفة 
متلسابكة معقدة متفاونة التأثير مهدت لتلك الحركة وادت ف نهاية الامر 
الى قيامها. ٠‏ ولم تكن هذه العوامل بنت يوم وليلة » وانما أسثغرقت 
وتا طاولا فل الروت الحاععة ها ماعات هة الف و رة 
سثوط عكا نحو قرن من الزمان » ولم تفقد صفاتها الحقيقية بمدلولها 
الدقيق الا عد القرن الرابع عشر ء بل ان هناك من يرى أن حروب 
الیلادى ( آواخر الثرن التاسح الهجری ) هی امثداد طبیعی الحروب 


س إء) س 


. وخلاصة القول أن الصراع السياسى والحضارى بين امسلمين 
والصليسين هو » فی حقیقته » دور من ادوار الصراع العام بين العالين 
الاوروبى المسیحی والعریى الاسلامى منذ ظهور الاسلام ف أو ائل 
القرن السائة وختي تاي الضور الولى فى أولفر القرن الكاكن 
عشر المیلادی ( ق ۱ -۹ه) ء 


ج تفهم الصراع السيإسى والحضارى بين العالين فى ضوء توازن 
القوى بینهما : 


لا يكن تفم حقبفة الشرام السيامى والخضارى بين الاين 
الاسلامى والمسيحى فى الحقبة الوسيطة من التاريخ ¿ الا ق ضوء 
بعض الافكار والخاهيم الهامة » سثلفى بدورها الاضواء على الحضأرة 
العربية الاسلامية ومعابر انتقالها الى العالم الاوروبى ء وأول هذه 
المغاهيم يتعلق بما يعرف بعصور القوة والتمامنك والتكتل » وعصور 
الضعف والتفكك والتآخر ف كلا العالين » منذ أوائل القرن السابم وحثى 
أواخر القرن االخامس عشر البلادى ( ق ۲ ہہ ٩‏ ھ) ٭ وهذا سوف 
يفسر لاذا كان اإخط البيانى يرتفعم احيانا إيسجل ذروة القوة والدعة 
فى آى من الان » ثم لا بابك ان ينخفض ليشي الى فترة من القدهور 
والانحلال » وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار ۰ 


وثمة فكرة أخرى ترتبط يسبابقتها » وهى التغير الذى طرا على 
توازن القوى بين العا لين واسبابه ء ففى الوقت الذى ترجح فيه كفه 
انعالم. الاوروبی فأیمن جبهنیه » لا پکون ميزان القوى ف صالسح 
المسلمين اطلاقا ٠‏ وبالعكس » عندما ترجح كفة العالم الاسلامى ف 
اشرق أي الغرتة كان ابل ذلك انحطاط وتدهيز ف اوروا وبمل 
مركز الثقل الى جانب المسامين ء ومن هنا عندما بشعر الاوروبيون 
بانهم الاقوی : كائوا يقومون بهجماتهم على العالم العربى الاسلامى » 
ويحرزون عادة انتصارات سريعة خاطفة « وعندما يستجمع المسلمون 


۴ء س 


قو اهم ویکتلون انفسهم > کانو ا ومون بهحمات و حکروب مضادة ننتهی 
عادة بالحأق الهزيمة والخذلان بالجائب الآخر »> واستعادة ما استولى 
عليه ٠‏ کک يعتدل ميزان القوى بين انعالمين » يعنى هذا عدم امکا 

آی منهما من احراز Eas‏ على a e‏ » فقد اتخذ 


س Ll‏ رف الآخر > سینما التزم کل منھما فسىياىسىة e‏ عن 

نفسه ږعن‌کیانه بوجه عام ف عصور العف ء ونر كط كل هذا ال 

حد بعد بالظروف والاحوال السائدة ف كلد العا لن من اة 
واقتصادىه واجتماعبة وديذبة وغيرها + وعلى هذا ء عندما بعتدل ميزان 
القوی ف الصراع بين الفريقين »> كان هذا يعنى نوعا من الهدنة المؤقتة » 
أو رة مسن التربص والائتظار والاستطلاع و جس النبض ت مج 
الاستعداد والترقب لحين موافاة الفرصة المواتية للانقضاض ء والنجاأح 
بكرن آخر مر لن تهبیء له الظطروف رجحان كفته e‏ واذا حدث آثناء 
أو فاصاا ؛ ویرتیط ما ذکرناه ییعض الافكار مثل الامعال وردود 
الاذہال والاسیأب والمسببات » والنتائج والخوايتم ٠‏ یمعنی ان لکل 


فعل رد فع ه ولكل نيجه سيب ء 


ذآةا انقلا من التة الى الى > فخوف نجه أمقلة عة 
نستمدها من إحداث التاريخ ٠‏ فبعد ظهور الاسلام ويام الدولة 
اة لاسا فة ماك ف اة الر اف من ال ا 
الخنيج » كانت اوروبا بشقيها الشرقى والعربى تعانى من التدهور 
E N ER‏ 
وزات البرابرة ء ,ولخلك كانت كنة المالم الحربي الاسلامى هي 
a Ng N SES E‏ 
الاوروبى أثناء حركة الغتوحات ء وقد لحقت بهما هزائم عديدة خلال 
القرون الثلاثة !لاول وبدايات القرن الرابع للهجرة ( القرون السابم 


۳ء س 


والثامن والتاسع واوائل القرن العاشر الميلادى ) ٠‏ وانتهى الأمر 
باقتطاع اجزاء كبيرة من ممتلكات دولة انروم فى القطاع الشرقى » 
واهمها مصر وانشام وجانب من آسيا الصغرى ء وامتد 
الاسلامی غربا الى اسبانيا » فاستولى المسلمون على الاندالس وعبروا 
جبال البرانس الى فرنسا ء وتوقفت فتوحاتهم فی قلب اوروبا بمعرکه 
بواتيبه سنة YrY‏ مp‏ ایام سارل مارتل الذى يعرف فى امصادر العربية 
باسم شسارل المطرقة » ينما تعرف المعركة باسم معركة بلاط الشهداء ٠‏ 
وقد ظل الصراع سجالا بين المسلمين ودولة الروم فى عهد الخلافة 
الاموية » وبخاصة آيام کل من معاوية بن ابی سفیان وسليمان بن عبد 
امك » وايضا فى عهد الخاافة العباسية ويخاصة زمن كل من امون 
والمعتصم + وکان هدف هذه المحاولات الاستيلاء على القسطنطينية 
حتى يآمن المسلمون من مضايقات بيزنطة لهم ء كذلك ا ان 
على معظم جزر البحر المتوسط مثل كورسيكا وسردينيا » وف القرن 
التاسح الملادى ر ( الثالث الهجرى ) استولوا على کریت » وی أواشن 
القرن العاشر ا (آوائل القرن الرابم' المجرى ) استولوا على 
صقاية وجنوب ايطاليا » وهكذا اصبح اتخ قزم رة ااا 
بعد آن کان بحرا رومائیا حسبما یول ارخ هنری بیرین ۰ 


وهكذا وقفت اوروبا مكتوفة الايدى امام الفتوحات الاسلامية 
فى البر والبحر » التى كانت فى حقيقتها نشرا للدعوة وتأمينا لها من 
مناوشات ومضابقات جبرانها المستمرة على الحدود ء وكان طيعيا أن 
يصاحب ذلك انتعاتں حضاری ف العالم العربى الاسلامى شمل مختلف 
اواك والمجالات ١‏ ينما لازمه رکود وخبو قى حضارة أو روبا ٤‏ حيث 
انعدمت الأصالة ف العلوم والإآداب والفتون »> وتدهورت اللغة 
اللائينية ء وعم الجهل ء وكان طبيعيا » ايضا »ء ان يأخذ الاضعف من 
الاقوى > والاقل مدنية من .الاكثر رقيا وحضارة ٠‏ وتم ذاك عن طريق 


س يإ س 


مراكز الاشنغاع الثقافى العربية الاسلامية التى وجدت آنذاك › وأهمها 
صطقلية وجنوب ايطاليا والاندلس ٠‏ 


وإكن منذ آوائل القرن العاشر الميلاإدى ل( بدايات القرن الرايح 
الهمجرى ( حدث تغبړ ف توازن القوى بين العالمين العربى الاسلامی 
والاوروبى المسيحى ٠ء‏ اذ بدأت الدولة البيزنطية تسترد قوتها فى عهد 
الإسرة القدونية » ينما أخذ التفكك والانقسام يدان فی آوصال العالم 
العربى الاسلامى ء وكانت النتيجة ضربات قوية وجهتها بيزنطة الى 
السلمين ف الشرق الادنى > واحرزت فيها عدة انتصارات ٠‏ 


ومع بدايات القرن الحادى عشر الميلادى ( بدايات القرن الخامس 
المجرى ) » كان الغرب الاوروبى » هو الآخر » قد افاق من كبوته بعد 
قرون طويلة من الظلام > ويد يسترد انفاسه اللاهثة » ويشق طريغنه 
نهو التقدم » بعد توقف غزوات البرابرة واستقرار الاحوال هناك ٠‏ 
هذا » بيتما ازداد ااخلف والانقسام ¿ السيانى والمذهبى » فى العالم 
العربى الاسلامئ » واثسعت هوته » وكان هذا يعنى أن زمام البادآة 
أصبح ف يد انغرب ء ولذلك وجه الغربيون ضرباتهم ضد العالم العربى 
الاسلامی بالاسئیلاء على صغلية والجنوب الایطالی خلال ' القرں 
الحادى عثر انيلادى ل( القرن الخامس الهجرى ) ء بينما كانت الممالك 
السبحية فى شمان اسبانيا » وعلى رأسها اراجون ؤليون وقشتالة 
وتافار » تساندها بقبة :دول الغرب وف مقدمتها فرنسا » ف صراع کد 
املسلمين لاخراجهم من به الجزيرة الايبيرية ء وبعد ذلك » وجه الخرب 
االاتيننى أولى خضرباتة القوية خد الشرق الادنى' الاسلامیى ف أخريات 
ذلكءالقرن يما عرف باسم. الحملة الصليبية الاولى التى انتهت بتأسيس 
اة اوت مارات اة فى :فاسان غي كعات ال و لفن 
العرجى وشتها ء-فالدولة الفاطمية فى مصر والشام فى طور الاحتضار » 
والخلافة العباسبية فى بغداد تعانى من الضعف والانقسام » والسلاجقة 
فى سيا الصغرى بقتطعون من آملاك هذه وتلك ٠‏ ونتيجة لذلك توقف 


40 ت 


الد الخضارى الأساشئ بطغة مؤقتة 4 فلم نالروف السبانة 
وها لتسمح باستمران انطااه ٠‏ وان كان العام العربى الأسلاي 
عد تمتع ف بقية 'لقرن العاشر وخلال القرن الحادى عشر للميلاد (بقية 
القرن؛ الرابع ؤخلال القرن الخامس للهجرة ) بنوع من الازدهار 
الحضارى > فان ذلك يعتبرمن نتاج عصر القوة الذى غاش فى ظله 
هذا العام ۰ 


ومع بدابات القرن الثانى عشر الميلادى ( أوائل القرن السادس 
المجری ( » حدث 4 مرة آخری » انقلاب ف موازین الأوى بين العالينء 
ا3 اع ار اهر ا ادق كاد ان كاي عل الا 
و'ليايس ء وترتب على ذلك أن ظهرت بوادر صحوة عريية اسلامىة فف 
اعالی السام والعراق »ء كان من روادها الأول مودود واق سنقر 
البرسقى » وهدفها ,ايجاد تكثلات ثنائية لوقف الخطر الصليبى ومنسع 
فكل ر لورت فده اة ان عر الان اا 
يام عماد الدين :زنكى واينه نور الدين محمود وصلاح الدين الایوبى» 
استهدفت توحید مصر والشام, فى جبهة واحدة بحيث يصبح افرنج 
الشام بين شى الرحى ٠‏ وهنا حدث اعتدال فى كفتى الميزان. اثناء 
اله الاي ارو ا رة ي ر ي 
تخت لاکن بوے آی کہا کیک حر کا آل که کات 
غترة ترقب وتربص وانتظار ٠‏ وبكلمة أخرى > لم يعد بوسع العرب 
الاوروبى مواصلة توجيه ضربات مؤثرة ضد المسلمين ءوآية ذلك أن كل 
الحملات الصليبية التى وجهها العرب ضد المشرق والمغرب الاسلاميين 
اعارا من العطة الثانية كد تات مالفال ء ورتب ل كلك ان 
الحضارة العريية الاسلامية بدأت » من جديد ء تستأنف ازدهارها 
اا ى ان اردان الحا ال الاق كن ن 
جا الى جنجة مم القوة الساسة لالم العربىالأساكمى تة 
تر ابطه وتماسکه » والعكس صحيح + 


ES ء٦‎ EEE 


ومع التكتل العريى الاسلامى »> وىخاصة فى منطغة الشرق الادنى»› 
ایام خلفاء صلاح اادين من بئی ايوب وسلاطين دولة الماليك الاولى > 
اصبح مركز الثقل ميل بشكل واضح لصالح المسلمين ء بينما بدا 
الضعف يبدب ق 'نکيان اللاتينى المتداعى ف الاراضی المقدسة لاسیاب 
عديدة متداخلة ف بعضها » فى الوقت الذى انشغلت فيه اورويا عن نحدة 
اخوانها افرنج ااتترق سیب مشاكلها الداخلهة »> وفتور الحماسة 
الدينية للفكرة الصلييية نفسها » ونشسكك الاوروبيين فبها وف جدواعا 


وفائدتها + وهكذا اصبح زمام البادأة ف ید المسلمبين الذين اخذها 


الى آن انتهى الامر باخراجهم منها فى عهود الظاهر بيبرس » والمنصور 
سيف الدين علاؤون » وابنه الاشرف خليل ف آواخر القرن الثالث عشر 
اميلادى ( واخر القرن السابع الهجرى ) ٠‏ وواصلت الحضارة العربية 
الاسلامية انتعاشها وتألقها » ووجد مركز اشعاع آخر كنتيجة للحروب 
الصلييية » تمثل ف مصر والشام » يضاف الى المعابر التى اسلفنا اليهاء 
وعن طريقه انتقلت' العلوم والمعارف العربية الاسلامية الى المالم 
الاوروبى المسيحى »> ف وقت كان فيه متعطشا لذلك + وقد بنى علبه-ا 
نهضته التی عرفت باسم « عصر انهضة الاوروبية » » الذى يرتبط 
بالعصر الحديث ومدنيته العملاقة + 


نلك هى الحقيقة الاولى التى ترتبط بموازين القوى ومراكز 
الثغل ف الصراع بين العالين ء والارتباط الوثيق بينها وبين الاوضاع 
السباسية والحضارية ف كل منهما ء آما الحقيقة الثائية فتنحصر ف أن 
الصراع بين العالين كان بيدا » عادة » بهجمات اوروبية ء كتلك التى قامت 
بها بيزنطة ضد العرب ف المشرق الاسلامى ف القرنين التاسح والعاشر 
الميلاديين (القرنان الثالث والرابع الهجريان) ءوالتى شنها العْرب ضدهمف 
العغرب الاسلامى ف القرنين العاشر والحادى عشر اليلاديين ( القرنان 
الرابح والخامس الهجريان ) » أو التى قام بها عند مداية الحركة 


۷| س 


عشر الميلادى ( القرن الثامن المج_رى ) ء وقد استهدفت الحملات 
الصليبية المبكرة والمتأخرة العالم العربى الاسلامى من اقصاه ' لى 
اقصاه ۰ ویلاحظ انه کان یعقب کل هجوم اوروبى بقظة عربية اسلامية» 
وحملات مضادة ء مثال ذلك بقظة القرن الثانى عشر اليلادى ) ألقرن 
السادس الهجرى ‏ التى اشرنا اليها من قبل ء وكذلك الهجمات العربية 
الاساامية المضادة التى قام بها الماليك والاتراك العثمانيون خلال 
القرن الخامس عشر وبدایات القرن السادس عشر للمیلاد ( الترں 
التاسع وبدايات القرن العاشر الهجرى ) » ردا على الحروب الصلييية 
المتآخرة فى القرن الرابع عشر المیلادى ٠‏ 


وار من الالشاح ما ي اة هرن ان اتهرات اى 
کان انعالم الاوروبی المسيحى بوجهها ضد العالم العربى الاسلامى > 
تدا عادة عندما يكون الاخير منقسما على نفسه وف حالة ضعف ونفكك» 
وتنتهى غالبا بانتصارات سريعة خاطفة على حساب المسلمين » شم 
يعثب ذلك استشعار المسلمين أنفسهم بالخطر وعواقبه » ومبادرتهم 
بالنکٽل والتجمم « واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا » و « ان 
هذه امتکم أمة وأحدة وأنا ربكم فاعبدون » ء وغالبا ما تکون حرکات 
التجمع العربى الاسلامى هذه فى أول الامر محلية وف مناطق الخطر 
نفقسها » يقصد العمل على منع امتداده واستفحاله ۰ وکانت تحرز 
نجاحا جزتيا ولیس نهائيا أو حاسما ء ولكنها » على آية حال » كانت 
تعتبر البداية الطبيعية لحركة اليقظة الشاملة التى ذؤدى الى التثام 
شمل الشعوب العربية الاسلامية فى وحدة واحدة تحس بالخطر المشثرك 
وتدرك أيعاده » وتقدر عوافيه ومضاعفاته » ونستعد لدفعه ودرء خطره» 


» واعدوا لهم ما أستطعتم من قوة ومن رباط الخيل » * 


وكانت هذه الراحل المتتابعة تؤدى فى نهاية الأمر الى المرحلة 
الاخيرة 4 والمقصود بها الجهاد الاكبر أو الجهاد القدس » أنفروا خغاأفا 
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وثقالا » وجاهدو! بأموالكم وانفسكم ف سبيل الله ء ذإكم خير لكم ان 
کت تعلمون ». ء. ويكون لهذا الجهاد نتائجه الحاسمة ف ظل الظروف 
وا لمتغيرات السياسبة » وينتهى باحراز النصر على الدخلاء « أإن يتصركم 
الله قاذ غالب کم »و « نصر من الله وفتح قريب ۰€ 


ولو امعنا النظر فى الصراع السياسى والحضارى بين العا لين 
التاريخ » وتتبعنا مراحله من بدايتها الى نهايتها » لأمكننا تفهم هذه 
الفكرة الٹى استعرخناها ء 


وثمة فكرة آخرى ترتبط بسابقتها » وهن آنه ضمانا للنصر الحاسم 
الأكيد » بحب آن تسيق عملية الجهاد الاكبر › عملية الجهاد الاصعر ء 
والمقصود بذلك عملية توحيد الجبهة العربية الاسلامية ٠‏ فهى مرحلة 
أولى ضرورية من مراحل هذا الجهاد الطويل الممثد ء وهذه ظاهرة 
دورية عامة فى تاریخ العروية > والاسلام منذ الفتح اغد + خضداق 
ذلك ار ن صلاح الدين ء ومن قله نور الدين محمود »لم وما بجهاد هما 
المعروف ضد الفرنج ف الاراضی المشدسة ١ء‏ الا بعد اطمكنانهما على 
نأمين الجبهة الاسلامية ف منطقة الشرق الادنى وتوحیدها ۰ لقد کانت 
السياسة العامة التى سار عليها الزعماء والحكام العرب وقتذاك 
ھی الامتناع قدر الاستطاعة عن مهاجمة الامار ات اللاتينية بالشرق ٤‏ 
آر المغامرة ف حرب واسعة مع الخصم ف ألوقت الذى کانوا يوحدون 
فيه جبهتهم › الم الا اذا دعت الو الى اتخادذ موفف خلاف ذلك» 
وقد ننبه الى ذلك آحد المؤرخین العغربیہیں الحدیثين وهو وليم 
سثيفنسون » واثسار الى هذه الحقيقة ف كتابة » الصليبيون ق الشرق »۰ 
والخلاصة أن المسلمين خرچوا من کفاحهم مع اعداگهم عبر العصور 
بدرس هام هو أن عملية تكثيل القوى العربية الاسلامية اساسية 
لا غنى عنها بجب آن تسبق مرحلة الجهاد المقدس.ضمانا لنجاحه ء 


۹ء س 


والواقع الدی لا خلاف بشسأنه هو أن الوحدة العريية الاسلامية 
وجدت منذ أن وجد المسلمون ء وهى وحدة قائمة غير مكثوبة على ورق» 
وحدة لها جذو رها التى تمتد ٠ف‏ اعماق التاريج » وحدة ثفرض نفسها فى 
اوقات المحن والازمات التى مر ويمر بها العالم العربى الاسلامى ٠‏ 
فعندما كان العدو' يهاجم. إبحدى الدول إلعرببة » كانت الشعوب العربية 
ٹھب من کل مکان للانتقام منه ودفعه ۰ وتروی الصادر أن مصر عندما 
كانت ثٽعرضص اهجوم صلاییی » تبادر آهل الشسام بالهجوم على معاغل 
الأضرنج فى الاراض الغدسة ء وذلك بقصد مضايقتهم ومحاولة صرفهم 
عماهم قادمون عله ء وکان هذا هو نفس ما یحدث عندما.تتعرض بلاد 
الشام لعدوان صابیى » فببادر امصريون الى مساندة اخوانهم ق 
الشمال خد العدو امشترك » كذلك وجد ارتباط روحى ومعنوى قوى بين 
مسامى اشرق والمغرب»خلال تلك الحقبة من الزمن ء فبينما كان الأولون 
بجاهدون ضد الغرئج ف شرقى البحر المتوسط » كان اخوانهم المعارية 
يجاهدون هم يفا ضد الاوروببين ف غربى ذلك البحر ء 

راذا تتا هذه الحقكة ى شى متاح الحفارة والحاة فق 
العالم العربى الاسلامى من المحيط الى الخليج » سوف نجد أنها حقيغة 
اصيلة بؤيدها الواقع ٠‏ وهفى تعبر عن وحدة عضوية شاملة لها أصولها 
وجذورها » ولا عناصرها ومقوماتها » منذ أن وجد.الاسلام ایژدی دوزه 
الانسانى والحضارى على مسرح الحياة » وحدة فى اللعغة ء وف الدين» 
وف الاصل » وف الجنس 4 وف الارض » وف التاريخ ٠‏ فضلا عن وحدة 
فى التفاليد والعادات والتراث والثقافة والفكر والنظم الاجتماعية ؛ 
وحدة فى المشاعر والآمال والآلام ٠‏ وحدة تكشف عنها » كما اثبت 
إلاستادذ الدكثور أحمد فكرى ف موسوعته الراكعة. « مساجد .القاهرة 
واا تاخ هاه ن اکى الاه ال ال 
ونعنی بها الفنون الثى تعتبر مرآة صادقة ننعكس عليهلا مبادئىء 
الشعوب ومثلايا وافكارها ومنهاجها فى الحباة ء وحدة كانت تبعثهاأ 
وتوقظها من غفوتها احداث الزمان الوقوف فی وجه آی' عدوان ء أا 
کان مصدره » وف شتی صوره ومظاهره ‏ وف مختلاف عصوره. ۰ 


ی 


الحضارة العريية الاسلامية 
ومراكز اشعاعها فى العصور الوسطى 


نظرية هنری بین ورد ارشببالد لويس عليها : 


يقول احد المؤرخين الغربيين الحديثين » وهو هنرى بيرين » ف 
كتابه « تاریخ اوروبا الاجتماعى والاقتصادى فى العصور الوسطى » > 
ان حركة الفتوحات الاسلامية تعتبر حدا فاصلا بين التاريخ القديم 
E a a a a‏ 
تاك الحركة جعلت من البحر المتوسط حاجز! بين شقى العالم بعد آن 
کان حلقة وصل بینهما » وانها سبب ما اصاب اوروبا من کوارث وانهيار 
اتقتصادى ء وخلاصة هذه النظرية أن حركة الفثوحات أدت الى سيطرة 
.لسلمين على البحر التوسط »> وآنه ترتب على ذلك توقف التجارة بين 
الشرق والغرب » وتوقف الحباة الاقتصادية ق العُرب ء 


ويزيد بيرين الامر وضوحا فيقول أنه بظهور الاسلام ف القرن 
السابع الميلادى وقيام حركة الفتوحات » غير الوضع ف العالم المعروف 
رقا قاسم اص الفا ا رت اسف ت بن اوو 
الفرتي الاي الوت لالش ورد غامد ان 
المسلمين نجحوا ف اقتحام البحر الادرياتى » وغزو جنوب ايطاليا » 
زا الوا ودروا جي قا وام ر اا 
وكورسيكا وسردينيا وكريت وصقلية مراكز تجاريه هامة للاساطيل 
الاه ران كل هة اقش عل اط اويا القخارى مذ اكرون 
الثامن الميلادى ( القثرن الثانى الهجرى ) ء وخالص من ذلك أن البحر 
المتوسط بعد آن كان بحرا رومانيا أصبح بحرا عربيا اسلاميا » وبعد 
أن كان فة افصال بن الى والب امح لرا نما معا اد 
ال كا اة الخارى لل اك عر وده ون ان ار 


ااا س 


وتضاعءل سكانها » واخيرا تدهور الحياة الثقافية فيها » الامر الذى هيا 
الحو لظهور کر إلاقطاع ٠‏ 


ا ن ا واو ات 
عدم صحة نظرية بيرين » اذ اثبت العام ارشييالد لويس ف كتابه 
ع اا ف حو ال اار ي هاوخ ارو 
والغرب a ea‏ الفتح الاسلامی » بل استثمرت 
وان كان قد تناأءل حجمها نثيجة الظروف التى كان يمر بها العالم 
ك ا و ا 
الاوروبى فى نهاية التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط ء اذ أصبح 
اقتصادا زراعيا بغوم على سياسة الاكتفاء الذاتى غير التطور » مما 

٠‏ قصی عای کل نشاط ف المجالین الصناعی والتجاری » الامر الذى اصاب 
الخضارة الاوروبية فى الصميم » وقال ان ذلك کله حدث قل ظهور 
الاسلام وقيل حركة الفتوحات بمثات من السنين ء وبذاك انهارت 
تماما دعاوی بیرین بعد آن ثبت عدم صحتها » وقیامها على ساس غير 
سیم . 

ب س تفهم حركة الفتح فى ضوء فكرة الجهاد فى الاسلام : 


جدير بالذكر أن عددا من الؤرخين الاجانب » القدامى والحديثين > 
نظروا الى الفتوحات cs‏ لانتفق بحال مح 
.الامانة العلمية ء وحاول البعض التقليل من شآن العرب وحماستهم . 
يينما فسر البعض الآخر حركة الفتح بآنها حركة اسثعمارية توسعبة 
تستهدف العزو والتوسع ٠‏ 


والباحث المدقق يدرك ان حركة الفتح » وما ترتب عليها من قيام 
اة ال ال مهي :ووا اة ال الاه :2 
کائٽت وليدة ضصرورة سياسدة وحريية أافتضتها الظروف وفنذاك + آل 


۲ا — 


کا ك خا الفا ت ر الفعةة ون اة الوا 
األحديدة من جبران يثاخمونها الحدود ويناصبونها العداء » ولهذا فھی 
تنوم علی مكرة هاأمة ف الاسلام ھی فكرة الجهاد ء ومن هنا بجحب 
تغهم حركة الفتح وما استثيعها ق ضوء هذه الفكرة ٠١‏ 


لقد نص الله سبحانه وتعالى ف كتاببه الكريم على الفروض 
الخمسة الواجبة على كل مسلم قادر ان استطاع الى ذلك سبيلا » وهى : 
اأشهادة » واأصلاة» والزكاة » والصوم > والحج »ء وكتاب الله عامر 
بالآيإات التى توضح ذلك » ويخاصة فى سور البقرة ومریم والتوبهة ء 
كذاك حرص ادبن الاسلامى على تأكيد ,الجهاد فى سبيل الله ونصرة 
دينه » كفرض؛ واجب الاداء على كل مسلم » باعتباره مبداً وعقيدة ٠‏ لقد 
جثبكتاب: الله على الجهاد دفعا للعدوان ».وحفاظا على الارض والعرض 
وعلى الديار والمقدسات ء وآيات الجهاد عديدة فى كتاب الله » وبخإصة 
فى سور البثرة والتوية والنساء وآل عمران ء وف السور. المدئية بصفة 
عامة ء وكائنت دعوة الجهاد كافبة لاثارة الحماسة يين الناس وکان, کل 
من ترك ف قتال اعداء الله يعتبر مجاهدا » وکل من يموت ف سبيل 
الله خن دا ٠‏ كا كان الخ والراعظ الذيتة التى طك فسن 
فوق منابر “ا لمساجد » وكذلك زسائل الحكام وكتبهم الى ولاتعم بالاقاليم 
مليئة بالآيات 'لتى تستنهض الهمم وتحت النفوس للقتال كلما دعا 
الداعى ء ومن هنأ نشا ما عرف پاسم أدب الجهاد وفلسفة الجهاد ؛ 
وظهرت الؤّلفات العديدة فى العصر الاسلامى الوسيط فى فضاكل الشام 
وألييت المقدس حيث قبة الصخرة وامسجد الاقصى أولى القبلتين وشانى 
الحرمين ء؛ 


لذلك كان ا)ىلمون ف حروبهم يجاهدون عن ايمان صادق وعقيدة 


e+ 


المغولى ء وعندماأً كان العدو پهاجم .احدى البلدان العربيه » كانت خطب 


— ۳ 


الأئمة ورسائل الحكام تخرج وفيها نذير ووعيد العدو اذا ماسولت له 
نفسه اخاطرة بالهجوم ٠‏ وعادة كانت تستهل أو تخنتم بأية قرآنية مثل 
» وسیعلم الذین ظلموا آی منظلب پنقلبون » » أو « اتى امر الله فلا 
تستعجلوه » » و ( وستعلمن نباه بعد حین ) ء فاذا لم يتراچم العدو 
وواصل عدوانه » كانت هذه الخطب وئلاك الرسائل تتضمن آيات قر آئىة 
تحض صراحة على الجهاد وقتال عدو الله « انفروا خفاففا وثقالاء 
وجاهدوا بمو اكم وانفسكم ف سسيل الله ٤‏ ذلکم خر لکم ان کنتم 
تعلمون » ١‏ آو د وقاتلوا ف سيبل الله الذين یقاتلونکم ) » آو. « واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ء وعندما كان امسلمون 
يلحقون الهزائم بأعدائهم » وكان هذا يحدث ف فترات القوة والتماسك» 
كانت خطب ااذئمة ومكاتبات الحكام الى الولاة بالاقاليم تبشر بالنصر » 
وثختئم _ عادة ‏ بآية قرآنية » « نصر من الله وفتح قريب » ٠‏ أو 
« ان ینصرکم الله فلا غالب لكم » ء وتزودنا مصادر التاريخ الاسلامی 
التى ترجع الى الحقبة الوسيطة من التاريخ » بمعلومات هامة وقيمة 
بهذا الخصوص ٠‏ وهى لاتزال بحاجة الى مزيد من البحث . 


وخلاصة القول انه يجب تفهم حركة الفتح » وموقف العالم العربى 
الاسلامى من الهجمات التى تعرض لها » فى ضوء فكرة الجهاد التى كان 
لها اثرها الفعال فيما احرزه المسلمون على اعداتهم من انتصارات عبر 
القرون الطويلة » وبخاصة فى اوقات الوحدة والترابط ٠‏ أذ كانت الدعوة 
للجهاد تجد استجابه سريعة من الناس الذين كانوا يضحون بأنفسهم 
وبکل غال ونغفیس ف سبیلها ء 


ج - التفكيي العلمى فى اوروبا ف الفترة المبكرة من العصور الوسطى : 
لعرفة اثر الحضارة العربية الاسلامية على اوروبا » يجب العودة 


قليلا الى الوراء حيث نهاية التاريخ القديم ويداية العصر الوسيط الذى 
اقتطع من تاريخ الائسانية عشرة قرون من الزمان أو يزيد ٠‏ فهو بيدا 


— ا٤‎ 


عادة ‏ بالثرن الخامس »> وينتهى ف القرن الخامس عشر أو السادس 
ع اليلادئ بيدا قوط وها و انهبار الأمبراطورنة الرومائة القذيمة 
على أيدى الجرمان البرابرة سنة ٤۷١‏ م »> وينتهى بسقوط الفقسطنطينية 
ف ایدی الائراك العمثائيين ئة £0 | م أو یحركه الاصلاح الدينى 
ف الغرب ف القرن المسادس عشر ء ويقسم الؤرخون الغربيون الحديثون 
تلك العصور الى فترتين متميزتين : العصور الظلمة ونقع بين عامی ٤٠۰‏ 
و ٠٠٠١‏ م » والعصور الوسطى الحقيقية وتشغْل القرون ااخمسة أو 
الستة التالية » ومنهم منيقسمها الى ثلاث حقب هى : العصور الوسطى 
الكرة رل القرون من الكاسي الى لفاو ااخضرن الوسظى 
الحقيقية أو الحقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط وتشعل القرون الحادى 
عشر والثانى عشر والثالث عشر > والعصور الوسطى التأخرة أو نهاية 
العصور الوسطى وتشسغل القرتين أو القرون الثلائة التالية + وهذا لا 
یعنی على الاطلاق وجود حد فاصل بين هذه الفثراث > اذ كانت متصلة 
بطبيعة الحال وان تميزت كل فترة منها بخصائص معينة + بمعنى أنه 
لا يمكن الأخذ بفكرة التحديد الزمنى الجاف ل)ختلف الحثب والحعصور »ء 
وانما الهدف من مثل هذه التقسيمات هو شسهيل فهم التارينخ ونقربيه 
الى الاذهان قدر الاستطاعة ء 


AEN ol CN EE LE 

عندما وشعت غارات البرايرة على الدولة الرومانية الفديمة > وكانت 
آنذاك بحا متهالكا بعد ان انهكتها الازمات السباسية والاقئثصاديهة 
ANE EG N ENS‏ 
صعوبة ف القضاء عليها وعلى نظمها وحضارتها »› ليقيموا على انقاضها 
دولا ومه‌انك مغايرة ء وبدآت تلك العصور » أيضا » ق وفت انثصرت فيه 
الديائة المسيحية على الوثنية وعبادة الاباطرة بعد صراع دام عنیف ۰ 
وکان هذا بعنی » بكلمة مخثصرة » نهاية عصر بأنظمنه وثوانينه وحضارته 
وتقاليده » وبداية عصر جديد له فاسفته ومفاهيمه الخاصة به ء فثد 


E 


تحطم جهاز العمل الرومانى » وانهار من اساسه ذلك الصرح الشامخ ف 
السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والقانون والفكر > 
الذى كان سادا عند الرومان القدماء » لتحل محله مم جديدة لها 
حضارتها ونفكيرها ومشاكلها الادبية والادية والاجتماعية الخاصة بها ٠‏ 


وترتب على ذلك ان وجدت حالة واضحة من الفوخى والاضطراب 
فى كافة انحاء اوروبا » وبخاصة ف القسم الغربى منها ء مع نهاية التاربخ 
القديم وبداية العصور الوسطى » ء ولذلك عرفت القرون الاولى من تاك 
العصور باسم العصور المظلمة ء ويقول المؤرخ العروف ادوارد جيبون 
ف کتابه « تاریخ انهيار وسقوط الامبراطورية الرومانية » » انه كان فى 
حكم المستحيل ان تحرز الانسانية اى تقدم فى ذلك العهد المضطرب ٠‏ 
لقد تسامت اوروبا العصو, الوسطى تركد مثقلة با لمشاكل والصعاب > 
نظروا الى تلك العصور على انها عصور جمود وظلام وبرودة ليس فيها 
ای خير البشرية » وعلى رس هؤلاء و ٠‏ ب + كير فى مؤلفه « العصور 
المظلمة » ء أما جيبون فيثول ف مقدمة كتابه عندما تعرض لفترة الاننقال 
من التاريخ القديم الى العصر الوسيط » انه انما يمسك بقلمه لكى يسرد 
سيرة مليكة بحوادث الندهور والانحطاط التى تغعلبت فيها البربرية والدين 
على النظام والحضارة ء ويعنى بذلك تغلب الجرمان والمسيحية على 
الخهان الرومانى الغىء لفة 2 قروق اللرلى هن امون الورسلن 
فی اوروبا » ف نظر کل من جیبون وکیر » عصور ظلام لیس فیها من نور 
العلم والمعرفة شىء يذكر ء٠‏ ذلك أن انهيار الدولة الرومانئية بقانونها 
ونظمها وحضارتها الزاهرةء وافتصادها النقدى وجهازها الادارى المحكم 
ونظامها الضراثبى التين » وقيام الدول والمالك المتبربرة على انقاضها ء 
LS SAN NE GEESE EA‏ 
يعئى فى نظر هذا الفريق من المؤرخين أنهيار المدئية وبداية البربرية ف 
التاريخ الأوروبى ٠‏ 


۱۹ س 


والنتيجة أن الحضارة الرومانية انكمشت مع بداية العصور 
الوسطى 1 ولم ثىق منها سوی آثار ذايلة باهتة » اذ أنثهت الاصالة ف 
العلوم والآداب والفنون الثى تمز بها التاريخ الرومانى القديم ٭ وحدث 
تدهور وائحلال ق كافة النواحى والمجالات » وف شتى افرع العرفه 
الانساذية ء وساعد على ذلك ان قیام الديانة المسيحية لم یکن لبتفق 
بحال مع تايا الحضارة الرومافية التغايدية والثراث الكلاسيكى القديم ٠‏ 
لد كان هذا التراث ف نظرها تراثا ضارا عدیم الفائدة لارتياطه بالوئنية 
وها تدعو اليه من الحرية والانطلاق وتعدد الآلهة بحكم تعمدد نواحى 


الحباة ف | لجتمم « 


وأزید من الايضاح » فقد جاءت المسيحية كرد فعل للتاريخ القديم 
ووثنبته التى تدعو الى التمتع بالحياة فى شتى صورها ومظاهرها ء وهذا 
أمر حرمته الديانة الجديدة دون رفق أو هوادة ء وجاعت فلسفتها لثقول 
ان الحياة الدنيا مطية زائلة الى الدار الثانية باعتبارها دار الخاد والنعيم 
المقيم »وان الفرد يجب أن يعد نفسه للحياة الابدية بآن يمتنع عن مباهج 
الدنيا وملذاتها باعتيارها متعا زائلة » وان يعيش على العبأدة والطهر 
والزهد والتفشف ء ونادت بأن الخلاص هو العْاية النهائية لكل كائن حى»ء 
ف حين ان الوثنيه كانت تتميز بالتحرر والانطلاق والتمتع بالطبيعة 
وا و كه اا هة فاا ا اا 
بصبعة خاصة ظهر اثرها جليا ف العثل والفكر وف النظم والحضارة ء 
فالحب » مثلا > والتمتع بالجمال » اعتبرتهما المسيحية اثما وخطيثة 
»ميته ٠‏ فلم يکن يسمح للاديب أو الشاعر أو الفنان أو المغكر » أن يعبر 
عن مثل هذه المشاعر والاحاسسيس التى حرمتها المسيحية وفلسفتها ء 
فلك الفلسفة التى اعتبرت الاساس الاول للحياة والفكر ف العصور 
اميكرة ء ولهذا ساد الاعتقاد القائل بأن العقيدة والايمان بسبقان العقل 
والفكر ء كذْلك لم یکن مسموحا بتدربس داب البونان والرومان القدماء 
لا فيها من عناصر وثنية نبذتها الكنيسة اللاتينية » وبلغ من تعنتها حيال 


۱۱۷ س 


التراث الكلاسيكى القديم ان حاربته بعنف » حثى ان المتبقى منه الذى 
حفظه لذا الزمن من الضياع ضئيل جدا وضعيف فی مستو اه ۰ 


وان تلك النظرة المحمدودة الضيقة للإمور فى نطاق المسيحية 
نها > وتماايم الكنسة اللأينية وخودها »والكى عافن القرد 
اسبرها فرونا عديدة » جعلت الناس ف اورویا لایفکرون ف استنباط 
قوانين الطبيعة > ولم يحاولوا نثيجة لذلك التقدم فى العلوم والآداب 
والفنون ٠‏ واستعوزتهم القدرة على استخلاص ما ق الطبيعة من ثروات 
معدنية وزراعية » وامانت فيم روح الخلق والابداع ٠‏ وغل الناس 
غاب حیانهم فى فترة العصور الظلمة بالكفاح من جل كسب القوت 
اليومى فحسب » وكفاهم فى ذلك الكفاف من العيش ء ولذلك وجد ف 
اوروبا مع الزمن سعور عام متزايد بالسآم والال والضجر » وحالة 
OEE a a aS‏ 
ما اى رقا الاسر و الل أن كان مغالف انها وت اها اة 
كان يتعرض لاشد انواع العقاب من حرمان ونقمة ولعنة وقطع » بل ومن 
احتمال حرق المخالف حيا بالنار ٠‏ 


هكذا عاشت اوروبا قى ظلام دامس ف القرون الاولى من العصور 
الوسطى » حبث توقفت عجلة الحياة » وبخاصة ف العُرب ء واحاط الحباة 
الثقافية والفكرية ظلام كثيف ء وان ما اصاب التراث الكلاسيكى القديم 
اصاب اللعَة اللائينية أيضا ء اذ اهملت قواعد النحو ء واخئلطت اللهجات 
الجرمائية باللعة اللائيئية الفصحى الفديمة الثى فقدت نتاءها واصالتيا ٠‏ 
وانئهت تبعا لذلك البلاغة ف اللعغة ء وغدت الكثب نادرة الوجود »> 
وتدهورت صناعة نسخها + كما تدهورت الدراسات الكلاسيكة فى اورويا 
بعامة » وف غالة وايطاليا يصفة خاصة ء واغلقت الدارس أبوابها ٠‏ 
وتدهور الخط » وانحطت الكتاية » وكثرت الأخطاء النحوية واللعوبة 
فيها + وائحصر العلم ف تلك القرون المبكرة داخل جدران المژؤسسات 
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الدينية « وغدا العلم دينيا خالصا الهدف منه تعليم الصببة الصغار يعض 
العلوم الدينية لكى يعملوا بعد تخرجهم بف سلك الكهنوت ء وانحصر 
الانتاج الفكرى ف اعمال الآباء المسيحبين الأول > وهو انتاج ضتيل 
وضعيف ف مستواه من حيث اللغة والاسلوب »> وبتميز بصفة دينية 
واضحة ء وحتى فيما تعلق بالنهضات الحلية التى قامت فى غرب اوروبا 
ملل /التهة العلمية الأر دة ف القرى لمن »و النهضة انكارواتكرة 
فى عصر شار لان ف آوائل القرن التاسع » والنهضة التى قامت على اكثاف 
الإلك القريد الانجلو سكسونى فى آواخر ذلك القرن _ فقد كانت ثرتبط 
بآشخاص من انتسبت اليهم اکثر من ارتباطها بالعصر نفسه ء ثم انها 
ائسمت ‏ هى الاآخرى بسمة دينية واضحة ء٠‏ وفيما عدا ذلك » فشد 
عاس الشعب ف الرب فى جهالة مطيغة » بستثوی ف ذلك السادة الاشراف 
ملاك الارض والعاملون ف الارض من عبيد وارثاء واقنان وفلاحين أثسباه 
أو ائصأف احرار » ف مجتمع اخذت ملإمحه الطبقية الافطاعية ق التبلوره 


واستمر الغرب يعانى من حالة الفوضى والقلق وعدم الاسنقرار 
والقحط الحضارى حتى أواخر الثرن العاشر الميلادى ( آواخر القرن 
الرابع الهجرى ) ء ومع بدايات القرن الحادى عشر ( وال القرن 
الخامس الهجرى ) » يدا الاستثرار بعد أن خفت حدة غزوات البرايرة 
وتثوقفت الحروب > وبداً العرب يتمتع بحالة من الامن والهدوء بعد آن 
تى عن كاهله كانون الحضزز الل 4 ااك ى كله رة 
و ا و ا ا اروا ایی ری ارح الو ی 
اوی هان ا کد ا رة ه٠‏ ا تاره هن اتات 
نهضة اوروبا » حتى اذا كان اواخر ذلك القرن قام الغرب ہما عرف 
اصطلاحا باسم الحركة الصليبية خد العالم العربى الاسلامى بوجه 
عام » وضد اشرق الادنى الاسلامى على وجه الخصوص + وقد استمرت 
هذه الحركة قرابة ثلائة ثرون من الزمان هى القرون الثانى عشر والثالك 
عشر والرابع عشر الميلادية إالقرون السادس والسابع والثامن الهجرية) ء 


— ۱۹ 


وعلى الرغم من انها ادت الى صدام عسکری بين الصليييين والسلمين > 
إلا انه كانت لها آتارها الواضحة على الناحية الفكرية كما سبق الثول ء٠‏ 
اذ ادت الى احتكاك عقلى ومكرى واتصال تجارى أيضا بجانب الاحتكاك 
الحربى ٠‏ وقد ثرثب على ذلك وجود مرکز جدید من مراکز الاسعاع 
الثقافى هو مصر والشام » وعن طريقه انتقلت الحضارة العرسة الأسلامة 
الى العالم الاوروبى المسيحى لتساعده على النهوض من كبوته وشق 
طريقه نحو التقدم ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم انه لايمكن تتبع جذور النهضة الحضارية » التى 
ادث الى نقل الغرب من العضور الوسطى الى العصور الحديثة » ومن 
الظلام الى النور » الا بعد ذكر اثر الاسلام والحضارة العربية 
الاسلامة وافضالهما عليه 2 


د الحضارة العربية الاسلامية : دعائمها » نشأتها وازدهارها : 
ولا دعائمها : 


تقوم الحضارة العربية الاسلامية على دعامتين اساسيتين هما : 
الل ار وال اة الا امان الفرميةة فن الاداة الت 
عبرت بها القوة الحضارية الجديدة عن نفسها ء وتعثبر السربية اغنى 
ES e GS SANG LANE SE EA‏ 
داکمة الحدة والتجدد + وقد قامتٽت بدورها خیر قیام ف التعيير عن 
الافكار ونقلها ‏ ثم أنها تثميز بمرونتها الفائثة » وقدرتها على التعبير 
اللمی* كل هذا ساغد على سرغة انتشارها ف النلاد الكى متها العرب 
شرقا وغربا بعد أن خرجوا من جزيرتهم الصغيرة للفتح ء ولا دل مسن 
قدرتها وحيوتيها ومرونتها وخصوبتها من أن العرب أصبحوا ف زمن 
ليل بعد الفثح يعبرون بها عن ادق نظريات اقليدس وفلسفة ارسطو 
وطب جالينوس وفلك بطليموس ء 


ع ٭۲] س 


هذا عن الدعامة الاولى » اما عن الدعامة الثانية وهى الديانة 
الاسلامية فقد انتشرت بسرعة ف البلاد المختوحة » وكان انتشارا آمنا 
تلقائيا ف رقعة واسعة وبين سعوب عديدة كان بعضها قد اأعتنق المسيحية» 
دينما احتفظ البعض الآخر بعقائده الموروثة ء وقد نظر بعض الكتاب 
الاوروبيين الى الاسلام نظرة حقد وتعصب اثناء انتشاره فى البلاد التى 
فتحها العرب مثل الشام ومصر وشمال العراق ٠‏ وثبت ان هذه النظرة 
A AEE EOS BELA N‏ 
الكئيسة اللاتينبة ق العضور الوسطى » فقد اكدت الوثائق والاصول 
التاريخية ان العرب تسامحوا مع اهالى البلاد المفتوحة دون أن يفرضو! 
عليهم ديانة معينة » وقد نعمت الاقليات ف العالم العربى الاسلامى 
بسعامة اللامح الذي لى هر العضور ٠:‏ ولاك ان وخحدة الفيان 
لی جانب وحدة العقيدة الجديدة » اأوجدا رياطا ويا وحد بين الفاتحين 
العرب واعالى البلاد المفتوحة ء٠‏ وكان من ابرز نثائجه المحافظة على 
اواصر الوحدة العقلية ف المنطقة المتدة من المحيط الى الخليج ٠‏ وهكذا 
أصطبغت الحضارة العربية الناشكة بصبغْة دينية واضحة » مما أكسسها 
ف التاريخ اسما مركا شاعا اهو الحضارة الربية الاسلامية » كما قول 
الدكثور سعيد عاشور ف مؤلغه « المدنية الاسلامية واثرها فى الحضارة 


الاأوريبة + 
ثانیا - نشأتها وازدهارها : 


حتی الفتح لم یکن للعرب تراث حضاری ملحوظ فى ميادين 
الفلسفة والرياضيات والعلوم التجريبية (ا) ٠‏ ولكن حركة الفتح اثاحت 


(۱) ثمة رآی حديث يقول أنه كان للعرب حضارة فی مجالات شتى من 
المعرفة الانسانية ء وقد بنى هذا الرأى على نقوش عثر عليها اخيرا 
ف الجزيرة العريدة ۰ ولايزال الثنقيب جاریا ویج | اک + عن 
اسياء لم تكن معروفة من قبل ٠‏ 


۲ا 


ام الفرصة للاحتكاك بحضارات عظيمة واقدم عهدا من حضارتهم ۰ مثال 
ذلك حضارات مصر والشام والعراق والفرس واليونان والرومان » فضلا 
عن حضاراٽت اشرق الاقصى مثل الهند والصين ء وقد افاد العرب من 
كل تلك الحضارات » وعملوا على التنسيق بينها « وكانث الثمرة النهائة 
انصهار كل نلك الحضارات فى بونغة واحدة انتجت حضأرة جديدة شسامخة 
لها مغوماتها وکانها وخصاتصها ومميزاتها الخاصة بها » هى الحضارة 
العريبة الاسلامىة ء لقد اخذت من هذه العناصر الحضارية السابقة 
أفضل مافيها » ثماما مثلما آفاد الرومان من حضارة اليونانيين القدماء » 
ومثلما افاد اليونانيون القدماء من حضارة فدماء امصريين ء فهذا التراث 
الحضارى للانسانية عبارة عن حلقات متثابعة فى سلسلة وأحدة ممتدة 
فان اال وا اوي ال ا ااا 
صفة الجدة والاصالة » بل على العكس يؤكده ويدعمه ء ولیس ادل على 
اصالة الاسلام من قدرقه الفائقة على تكبيف كل هذه الدنيات الدخيلة 
لتتلاثم وحاجاته » وبالتالی فی بذ کل مالا پقبل التکیف . 


اق اهت ارب اهار العاف العالكة فن لكا رات ال 
صادفوها ٤‏ ومزجوها ببعضها مزجا سليما » وسدوا فجواتها ‏ وخرجوا 
من ذلك کله ببناء حضاری راسخ وشامخ لا یمکن آن یوصف الا بأنه 
عربی اسلامی ء ویذکر العالم جوستاف جرونیباوم ف کتابه « حضارة 
الاسلام ) كيف تكيفت هذه العناصر الحضارية الاجنبية ف ثوب اسلامى 
اصیل » بحیث لا يستطيع احد معه تمييزها » ويستطرد قائلا ان الحضارة 
العرمية الاسلامية كانت تتخير غذاءها من العناصر الحضارية الثى احتكت 
نها خا فقا و اغا ها ساو عي الاختقاط مرها ماتا 
العريية الاسلامية ء 


وهكذا سارت الحضارة العربية الاسلامية اثئاء الفتح وانئشار 
الاسلام ف ركاب العرب اينما اتجهوا وحيثما حلوا ء وقد ساعد على 
ازدهارها عدة عوامل ء من بينها انتشار الامن والعدل والاسثقرار 


۲ س 


والطمأنينة فى ربوع البلاد المفتوحة ء وكذلك سياسة التسامسح الدينى 
ائتى انتهجتها السلطات الاسلامية حيال اهل الذمة ء كل هذا أدى السى 
انتعاش الاحوال الافتصادية فى النواحى الزراعية والصناعية والتجاريةء 
وكانت النثيجة ان عم الرخاء وازدادت الثروات ٠‏ يضاف الىما تقدم 
ان الحضارة التى ارتكزت عليها الدولة العربية الاسلامية كانت حضارة 
مدنية ٠‏ اذ كانت الدينة بسكانها الاحرار ونشاطهم الواسع ف الناحيتين 
الصناعبة والتجارية »> هى عصب هذه الدولة وعمودها الفشرى ء ولذاك 
سادها مایعرف اصطلاحا باسم الافئصاد النغدى أو الافتصاد الالى 6 
الذى يقوم على المعاملات التجارية »> وعلى البيع والشراء » والتصدير 
والاستراد ء وما برتبط يذلك من انظمة ضرائيية وعملات ء كل هذا آدى 
OS NSS‏ 
وبخاصة ف فثرات قوته وثماسکه ۰ هذا » بینما کان النظام القائم ف 
الغعرب وقتها هو النظام الاقطاعى » وحضارته حضارة ريغية زراعية 
لا تعرف النجارة آو الصناعة الا فى اضيق الحدود » وصلب هذا المجتمم 
هو القرية باقتصادها الطبيعى أو الافطاعى موبسكانها من السادة الالكين 
للارض والمسودين العاملين فيها ٠‏ ولذلك تغلغلت فى الجتمسع الغربى 
الوسيط الحلية بدلا من مركزية الحكم والادارة ٠‏ وانكمثست الدينة ء 
وقل سكانها » وتضاءل نشاطها التجارى والصناعى » ولم يعد الال هو 
وسيلة التعامل بين الناس ء يل اصبحت واجبات التبعية والخدمة 
الاقطاعية هى اساس التعامل بين أفراد هذا المجتمع ء لكل هذا كان 
لغرب عرضة الويلات والتكبات التى كانت تحل به مين الحبن والهن > 
وافنقد مقومات الامم والدول والحكومات الشرعية » وهل به البس 
ر الفر و ان اوی ف اليل 


وبینما كان العرب المسیحی يعانى من کل هذا » انتعشس العالع 


اأعربى الاسلامى ء واصبح لدیه موارد هاگلۂ » مما آدی الى قيام تهضة 
علمرة شاملهۀ فيه + وقد بداث هذه النهضة الواسعة ف العصر الاموى 


— ۳ 


EY)‏ ۹۱/۸ ۰ م ) » وادت الى نقل كثير من مؤلفات 
'لاغريق القدامى ف الفلسفة والطب والكيمياء الى اثلغة العربية ء 
وتالقت هذه الئهضة ف العصر العباسى الاول ( س a rr‏ ./ +۷0 
AY‏ م( ء وجدير بالذكر أن ما كان بميز الحضارة العريية الاسلامية 
آنذاك کان ٹا آهم من اثساع رقعة الدولة الاسلامية الكبرى » الا وهر 
اتساع عقول ومدارك الخلفاء والاوك والامراء امسلمنين ف الشرق 
والمغرب ء وثمة ملاحظة أخرى »> وهى ان الحضارة العريية الاسلامية 
تقیلت الدب اليونانى القديم » على الرغم من آن عبقرية علمائها ومفکریها 
لم تقبل صيعغه واشکاله التی کانت تتنافی آو تتعارض مع مفاهیم 
الاسلام وثعاليمه ء 


وكان من ثمار هذه النهضة الاهتمام بجمع الكتب والمخطوطات > 
وانشاء الكثبات ء كما نشطت حركة الترجمة » وبخاصة فى الفترة الواقعة 
فيما بين اواسط القرن الثامن واواسط القرن التاسع الميلادى ( من أواسط 
اقرن افا ك اوا ال ن اقات المجرى وظمرت ابوا 
لامعة من المترجمين امثال ابو يحبى البطريق » وحنين بن اسحق ء ولعل 
من آهم الآثار المثرتبة على هذه الحركة » ان لم يكن اهمها على الاطلاقء 
هو بقاء جانب كبير من تراث اليونان القدماء حيا ف الثراجم العربية 
قات البرت علا ج راذا کات هذ الدرك فد بات الد هم :2 
ثم التقليد والمحاكاة » فقد اعقب ذلك التجديد والابتكار فالخلق والابداع 
فى نواح عديدة ف المعرفة الانسانية كالةلسفة والطب والكيمياء والفلك 
والزباشات ا اف 4 ود ا و اة فرعا ى الرنه 
التاسع والعاشر للميلاد ل القرنان الثالث والرابع الهجريان ) ء وكان 
انتقالها الى العالمالاوروبى المسيحى عن‌طريق مراكز الاشعاع 'لحضارى 
السالف الاشارة اليا ء وكانت هذه هى الشرارة الاولى التى آدت الى 
انطلائة هذا العالم » وکسر موده التی عاش اسپرا لها عدة ثرون + 


س 4ا — 


- مراكز اشعاع الحضارة العربية الاسلامية › ومعابرها الى العالم 
الاوروبى المسيحى : 


خلصنا مما سبق ان الحضارة العربية الاسلامية شقت طريقها الى 
العالم الاورویی المسيحى فی آواخر القرن الحادى عشر المیلادى ) اوأاخځر 
القرن الخامس الهجرى ) » وكان هذا العالم قد نفض عن كاهله غبار 
القرون اأسايغة ٠‏ وقد سلكت عده معایر ھی ۰ 


: الائدلس‎ ١ 


اخذ حللاب العلم من غرب اوروبا يتدفقون عليها منذ آواخر القرن 
الحادى عشر الميلادى » بهدف الاستفادة والاستزادة من الدراسات 
العربية الاسلامية فبها ء وقد نشطت حركة الترجمة من اللعْة العربيه »> 
واستمرت حتى القرن الخامس عشر الميلادى ( القرن التاسع الهجرى ٠)‏ 
وترجم الى اللغة اللاتينية كثير من مؤلفات العرب فى مختلف العلوم 
والغنون » وكذاك كثير من مؤلفات الاغريق القدماء النقولة الى العريية» 
مثل کتب جالینوس وافلاطون وارسطو ء۰ 


۲ - صقلية وجنوب ايطاليا : 


كان للحضارة العريية الاسلامية سآن كبير فيهما اثناء حكم السلمين 
لهما الذی امتد من سنة ٩۰۲‏ الى سنة ۱١۹۱‏ م تثرييا » وكانت هذه 
الحضارة موضع تشجيع ملوك النورمان لها ٠‏ ونجد مثالا حيا لذلك فى 
موقف الامبراطور فخريدريك الثانى ( ۵ -- ۱۲١۰‏ م ) من العرب 
ا و کار ن غه هماهت العضد 
الوسطى » حتى لقد نعته المعاصرون له بآنه « اعجوبة الدنيا » ءنشاً ف 
صقلية » وقسم املإكه فيما وراء الالب مين أبنائه » واسثقر هو ف 
الجنوب الايطالى حيث تأثر بالشقافة المتحررة الموجودة هناك » وهى 


— ۲٥ 


ثقافة متنوعة المصادر والاصول ء امتزج فيها الثراث اليونانى القديم 
بالتراث البيزنطى بالحضارة العربية الاسلامية ء كان واس العلم 
والثقافه » كثر الاطلاع > يجيد عدة لغات من بينها العريية ء وامتاز 
بتحرره من سلطان الكنيسة اللاتينية وقيودها » كان معجب-؛ بالعرب 
وعلومهم وعاداتهم وأخلاقهم » وكان على صداقة متينة بعدد منهم ٤‏ مئل 
الكامل محمد سلطان مصر الايوبى وابنه الصالح نجم الدين ايوب ء 
وامتاز بروح التسامح واحترام جمیع الاديان » ف وقت كان فبه العُرب 
يمتاز بالتزمت الاعمى فى هذه الناحية ء وكان بلاطي موكلا للعلماء 
المسلمين والمسبحيين على السواء ءوكثرا ماكان يجتمم بمفکری! لاسلام» 
كما كان على صلة بئلامذة اين رشد والفكرين ف العالم العربی 
الاسلامی + 


وتروى المصادر العربية ان هذا الامبراطور کثيرا ما كان يتصل 
بالعلماء المسلمين ف مصر وسورية وغيرهما من البلدان ء اذا ما وأجهد 
مشسكل ف الرياضة والعلوم أكل هذا كان امسلمون ف المشرق الاسلامى 
وف صقادة وحنوب ایطالیا يڪذون له کل ٿبجيل واحترام 0 حئی لدد 
اعتبره كثير من المؤرخين العرب » مثل ايو الفدا والعينى » أنه اميل الى 
الاسلام منه الى النصرانية » وأنه كان يوئر الفران على الانجيل ء بينما 
اضطهدته الكنيسة اللائينية واصدرت ضده قرار الحرمأن الكئسى أكثر 
من مرة » متهمة أيأه بالهرحاقة والخروج على ألدين « وباختصار » لم يکن 
الامبراطور فريدريك الثانى متعصبا ولا صليييا ضيق الافق » وذلك 
على عکس من سبځوه ومن جاءوا بعده من الحكام والقادة الغربيين ف 


98 448 


ف غرب وروبا ى تلك العصور + حيث بدأت الانلعة اا القديمة إن 


i 


التداعی لتحل محلها مثل وانظمة أخرى مغايرة » تؤذن بقیام عصر جدید 
له مفاهیم جديدة ثتمشی مح الظطروف والاوضاع التی طرآت على العأام 
وقثذاك ء ولاخلاف انه كان لاننقال الحضارة العريية الاسلامية الى 
الخرب اللسبحى أكر الاثر فى ذلك ء 


۴ مصر والشام : 


ادت الحروب الصلييية الى صدام عسکری بین العالین الارروبى 
امسيحى والعربى الاسلامى ء وقد بلغ هذا الصدام الدامى » الذى استمر 
ثلاثة ثقرون من الزمان » ذروته فوق رفعة الشرق الادنى * ومع ذلك » 
وجد الى جانب الصدام الحسكرى احتكاك سلمى يبدو بجلاء ف الناحيتين 
الثقافية والتجارية ء فقد اشتركت فى هذه الحروب الجاليات !لايطالية > 
وبخاصة البنادقة والجنوية والبيازنة » الذين كانت حرفتهم الاولى هى 
الاتجار » وما كان بعود عليهم من وراء ذلك من مکاسب وارباح ٭ فد 
كان هناك احتياج متبادل بين شقى العالم ء فالغرب بحاجة الى املح 
ق ر 
رده من ارقن الاق ااي مهارن بخاهة الى 
العادن والأخضاب التى زوده مها الذرب ء وقد خامت الخاليات التخار رة 
الايطالية بتصدير واستيراد البضائع بين الشرق والغرب ف فترة الحروب 
الصليبية » وجنت من وراء ذلك ارباحا طائلة » فلم يكن يعنيها الصالح 
الصليبى العام الا بقدر ما تحققه من معانم ء وترتب على ذلك انتعاش 
حركة التجارة ف اوروبا » وظهور الطبقة المتوسطة »> وازدياد ثرواتها > 
ونمو الدن وائساعها » وازدباد سکانها » وقیام حضارة مدنية موامها 
اإلصناعة والتجارة ء 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى اسهمت الحروب الصليبية بدور 
كبير ف المقضاء على النظام الاقطاعى الذى ساد الغرب قرونا طويلة ء 
اذ كالب الفرسان والسادة الاقطاعيون على الاشتراك فيها » املا فى 


— ۷ 


ضا العرب بمطامعهم 6 آو حیا منم ف المغامرة ورۇىة بلاد واص نأع 
جدبدة ء والاشتراك ف حروب يبرزون فيها ماتعلموه من فنون القتالء ٠‏ 
وکاژت النشحة المياشرة ان مئل عدد كدر من النيلاء وکبار رجال الاقطاع 
والفرسان ء وترتب على ذلك عودة اقطاعیاتهم الى سیدهم الاععلى 
الذى كان قد اقطعها لهم من الناحية النظرية ٠‏ فانكمشت وتضاءلت 
اققطاعبات النبلاء » ف الوفت الذى اثسعت فيه دارة الاقطاعبات اللكيةء 


ثم ان الحروب الصلبيية كانت فرصة ذهبية اغتنمها الفلاحون 
والاقان لذبن كارا غملون ف راف الادة الافطاعن م اروا 
اهاط فق ماك م اوو اوخوا ا ا ما ار 
والخلاص م عبودىة الاقطاع وقدوده والنزامانه التی افغلت کواهلهم . 
وكانت النتيجة الطبيعية ان قلت الايدى العاملة فى الغرب التى كانت 
تعمل ف الارض لحساب كبار رجال الاقطاع » وتحللت بالتالى تاك 
الرابطة القوية التى كانت ثربط بين السود التابع والسيد المتبوع والتى 
كانت الارض قوامها ٠‏ وهكذا نزامن زوال الاقطاع بحضارته الزراعية 


ا ن الان قن الات الروت اة ال اخ هة 
الصليب بالهلال » والذى بتمثل فى القضاء على عصر الاقطاع والفروسية 
الاقطاعية ف العْرب » ونهيئة اجو لظهور عصر جديد وحضارة جديدة 
مغأيرة كان للمسامين وحضارتهم الفضل فيها ء وهنا يجب الا ننسى 
الاتصالات الئقافية والحضارية بين طرفى الصراع ء فمن الناحية 
N‏ اك ال قا 
الاوروبية ء وبكلمة أخرى ء تضمنت القواميس الاوروبية مثات الكلمات 


دصرل وجدرن غر 


كلف فرك الذركة الساىة ق قطن هن :لخر ر القفال ك 


۸ س 


الاوروييين فيما بقعلق بيناء القلاع والحصون » وعمليات الحصار > 
واستخدام امجانيق والكباش » وكذلك استخدام الدروع للغرسان 
وخبولهم » وارسال الرسائل الحريية عن طريق الحمام الزاجل ٠‏ كما كان 
ي القادل الفخاري ي الشرق والزتة افرة ف اخوال اروا مسن 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ء ونتيجة لذلك وجدت 
ا موّثرات العريية الاسلامية طريقها فى الحياة الاوروبية العامة ء فانتقلت 
بعض النباتات والاشجار من شرق حوض البحر المثوسط الى غربه » مثل 
ااسمسم والارز والليمون والبطيخ + وانئشرت كثر من العقاتير 
والاصباغ والتوايل الشرقبة فى الغرب ء وانتغلت اليه » ايضا » بعض 
العادات والنقاليد والنظم الاسلامية ء ونجد العديد من الامثلة ف 
ر كتاب الاعثبار » لؤلفه اسامة بن منقذ ء 


وجدیر بالذکر ان المعابر التی ذکرناها كانت آهم الطرق الت انتقلت 
عبرها الحضارة العربية الاسلامية الى العالم الاوروبى المسيحى ء وكانت 
هناك وسائل آخرى عديدة عن طريقها نقلت معارف المسلمين وعلومهم 
الى اوروبا » من بينها الرحلات الى قام بها بعض علماء العرب ومفكريهم٤‏ 
حيث طافوا بلاد العالم الاسلامى طلبا العلم والمعرفة بعد فثرة طويلة 
من الكبت والحرمان فرضتها عليهم الكئيسة اللاتينية ءوقد تركهذا آثارا 
واضحة على العقلية الاوروبية والفكر الاوروبى ٠‏ 


ولكن الافادة الكاملة من خلاصة الفكر العربى الاسلامى > 
تمت عن‌طريق حركة ترجمة واسعة قامت علىأكتاف فريق من المستعرمين 
الى اللاتيئية ء 


ا ا ا ر ق وا اروف باي 
العلمية الاولى » ارتبطت الى حد بميد بحركة الترجمة الواسعة عن 
العربية ء فقد ترجم العرب الكثير من التراث اليونانى القديم الى 


— ۳۹ 


العريبة > ومذلك حفظوه لنا من الضياع ء وکان لهذا اهمیته بالنسية 
اللغرب الذى لم يعثر على ذلك التراث الأ ف تلك التراجم وعلبها تعليقأت 
العرب ء وقد انتعشت هذه الحركة وازدهرت ف العصرين الاموى 
والعباسى » وادت الى نهضة القرن الثانى عشر فی العغرب » فى وقت بدا 
فيه العرب ينئغل من مفاهیم العصر الوسبط الميكر الى اوضصاع جديدة ء 
وساعد على ذلك نمو المدن » وانتعاش التحارة » وظهور القوميات ء وثطور 
اننظم الدستورية وبخاصة ف انجاثرا »> والذى كان خطوة هامة ف سبيل 
هدم الاسس التى قام علها اقفر ١اط‏ اك ى الحكم والسبادة ء 
كما ساعد على هذا التغير نشآة الجامعات التى تخرج من بین جدر انها 
الشاب المثقف المسئنير ء مما آدى الى تنوير أذهان الناس وزيادة عدد 
المقفين وكذلك الكشوف اأجغرافية » والاستكشافات العلمية » واختراع 
الطباعة والورق ونشر الكتب > وظهور حركات الاصلاح الدينى الثى 
اخذت تنادی باصلاح الجهاز الكنسى البابوى من العيوب التى أستشرت 
فيه ء ولذلك لم يکن امام ألعْرب سوى نقل هذا الكم الهائل من المعارف 
والعلوم من العربية الى اللاتينية . 


والخلاصة ان اوروبا اعثبارا من اخريات القرن الحسادى عشر 
فصاعدا شساهدت العديد من الانتفاضات والاحداث والانقلابات الخطيرة 
اتی ملت کل المبادين والمجالات ُ فی عالم فاق منغعبر غير مسئتر +ءوقد 
حدث هذا ف نفس الوقت الذى وصلت فيه المعارف والعلوم العريية » 
وكذلك اليوئائية القديمة النقولة الى العربية »> الى اوروبا عبر مراكز 
الاشعاع التقافى المعروفة » فاآدت الى هذه الانطلاقة الجہارة التى 
شهدتها اوروبا ف شتی آفرع المعرمة الانسانية » الأمر الذى ادى بها 
الى نهضبة القرن الثانی عشر النی مهدت لعصر النهضة الذى مهد بدوره 
للعصر الحديث ومدنيته العملاقة الزاهرة ٠‏ 


س س 


بعض الميادين التى أثرت فيها الحضارة العربية الاسلامية 
على المدينة الاوروبية فى العصور الوسطى 


يبدو اثر الحضارة العربية الاسلامية على الدنية الاوروبية ف 
ميادين عديدة » شملٿ مختلف افرع امعرفة الائسائية » فف العلوم 
والآداب والفنون ءوفيما يلى بعضها نستعرضها كنماذج فقط ولیس على 
سبيل الحصر ء فهذا موضوع آخر ظهرت فيه عشرات الؤلفات باللغغة 
العربية واللغات الاوروبية الحديثة ء 


آ9 الادب : 


تأثرت الآداب الاوروبية بموضوعات الادب العربى فى الشعر 
والنثر » والثى تميزت بالخصوبة والابداع » فى وقت اجدبت فيه الآداب 
الاوروبية بسبب الظروف السية التى مر بها العالم الاوروبى ف مرحلة 
الانتقال من التاريخ القديم الى العصر الوسيط وخلال القرون الاولى من 
ذلك العصر ء وجدير بالذكر ف هذا المجال ان العرب افادوا كثرا من 
الادب اليونانى القديم 4 بالرغم من عدم تقبلهم لصيعه واشسکاله حسما 
اسافنا » وقام تراجمة من امسيحينن واليهود بنقل هذا الادب من 
اليونائية القديمة الى السريائية فالعربية ء 


بها قافن 6اط أن اا ارو جاور التي خيرت فى 
بروفانس بجنوب فرنسا ف أواخر القرن الحادى عشر الميلادى ( اواخر 
القرن, الخامتن ‏ المجرى ) ماخوذة من الفسعر النريى الاندلسي الذى 
ا وا ا و ا ی اف 
اهمتمامه بالوزن والقافية والصقل ء ونجد مثلا لذلك فى وليم التاسح دوق 
ااا وع رل راء رادو وال مق فى الارخل اة 
وكان يعرف العريدة » واستخدم يعض الفاظها ف اسعاره » وثردد على 
الاندلس وغيرها من البلاد الاسلامية ء ويكفى أن كلمة « تروبادور » 


— ۳۹ 


أصلها أفظة عريبة هی « دور طرب » ء ثم غدمت الصفة على اموصوف 


فاصبحت « طرب دور ) ۾ وحرفت الى « تروبادور » 5 


لقد كان هذا العصر هو عصر فروسية الب والحرب ٠‏ واعتنق 
ار ا د ل ال ورك هوا علي الأوروي وكات 
حضارتهم ارثى واسمى من حضارة الشعراء المنجولين ف جنوب فرنساء 
ويقول ارخ جورج جوردون كولتون ان العرب المغاربة اعطوا المجتمع 
الاسبانى أكثر مما اخذوا منه فى هذه الناحية » وذلك بدافع من التفاخر 
بالنسب والشجاعة » وبدافع من موسيقى الحب والحرب » وبدافع من 
احترام المرآة وتقديرها ٠‏ 


الغامرات والحمب والفروسية ء ونجد مثالا حا ف اعمال الكائبين 
بوکانسیو وئشوسر ء فقد ثآثر الاول فی کتابه « الايام العشرة » » والثانى 
ف كتابه « قصص كانثربرى » بقصص « الف لبلة وليلة » ء واثر قصة 
الاسراء والمعراج ف « الكوميديا الالهية » للشاعر الفلورنسى دائثتى 
اليجييرى عندما وصف العالم الآخر » لايحتاج الى دليل ء كذلك تآثر 
ال اا وروي ا ال ق اة اا الف اا دات ارق 
الاخلاقى ء لقد تركت قصص « الف ليلة وليلة » بصماتها الوأضحة على 
الادب الاوروبى الوسيط ء وان دل هذا على شىء » فانما يدل علىصدى 
الثقافة العربية الاسلامية ق الفكر الاوروبى المسيحى ٠‏ 


قوق هذا وذآك > فة فشتك اللقات. الأزروسة 4 وبطاة ةة 
الاسبانية » الكثير من الامثال والحكم العربية ذات الدلالات العميثة ٠‏ 
كما ان اللحات الاوروبية الحديثة المعروفة بالرومائتيكية > والمنبثقة عن 
اا ا و ا افر الح وة کک درن 
ف خنجهه الالفاط اة ف اللففن الأتاتة و البركانة 2 وهي غر 
قليلة » ومما يدل على اهتمام اوروبا فى اواخر العصور الوسطى باللغة 


س ۳٢‏ س 


العرببة وما يتصل بها من دراسات » انه ادخل دراستها فى بعض الجامعات 
المجری ) ء٭ 


وللمزيد من التفاصيل والايضاح فيما بتعلق بتأآثر الادب الاوروبى 
بالأدب العربى يمكن الرجوع الى مؤلف الدكتثور سعيد عاشور عن المدئية 
الأننلامبة و افر ها ف الخضارة الأورؤنة : 


ب س الجفرافية والرحلات : 


کت فوا ون ةى غ ال اهي الي 
الوسطى, البكرة ٠‏ وبالقسبة لعالم البخار > يغول گولتون آنهم س نيما 
عدا الدول البحرية _ قلما غامروا بالابحار بعيدا عن الارض بما يجاوز 
مدى البصر ء وان البوصلة لم تعرف طريقها الى اورويا حتى اواسط 
القرن الثانى عشر الميلادى » وكان استخدامها ف اللإحة البحرية حتى 
ذلك الحین یثقدم ببطیء شدید ۰ وحتی نعرف الى آی حد كانت معلوماتهم 
فة بل ومو خة فز اهي لر اة و الر هات و اجار ة الن اس2 
فقول انهم کانوا يعتقدون ان نصف الكرة الچنوبى بحر كله فيما عدا 
حبلا و ادا :ق :الوط هيك كانت الح الأرة ق مراحه اة بیت 
المقدس فى نصف الكرة الآخر الذى يعيشون فيه ء ولكى نعرف ء ايضا »> 
الى اى خد هلت رشي والكر مرل امرهما > وانة مر مو 2ة 
کانوا بصدقونها عن هذه الاصقاع الغامضة ف نظر هم » یجب علینا أن 
سق النظن ف رادت و رن مواقا ای برل فعا ان انر اکن 
هی افواه جهنم » وان خرائب بابل والاهرام تعج بالتنانين والثعابين 
و الكر ات الام و نه وة ف ن ال ارد ااه جنر 
الحديث عن اكلة لحوم البشر » وعن وحوش الاعماق ف البحار » مما 
يكشف عن جهل تام بتلك الامور ٠‏ 


(WY — 


وف نفس هذا الوقت وجه المسلمون اهتماما بالعا لعلم الجعرافية > 
ویرعوا فيه » وخلفوا فيه مؤلفات لانزال ثدرس حتى الان » ولا بزال 
الباحثون وطلا بالعلم يرجعون اليها وينهلون منها ء وساعد على ذاك 
اتساع الدولة العريية الاسلامية » وامتداد حدودها شرقا وغريا » فضلا 
عن حب المسلمين للتنقل والترحال ف سبيل التجارة وطلب العلم ء لذا 
جابوا بلاد العالم المعروفة وشثها طولا وعرضا » ابتداء بشرق آسبا وحتى 
مجاهل افريقية ء كما اشاموا علاقات تجارية مع العديد من 'لبلد ان النى 
نم پسدع الاوروبيون بها فى العصور الوسطى ء وقد قام ا 
ينقل كثير من مؤلفات العرب الجعرافية الى اللعْة اللائينية ف العصر 
اا ا ان اروا دنن الرت مط رمات 
اايونانيين القدامى الجغرافية عن طريق الترجمات العربية 'ما ف اواخر 
العصر الوسيط ء وكما قلنا من قبل » اذا كان العرب فد اعتمدوا فى 
البداية على معلومات اليونانيين القدماء » الا انهم سرعان ما بزوا 
اساتذتهم » وصححوا الكثير من الاخطاء التى وقع فيها جغرافيو اليونانء 
زا ال اا ر 


وسوف نحتاج الى مجلدات لو تحدئنا عن کل وأحد من کذاب 
المسالك والمالك العرب » وعن كل واحد من الرحالة والجغرافيين العرب؛ 
فما آكثر هم ¢ وما انی ا)ادة الحعرافية الئى زودونا ها » فمن کناب 
المسالك نذكر اقدمهم وهو البقعوبى ا( ت A‏ ھ/ AY‏ م( » ویأشی 
بعده ف القرن الراب المجرى ‏ القرن العاشر امیلادى ) الاصطخرى ء 
والقدس > والمهلبى » وابن خرداذبة ء ومن جغرافيى القرن السادس 
المجرى ( القرن الثانى عشر الميلادى ) الادريسى + ومن القرن السابع 
الهجری ١‏ ( الثرن الثالت عشر اليلادى ( القزوينى 4 وباشوت الرومى 
الحموى ٠‏ ومن القرن الثامن الهجرى ( القرن الرايع عشر اليلادى ) 
عشر الميلادى ) اين شاهين ء ومن اشهر الرحالة المسلمين ابن منقذ ء 
وأبن جبير » وابن بطوطة ٠‏ 


— ۳ = 


لقد, اسهم کل واحد من هۇلاء سهم وافر ف بتاء علم الجغرافية ء 
وزبادة حصيلتنا عن العلومات الجغرأفية القاثمة على المشاهدة والمعايئة ء 
وظلت کتبهم اساسا لدراسة علم الجغرافية ف اوروبا لقرون عديدة » كما 
ترجم بعضها الى اللانينية » مثل كتاب الادريسى العنون « نزهة اللسئاق 
فى ذكر الاأمصار والاقطار والبلدان والجزر والدائن والآفاق » ٠‏ ويعثير 
الادریسی » ایضا » آول من زودنا ببیان حقیقی نابج النيل » وأول من 
أوضح المعالم الاساسية للكرة الأرضية على كرة من الفضة ء كذلك تمسث 
الجغرافيون العرب يفكرة كروية الارض ء مثشل ابن خرداذبة » وابن 
رسته المعاصر له » والمسعودى ء ويقال ان العرب ھم آول من اکنشف 
العالم الجدید قبل کویستوفر کولبس بوت طویل » وان کو لہس اطلع 
على کتبهم قبل شیامه برحلته المشسهورة التی آدت الى اكتشساف امريكا ء 


كذلك عرف العرب البوصلة قبل العُرب ٤‏ وعنهم أخذها الاوروبيونء 
ويكفى أن البوصلة احتفظت باسمها العربى ف كثير من اللغات الاوروسة» 
مثل الابطالية والفرنسية ء وثرتب على خلك ارنياد العرب للبحهمار > 
وقيامهم بنشاط تجاری واسح »> افادت منه اوروبا فائدة کیری ء وکانت 
النئيجة أن انثغلت كثير من امصطاحات التجارية والبحرية الاسلامية الى 
مختلف اللعغات الاوروبية بنطفها العربى ء ونضرب مثلا لذلك بمصطلحات 
مثل بازار » ودينار '» وثعريفة » وديوان ء هذا من عض المصطلحات 
التجارية الاسلامية النى ائتفلت الى اللغات الاوربية » ومن المصطلحات 
البحرية نذكر لفظة ادميرال من امير اليحر ء ۰ 


وخلاصة القول ان العرب تمكنوا من ارتياد البحار والمحيطات 
بمقدرة ومهارة > حتى ملكوا زمام التجارة بين الشرق والغرب ء ويقول 
هنرى بيرين أن البحر المتوسط الذى كان حلفة الوصل بين شقى العالم » 
والذی کان حتی یل الاسلام بحرا رومانیا خالصا» أصبح بعد حرکۀ 
افتح وقيام الدولة العربية الاسلامية بحرا اسلامياء اما آدم ميتز 


ک٥‏ کے 


فيقول ف مؤلغه « الحضارة الاسلامية ق القرن الرابع الهمجرى » »› أن 
تجارة المسلمين خلال ذلك القرن أحثلت الكان الاول ف التجارة العالية ء 


+ نظم التعليم والجاممات : 

كان تدريس اللغة العربية موضع الاهتمام فى الجامعات الاورويية 
ف العصور الوسطى » وذلك باعتبارها لعْة العلم والمعرفة ء وكان نفوذ 
العرب فی جامعتی سالرنو وبادوا ف ابطالياو جامعة باریس ف فرنسا 
ملموسا ٠ء‏ واصبح للدراسات العربية الاسلامية فيها أن كبير ٠‏ ريجب 
الا نسی أن العالم العربی الاسلامی كان على معرفة بالجامعأت ونظمها 
فل الترب الأوروى بات من الست ولا محال ى الجا 
الازهرية فى القاهرة التى انشئت ف القرن العاشر الميعلادى ) القثرن 
الرابع الهجرى ) » والمدارس النظامية ف بداد التى اسست ف القرن 
الحادى عشر الميلادى (القرن الخامس الهجرى ) » والمدرسة المستنصرية 
فى بغداد التى يرجع تاريخها الى القرن الثالث عشر الميلادى ا( القرن 
السابع المجرى ) ء ولقد تميزت ثلك المؤسسات التعليمية الاسلامية 
بفخامة البانى »> واتساعالاروقة » وثراء مكتباتها بالكثب فى مخثلف 
افرع المعرفة الانسائية » مع تهيئة وسال الراحة بالنسبة للاساتذة 
والطلاب ء هذا » فضلا عن وود أوجه شبه عديدة بين النظم الى 
اتبعت ف الجامعات الاسلامية التى انشثت خلال القرنين العاشر والحادى 
عشر للميلاد » وبين تلك التى اتبعت افى الجامعات الاوروبية التى نشأت 
بعدها خلال القرنين الثانى عفر والثالث مشر للميلاد ء ونجد هذا 
اانه ق لواد الى كانت رس2 وف نة الدراعة ةوف اليك 
بين الاستاذ والطالب » وف مختلف نواحى النشاط ف الحياة الجامعية ؛ 
وكذلك بالنسبة للهبات الالية » ونظام المعيدين » والجرى وراء الاستاذ 
صاحب الشسهرة العلمية ارموخة » واجازة التدريس ء وان دل هذا على 
سىء » فانما يدل على مدى افادة الغرب من انظمة الجامعات الاسلاميةء 
ومن لواڻحها وقوانينها ٠‏ 


۳۹٣‏ س 


هذه كلمة سريعة عن بعض ماثر الدنية الاسلامية على الغرب 
والحضارة الغربية ف العصور الوسطى » تبين مدى ما افاده الغربيون 
من هذا الثراث الحضارى الهائل » كما ونوعا » فی ستی اذرع المعرفه 
والعلم »+ وقد اثثصرنا على بعض جوانب هذا الثراث » مثل الادب 
والجعُرافية والرحلات والتجارة والعلم والتعليم » کنماذج حية على 
سبيل اتال لا الحصر ء ويطول بنا الحديث لو نتبعتا افضال ألحرب على 
الغرب ف كافة اليادين ء فهناك الفلسفة > واللاهوت » والرياضات » 
والغلك ء والفيزياء » والكيمياء » والطب »يو الصيدلة ء وهناك » أيضأ »> 
اموسيقى ١‏ والفنون » والعمارة ء وهناك فن التدوين التاريخى > وآداب 
الحياة والسلوك »ء والعنويات » وغيرها ء كل هذا برز فيه العرب » 
وتفوقوا فيه على العربيين باعثراف كثير من المؤرخين الغربيين الحديثين » 
وف مقدمتهم الكاتب المعروف ول ديورانت ٠‏ 


WY — 


اراج ع 
أولا ‏ مراجع عربية 
آحمد امین : ضحی الاسلام ۳ ج » القاهرة ۱۹٤۳‏ ء 
احمد امین : ظهر الاسلام ء £ ك الثاهرة ۹0۳ ء 
جوزیف نسیم بوسف : نشاآة الجامعات فى العصور الوسطى + ط ج » 
أسكندرنة ۱۹۸٤‏ ء 
زکی محمد حسن : نون الاسلام » القاهرة ۱۹٤۸‏ ء 
سعید عيد الغتاح عاشور : المدنية الاسلامية واثرها فى الحضارة 
الاوريية » الغاهرة ۱۹٩۳‏ ء 
سعید عبد الفتاح عاشور : الجامعات الاوربية فى العصور الوسطى »> 
القاهرة ۹٥۹‏ ء 
سعيد عبد الفتاح عاشور ومحمد ائيس : النهضات الاوربية فى العصور 
الوسطى وبداية الحديثة ¿ ط ۲ » القاهرة 1۹٦٠‏ + 
عبأس محمود العقاد : اثر العرب فى الحضارة الاأوربية ءط £ ء القاهرة 
10 ر | 
قدری حافظ طوقان : العلوم عند العرب ء القاهرة ۱۹٩۰‏ + 
انيا مراجع معربة 
أرنولد (ت) وجیوم أ( : تراث الاسلام » ۲ ج » القاهرة ۱۹۳١‏ ء 


بروفنسال إل) : الشعر العربی ف الاندلس واثره ف الشعر الاوروبى 
ف الجر الريعط اا اشرات ااا ف اة 
الاسكندرية ونشرث ف مجلة اأكثاب 4 القاهرة مانو 4¥ e۹‏ 


— ۳۸ 


جرونيياوم ( ج ء فون ) : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد » راجعه عبد الحميد العبادى ء القاهرة 1۹٥٩‏ ء 

سالیفان (رءآء) : ورثة الأمبراطورية الرومانية : الغرب الجرمائى ‏ 
جوزیف نسیم پوسف » ط اولی » اسكندرية AA‏ + 

کولتون ( جهج» ) : عالم العصور الوسطى ف النظم والحضاأرة » ترجمة 
جوزیف نسیم يوسف ط ٤‏ ء أسكندرية ۹۸۳ ء 

لوبون }چ{ حضارة العرب » نقله ألى العريية محمد عادل زعيتر ء 
القاهرة 1۹٤٥‏ ء 


لويس (ب٤)‏ : العرب ف التاريخ ٤‏ تعریبت نبيه آمین فارس ومحمود 
یوسف زايد ٤بیروت 1۹٤0‏ + 


هارٽمان ) لم( ویار اکلاف (ج*) الدواة والامبراطورية ف العصور 
AA‏ + 


بثصرف فو اد حستين على ء الثاهرة ۱۹٤٩‏ ء 


— ۴۳۹ 
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ايا س 


الموضوع الثالث 
دراسة فی تاریخ الحركة الصليبية 
مرها ٤‏ وال اا 
أولا ‏ هم مجموعات الحركة الصليبية ومصادرها : 
أ _ أهم المجموعات المتضمنة المصادر الاصلية للحركة الصليبية ء 
ب الصادر الاجنبية واللاحظات علنها ه 
ادن اة ات ا 


ثاتيا ‏ عوامل هيام الحركة الصليبية : 
آ ا الاحوال الساكدة ف الشرق والعرب حتی قیام الحركة 


س — نظرة العرب الى الشرق »ء والائصال الروحی بینهما ٠‏ 


ج تطور فكرة الحج من الغرب الأوروبی الى الأراضى المقدسة 

د تطور فكرة الحرب المقدسة ف العُرب الأوروبى منذ فجر 
المسيحية حتى قيام الحركة الصليبية ٠‏ 

ه _ ضعف الدولة الييزنطية » وتنشدم الاتراك السلاحقة ف 
أراضيها ء 


و ل ى الي فل 
قيام الحركة الصليبية ء 


ر الام التي رائره ق هيام الكركة ية : 
مراجع عن الحروب الصليبية 


۳ 


اثبتت احدث البحوث الثاريخية + كما أثبت الواقع والتاريخ »> أن 
الحروب الصليبية هى حروب جامعة قام بها العُرب الاوروبى من اقصاه 
الى اقصاه ضد العالم الاسلامى ف الشرق والمعر ب» تحت رداء الدين ء 
استجابة لنداء البابوية ق روما » وثحت اأشرافها » وبثوجيه منها ٠‏ يقصد 
الاستيلاء على الاراضى المقدسة وتأسيس مملكة بها » ثم العمل على 
تعزيز هذه الملكة ٤‏ وتوسيع حدودها » والحافظة عليها بشتى الطرق 
والوسائل » لتكون نقطة ارتكاز لهم بنقضون منها على العالم العربى 
الاسلامى من الحيط الى الخليج ۰ 


واذا امعنا النظر ف هذه الحروب » سقف نجد آنها تمثل دورا من 
ادوار الصراع المرير بين العالين الاوروبى المسيحى والعربى الاسلامى 
الذى امتد من القرن السابع حتى القرن السادس عشر الميلادى ( من 
القرن الاول حتى القرن العاشر الهجرى ) ٠‏ وهى تمثل » فى فس الوقت» 
حلقة من حلقات الصراع الممتد بين نسشى العالم منذ القدم وحنی اليوم ۰ 
وقد شعلت ثلاثة قرون من الزمان ٤‏ ھی القرون الثاٹی عر والثالت 
عشر والرابع عشسر الميلادية (القرون السادس والسابع والثامن الهجرية)ء 
وعرفت حروب القرنين الثانى عشر والثالث عشر بالحروب الصليبية 
المبكرة » تمييزا لها عن حروب القرن الرابع عشر التى عرفت بالحروب 
الصليبية المثآخرة »ومن الواضح ان الصراع بين المسيحية والاسلام منذ 
بدايات القرن السابع وحتى آواخر القرن الحادى عشر للميلاد [ من 
القرن الأول حتى اواخر القرن الخامس الهجرى ) قد مهدت للحروب 
الصليبية نفسها » وادت ف نهاية الأمر الى قيامها » ومن الواضح ء أيضاء 
ان الصراع بين المسيحية والاسلام اعتبارا من القرن الخامس عشر 
فصاعدا [اعتبارا من القرن التاسع المجرىنفصاعدا)يعتبر نثيحة للحروب 


— ا٤‎ 


ی انوا ان اھا ی ا ری ا ی کار ن 
الحركة الصليبية واصولها بالدراسة التحليلية النقدية المقارنة ء فهذا أمر 
بطول شرحه ویحتاج الى مجلدات ء ثم انه ظهرت فيه دراسات هامۀ 
فيمة يمكن للمئخصص الرجوع اليها والافادة منها ء واخص بالذكر 
الدراسة التى مهد بها كلود كاهن لكثايه المعنون « شمال الشسام فی عصر 
الحروب الصليبية » » والدراسة التى مهد بها كل من ريئيه جروسه 
وور ان اها ع الروت اا د وق اا 
العربية دراسات جادة عن منابع المروب الصليبية » اذكر من بيتها 
الدراسة التى مهد بها الدكتور محمود سعيد عمران أؤلفه عن الحملة 
الصليبية الخامسة على مصر » وتلك التى قدم بها السيد محمد عبد العزيز 
ارات وره امت ع ات هيراط ترج اقاي 
الصليبية على بلاد السام المعروفة بالحملة السادسة » والدراسات التى 
مهدت با لثلاثة من كتبى هى : « العرب والروم واللاتين ف الحرب 
الصليبية الاولى » » و « العدوان الصليبى على مصر » »> و « العمدوأن 
الصلیبى على لاد السام ¢ + 


وسوف يقتصر حدیئنا على آهم امجموعات المتضمنة المصادر 
الاصلية للحركة الصليبية » من عربية وغير عربية » واللاحظات العامة 
على تاك المصادر »۰ 


أ أهم المجموعات المتضمنة المصادر الاصلية الحركة الصليبية : 


لعل اهم هذه المجموعات هى مجموعة کل من بونجارز » ویوکیه » 
وميشو » ورينوه » بالاضافة الى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية » 
وارشيف الشرق اللاتينى » وعدد من الدوريات المتخصصة مثل دورية 
الشرق اللاتينى » ودورية الشرق المسيحى » وفيما يلى بيان بها ء 


9ا س 
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س ۱4٩‏ ب 


بپ سس المصادر الاجنبية إو الاحظات عليه ا 


تطور فن التدوين الثاريخى فى الغرب .اعتبارا من القرن الثانى 
عشر بحيث لم يعد الكاتب أو المؤرخ يعتمد على طريقة السرد الحولى 
فحسب ٤‏ بل وجد من کشوا ف مواضيع ٠‏ متخصصة قاثمة نذاتها ۰ وڅد 
زامن هذا قيام الحروب الصليبية ء اذ وجد فرسان ومفاتلون ثساركوا 
فى هذه الحروب وسجلوا احداثها فى مؤلفات لها وزنها لاتزال موجودة 
حتى اليوم بستمد منها المعنيون بثاريخ هذه الحروب معلوماتهم عنها + 
ولاشك آن تلك المصادر التى كان اصحابها شهود عبان لتلك الحروب 
الت ا ا ب وة اجا فا ى افا ج 
الوثائق الرسمية ء 


من هۇلاء فوشيه دأ ‘Foucher de Charts‏ 
والیرت دك Alber d' Aiy‏ “ رقو داجيل Remond d3’ Agiles‏ « 
وا مۇرخ امجهول من مؤرخى الحملة الصليبية الاولى » وروبرت كلارى 
Robert Clari‏ “ وفبلهاردوان Villehardouin‏ م—نj‏ 
مژرخی الحملة الرايعة <« وجاك دی Jacques de Vitry ١ji‏ 
من كثاب الحملة الخامسة » وجان دى جوانفيل Jean de Joinville‏ 
مؤرخ .سيرة اللك الفزنسى لويس التاسع وتاريخ حملتيه على مصر 
والشام » وهکذا ٭ والی جانب هؤلاء یوجد عدد کېیږ من المؤرخین 
الغربيين الذين عاصروا الحروب الصليبية » ولكنهم لم يشتركوا فيها » 


ومع ذلك ثركوا لنامؤلغات على جانب كبير من الاهمية » تناولت فيا 
« تاریخ انجلترا » » وویجالر ,اومس صاحب کتاب د« الامبراطور 
اهرطق » والتصود بذلك فريدريك الثانى »> ومتى أوف وستمنستر 

Matthew of Westminster‏ صاحب کتاب 3 ازآاهیر التار يخ @ “¢ وهم 
من كبار كتاب القرن الثالث عشر الميلادى ء 


— ۷ = 


الصلييية هى : 


EE E EAE EE E AE 

القذيمة أو الابطالية ألقديمة ء وقد تشر محظمها نشرا علميا محققا 

وترجم الى اللغات الاوروبية الحديثة » ونقل بعضها الى اللغة العربية ء 
وقليل منها لايزال بلعته الأصلية التى كثب بها ء 


٣‏ هدف الجانب الاكبر من المؤرخين الغربيين القدامى المعنيين 
بالفركة الضلنتة ٠‏ ى عرض الخملات الضايبة الى غاصروها أو 
أسهموا فيها بنصيب هء الا ننا نآخذ علیمم اهتمامهم الزاكد بتمجيد 
اللوك والاباطرة الذين قادوا تلك الحملات أكثر من الاهتمام بتفاصيل 
الحملات تفنها ٠‏ وقد يكون لهم ف ذلك عذرهم ء فطبيعة العصر » 
وظروفة الاقتصادية والاجتماعية حيث ساد الاقطاع والنظام الطبقى » 
لم تكن تسمح الا بذلك ٠‏ وهذه الظاهرة واضحة فى معظم حوليات 
ومصنادر العصر ء مثال ذلك كثاب جوانغيل عن سيرة لويس التاسع ء 


۳ يلاحظ أن يعض الكتاب الغرييين الذين عاصروا احداث .هذه 
الفترة من الزمن » لم بتحروا الدقة فى بعض التفاصيل التى كانوا 
دروونها ء ومعظم هو لاء لم يكونوا شهود عيان لاحداث الحملات 
اللا ل كارا خرن ما يقالن ااغرت ن طون الات 
واحاديث الرواة والحجاج والقائلين العائدين من الشرق > دون التحثق 
من صحئه أو زيفه ء وكثيرا مانكون هذه الاخبار غير صادثة أو مبالعغا 
فيها ء ولذلك يجب نقبل مثل هذه الروابات شىء من التحفظ والحذر »> 
ومقارنتها بغيرها من الأصول للوصول الى اسلم النتائج واصوبها بعيدا 
عن آى زيف أو افثعال ٠‏ من ذلك » على سبيل الثال » رواية متثى 
انباریسی ف کتابه « تاریخ انجلترا » تحت احداث سنة ٠٠٠١‏ م » من 


NERS 


ايلاء الفرنج ف الحملة الصلييية السابعة على مدينة التاهرة مما لا 
يتغق والحقيقة الثاريخية ء 


e الو‎ Ca a جدیر‎ ٤ 

والكتاب الغربيين كانوا . بصفة عامة _ على الام ET‏ 
كل من العالم الاسلامى والدولة البيزنطة ابان i‏ من الزمن ء 
وقد اشاروا الى ذلك ف رسائلهم وکثبهم وحولیاتهم بالقدر الذى 
پعنیهم ۰ وان روایاتهم ف هذا الصدد تعطينا فكرة لا بس بها عن 
رر الفالم الااقي ور ن رجه ال ار ن ا ك 
الرسالة التى بعث بها اللك الفرنسى لويس التاسع من عکا فى اغسطس 
6٠‏ م الى الغرب بشرح فيها اسباب بقائه فى الشرق الأدنى بعد 
هزیمته ف مصر ء ویلقی الضوء على الخلاف السياسى بین. الماليك ف 
مصر وہنی ايوب ف الشام » والخلاف الذي من السنيت اة فى 
المشرق الاسلامی » مبينا کیف ان هذه الخلافات شد آنعشت آماله » 
وسعی لاستغلالها لصالح القضية الصلييية » يل لفد انفرد يعض 
هؤلاء الۆرخين بذكر وقاع واحداث اغفلتها الاضول العريية والييزنطية 
أو على احسن القروض مرت عليها مرورا سريعا ء من ذلك » على سبيل 
ا مئال » رواية جوانفيل عن مقتل المعظم توران شاه خر ملوك بنى أيوب 
بمصر » ويداية دولة المماليك البحرية »> وقد كان شتاهد عبان لواقعة 
مقتله »وان مارواه ف هذا الشآن لايقل ان لم يزد عما جاء فى المصادر 
العريية المعاصرة مثل تاليف ابن واصل » وابن الجوزى »> وابى شامة ء 


ه ‏ نعلق اللإحظة الاخيرة بتطور فن الكتابة الټاريخية ف 
الغرب اعثبارا من القرن الثائنى عشر الميلادى ء فالى جانب نظام 
الحوليات امعروف » بدا الكتاب يكثبون ف SR a‏ فائمۀ 
بذاتها حسيما اسلفنا » وقد ظهر هذا بوضوح ق المؤلفات انتى تركها 


سے 4 س 


للا أولئك الذبْن عامرو! العروبءالصليبية وشاهدوا احداثها » ٻمكس 
الخال ق الشأق » اذ واصل المؤرخون الكتابة عى غراز نظام الحولياث 
شاردين الاحداث سنة بعد أخرى' ء وتآتى اخبار الحرؤب الصليبية ف 
ثنابا هذا السرد الحولى ٠‏ ولهذا السبب فقدث ف اغلب الاحيان الرابطة 
الوضوعية والذقائق والتفاصيل الطلوية ٠‏ 


ج ب المصادر العربية والملاحظات'عليها : 


هذا عن المصادر الأجنيية > اما المصادر العريية المعاصرة.للحركة 
هذه الحركة ء ففيها مادة ممتازة من الدرجة الاولى فيما يتعلق بأحوال 
العالم الاسلامى واوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعارك التي دارت من لمن والمليضة قفتن #راحل الخركة 
االصاحسة ء 


فمن بين مؤرخى القرن الثانى عشر الميلادى ( القرن السادس 
الهجرى ) ابن القلانسى ء وابن منقذ > والاصفهانى ء ومن كتاب اأشرن 
الث عشر ( ) القرن السايسح المجرى ) ابن الائير » وابن شداد »ء 
وابن الجوزى »> وابو ثسامة » وابن خلكان » وابن واصل.ء ومن كتاب 
القرن الرابع عشر ( القرن .الثامن الهجرى ) ابن إببك » والنويرى 
الكندى »> وابن الوردى » والكتبى » والصفدى ء٠‏ ومن القرن الخامس 
عشبر (القرن. التاسح الهجری ) ابن خادون » وابن دقماق ٬والنریزی‏ > 
والعینی.» وابن تغرې بردی + ومعظم هذه المصادر مطبوعة » وبعضها 
لایزال مخطوطا لم ينشر بعد « 


واذا كان بعض هؤلاء المؤرخين ينقل عادة عن ,السابقين » فقد 
ترك لنا أغدد منهم اشارات سريعة هامة أو شذرات متناثرة بين شنايا 


— 06 


الحركة ا لم NT RKTT‏ على الظن أتهم 
E E A a a O e‏ 
التى تركها الصالحنجم الدين ايوب الى ابنه المعظم توران شاه آخر 
ملوك الدولة الايوبية بمصر » والذی کان تائبا عن ابيه فى حصن كيفا 
بيلاد الجزيرة ء وقد وردت بها اشارات لها أهميتها عن حملة لويس 
التاسع الصليبية على مصر وكيفية التصدى لهاودفمها عن البلاد + وقد 
ر عل نما کا ی کا« ا الت اوري الکدي م 
مۇرخى القثرن الرابع عشر الميلادى ف حین ان المعاصرين لها مثل آین 
واصل وابو شامة وابن الجوزى وابن خلكان لم يتعرضو لها بكلمة 


٠ واأحدة‎ 


يضاف الى ما تقدم أن بعض هذه المصادر انفردت بذكر وقائع 
واحداث م ترد ق الاصول الأخرى » بينما مال اليعض الى الاسهاب 
ف ذكر التفاصيل ولجا البعض الآخر الى التركيز الشديد » ومر فريق 
ثالث على احداث هامة ف تاريخ الحركة مر الكرام ف الوقت الذى اشار 
فيه الى أحداث أخرى آمل اهمية » الامر الذى يحتاج الى عقد المخارنات 
والموازنات بين مخثلف المصادر من عربية وغير عربية بغية سد الفجوات 
فالوصول الى الخقيقة ء واخيا » كقد اشارت السار الغرتة ال 
احداث تتعلق بأحوال المالم الغربى زمن الحروب الصليبية اغفلتها 
الائ اللافنة معا مها تمل لها أهة كري: 


ومهما يكن » فان هذا الاصول E‏ ء فى المصادر 
الاجنبية » وتعطينا صورة صادقة عن تاره يخ الشرق الادنى الاسلامى 
خلال تلك الفترة من الزمن ء واذا كانت ا الأجنيبة عبر عن 
شق واحد من اصول البحث » فان المصادر العربية تعبر بدورها عن 
او ء ولذلك فان مصادر الحركة الصليبية > بشقيها » تعبر 


E 


عن وجهتى النظر حيال الاحداث التى كان العالم العربى الاسلامى ء 
وبخاصة الشرق الاسلامى »> مسرحا لها ابان الحروب الصليبية » والقوى 
المختلفة المتصارعة التى ادت دورها فوقه » والسياسات والواقف التى 
اتخذها كل طرف حيال الاطراف الآخرى ء ومدى ما طراً عليها من ثغيز 
بسبب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجثماعية الثى طرأت على 
ااانا وني الى واا العك راك 


nar 


ما أكثر ما كتب عن دوافع قنام الحركة الصليبية » باعتبارها من 
الحركات الخطيرة التى انتفض لها كيان العالم الوسيط والئی' تركت 
آثارها الأحقاب طويلة بعد نهايتها » ولايكاد يخلو كتاب من كتب الحروب 
الصليبية من الاشارة الى ذلك » تفصيلا وتحليلا أو عرضا وتركيزا ء 
غد عالجها من زاوية معينة ء فهناك من تناولها من مختلف النواحى من 
سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وعسكرية وغيرها » بينما 
فر الا ف ي ار رة موو شاملة ن اعلا » مع ربط مختلف 
الظروف والاحداث ببعضها وصولا للحقيقة ء وثمة فريق ثالث قسم 
اسباب قيامها. الى جوهرية غير مباشرة ترجع الى مثات السنين قبل 
اندلاعها ء وثائوية مباشرة ادت مباشرة الى اشعال شرارتها الاؤلى ء 
ا ی غ ل ع ان هد رات اا 
ا ا ار ا ا ا 
اع الوا ار ا مة ا ق 
بعضها » تفاعلت فيما بينها عبر فثرات من الزمن ممتدة متباعدة > وأدت 
ف اة الاين الى شامناء 


من هم هذهالعواملالاحوال.السائدة نى كلمن الغرب الاوروبى 


0 سد 


والدولة النيزنطية اوالعالم. الاسلامى ف ذلك الحين ء وعلى هذا يجب 
دراسة الجو الذى نشت وتطورت فيه » والقوى المختلفة إلتى آسهمت 
فيها بنصيب. الى أن تبلورت واختمرت ف حركة لها كيانها ومقوماتها + 
ومن بين العوامل التى أسهمت ايضا ف قيامها نظرة الغرب الى الشرق 
منذ القدم باعتباره مهبط الوحى والأديان ومهد العلم والمعرقة شم 
تطور فكرة الحج والحمروب المسيحية المقدسسة ف الغرب ف الفترة 
السابقة لقيام الحركة الصلبيبية » يضاف الى كل ماتقدم ء وجود أفراد 
كان لكل منهم دوره ف تهية الأذهان لقبول هذه الفكرة ٠‏ وأخيرا بعض 
اندواقع غير المياشرة الثى آسهمٽ ھی اارأخری ف‌التعجيل يقبامها ٤‏ 
کالاحوال ال الاقتصادية ق الجتع الاوروبى وقتذاك » وعلى ضوء هذه 
أخريات القرن. الحادى عشر امیلادى (اخریات القرن الاش الهجری)» 
والتى أكتوى العالم الاسلامى بنارها قرابة ثلاثة قرون من الزمان ٠‏ 


العامسل الاول 


ونعنى بذاك الأحوال السائدة فى كل من العالم الاسلامى والدولة 
البيزنطية والغرب الأوروبى منذ القرن السابع وحتى نهاية القرن 
الحادى عر للمبلاد + وی صدد الكلام. عن هذه القوي الثلاث وهی 
بيزنطة والغرب الأوروبى والاسلام ء يلاحظ آنها كانت مرثبطة ببعضها 
ا ی ا 
آو غض الطرف عنها. ء وثمه ملاحظة آخری وهی أن الصراع كان مستمرا 
بين القوى المسيحية ف الغرب والشرق من ناحية وبين القوى الاسلامية 
ف المرب والشرق من ناحية آخرى ٠‏ وهو يبدا بظهور الاسلام وحركة 
الفح تارا هن القرن الان وضح بك شام الروت الحاة 


٣ھ‏ س 


فى آخريات القرن الحادى عشر ٠‏ ويمكن تقسيم الصراع بين المسيحية 
فى غرب اوروبا وشرتها وبين الاسلام فى القرون الخمسة السابقة لقيام 
الخروت المت الى مركا وقي رن اليل اولي >٠‏ 
وتبداً من الفتح الاسلامى منذ أوائل الثرن السابع وتمند حتى القرن 
التاسح الميلادى » أى آنها نشغْل القرون الثلاذة الاولى التى أعقيت 
حرکۀ الفتح > وفيها التزمت المسيحية ف الجبهتين الشرقبة والعريدة 
جائب الدفاع عن کانها ضد السلمين ء آما المرحلة الثانية فھی شغلل 
الفرفين العاشر والحادى عشر » وقد قامت فيهما المسيحية بدور الهچوم 
صد ألاسلام » واستمرت هذه الرحلة حتی قیام المروب الصاييية 
نفسىھا * 


امرحلة 'الأولى من الصراع بين 'المسيحية والاسلام : 


هذا يقودنا الى الكلام عن ظهور الاسلام فى شبه الجزيرة العربية 
فى أواقل القرن السابع الميلادى » ففى سنوات فلائل تمكنت الدعوة 
الجديدة ودائت لها كافة القبائل العربية الثى أصبحت ترى فيها رمز 
ذا ار ما ا مخفا وع عدا الان امت ار 
العربية الاسلامية فتية ناهضة » وجرجت من جزيرتها للفثح دفاعا عن 
كيانها ونشرا لدعوتها وتآمينا لها من مناوشات جيرانها ومضايقاتهم 
امستمرة على الحدود ء وكان من الطبيعى آن يبد الصراع بينها وبين 
الامبراطورية البيزنطية التى تعرف فى المراجع العربية باسم دواة 
الروم » ذلك الصراع الذى انتهى فى سنوات قلاثل باستيلاء المسلمين 
على الولايات الشرقية التابعة لدولة الروم ٠‏ فامتلكوا بلاد !شام وهى 
تشمل سورية وفلسطين » كما وضعوا يديهم على شرقى آسياً الصغرى 
ومر وشفال: افرتفا ٠‏ وود إت الجوون الاشلاة لن ابات 
نفسها » وباتت نهدد العرب الأورويى تهديدا مباشرا ٠‏ 


وكانت هذه الفتوحات ضرورية لكى يؤمن المجتمع الاسلامى 


Tm 


الجديد نفسه » ويأمن من مضايقات الروم امستمرة له بحكم متاخمة 
الحدود ٠‏ واستمر الصراع بين المسلمين والروم آيام الخلفاء الراشدين 
وبنى آمية ء وف عمد معاوية آول خلفاء الأموبين فتح المسلمون جزيرتى 
قترص وزودس وبعض الجزر. اليوناضة * وقاموا ف أخريات القرن 
السابع وآوائل القرن الثامن بأكثر من محاولة للاستيلاء على 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وكادت. آن تقع فى 
أيديمم لولا متانثها ومناعة أسوارها ء وكانث الحاولة الاولى سنة evr‏ 
أيام معاوية حيث دام حصار القسطنطينية ربع سئوات » ولكن هذه 
الحاولة لم يقدر لها النجاح » وكان ذلك ف عمد الامبراطور البيزنطى 
قسطنطین الرابح از ۸ — A0‏ م ) ٠‏ آما المحاولة الثائية فقد كانت 
سنة ۷١۷م‏ آيام سليمان بن عبد الك سابع خلفاء الأمويين » والذى 
كانت تراوده فكرة الاستيلاء على بيزنطة « ولم تكن هذه الفكرة مجرد 
حلم ب رانا كانت قرب اما يكون الى الضرورة الساسية والكربية + 
بمعنى آنه لو حدث واستولى المسلمون عليها » لضمنوا سلامة دولتهم 
التى كانت بيزنطة تقف منها منذ البداية موقف العداء ء وهذا مر 
طبیعی + فالاستيلاء عليها كان بمثابة ضمان نهائى لعدم تعرض الروم 
للمسلمين الذين اقثطعوا من دولتهم اجزاء هامة » وقد تمكن الامبراطور 
ابيزنطى ليو الثالث الأيسورى ¥ — V+‏ م( من صد هذه 
ااحاولة ء والمعروف آنه اعقبتها محاولات آخرى لغْزو العاصمة لم يقدر 
لها النجاح . 


وهكذا كانت الحرب سجالا بين المسلمين والبيزنطيين طيلة العصر 
ایأموی وخلال العصر العباسى ء وكانت محاولات المسلمين الاسثلاء 
على الفسطنطينية والتی نجح ف .صدها ليو الثالث ف آوائل الثرن 
الثامن المیلادی ر القرن الثائى الهجرى ( ھی ق مراحل تقدموم ف 
ال الت ورو الس ك > 


وف الجيبهة العريية امتدت الفتوحات الاسلامية حتى أسبانيا ء 


ف۵ — 


الي ي ا على جزيرة کريٽ وف أو اتل القرن العاشر 
المیلادى | القرن الرايع الهمجرى ( آصبحت صقلية وجنوب ایطالی ا 
فی قب فة المسلمين > ر صبحت فرنسا تفسها مهددة بالعزو بين وقت 


واخر ء 


وقد أجمع المڙؤرخون الحديثون .على أن حركة الفتوحات الاسلامية 
على حساب كل من الدولة البيزنطية والعرب االأوروبى فى هذه المرحلهة 
الأولی من الصراع » كانت لها آثارها اليعبدة المدی لیس ف التاريخ 
الاوروبى فحسب »> وانما ف تاریخ خ البشرية بصفة عامة ء ولعل بلغ ما 
بحدد هذه اللآثار ما كه السالم البلجیكى امروف هئرى يرين 
H.Pirenne‏ من أن البحر الابيض المتوسط الذى كان فيما سبق 
بحر رومانیا او « پحرنا » ٍ »Mare Nostrum»‏ حسما کان الرومان 
القدماء يسمونه > أصبح ف معظمه بحيرة اسلامية ء٠‏ ويلقى امرخ 
العروف جون لاموتت اممو .7 الزيد من الضوء على هذه 
المسالة ء 


الأرحلة الثانية من الصراع بين المسيحية والاسلام : 


تشنل هذه ارحلة القرنين العاشر والحادى عشر الميلاد ( القرنان 
الرابع والخامس الهجريان ) » وفيها ينقلب ميزان القوى لصالح كل 
من اللائن والسبزنطيين 0 ویصبح مرکز الثقل فی جانبهم »> ويتځذون 

اة الهجو م شد امان مجان مهه وانتداميم بيا دم 
EE‏ 0 عن انفسهم وعن کیانهم دوحه عام ۰ 


كان الصراع مستمرا بين المسلمين وبين كل من الروم واللاتين ٠‏ 
فالدولة البيزنطية لها تاريخ حافل بالحروب مع المسلمين ء کون 
هذا الصرا ع سجالا بين الفريقين منذ ال الاسلامى حتى الشرن 


سا 0 خت 


القاسسع الميلادى ء وكانت الحروب بينهما تقع ف البر؛ والبحر على 
الىسواء ٠‏ وقد وقفت بيزنطة حثى ذلك التاريخ موقف الدفاع عن 
نفسها وممتاكاثها يسبب الضعف والوهن الذی أصاب أوصبالها » ف 
وشت کانت :تتقدم فيه الامة. العربية الاسلامية دفاعا صادقا عن عقيدة 
ااا اوا روا 


اتك كه اتلم خن ,اأزاحكة خي إعت اة العو ةة 
الحكم ف بيزنطة 1Y.)‏ — ۱۰0۹ م ) فانقلب ميزان القوى ف النطقة؛ 
قد أغرجت هذه رة تفن الاباارة الاقوا» من وجا الفرت 
انقديمة e‏ ول e‏ هوه العرب الناهضة ٠‏ وقد خلال 
e‏ فیما ۹1 5 0م على کتیر من المدن الت کانت 
فى قبضة ول ا رل أن مجرى تلك الحروب 
الانتصارات ف عمد قسطنطين السابع الذى ا على مدثنة حلي 
لف 6 رة عادات دعا الى المع > ووت وة دزن ذاه 
ادن فى آسيا الصغرى ء بينما بلغت القوات البيزنطية حدود أورشليم 
كما تسميه المراجع العربية ٠‏ وعلى أية حال » فان هؤلاء الاباطرة وان 
لم بتمکنوا من مواصلة انتصاراتهم » الا نهم نجحوا فى الاحتفاظ 


ومما ساعد الأسرة المقدونية على تحقيق هذه الائتصارات » ذلك 
الاتحلال السياسى الذى صاب الدولة العبانسية فى القرن العاشر 
البيزنطية وقويت فيها سلطة الحكومة المركزية . 
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هذا بالنسبة للمرحلة الثانية من الصراع بين المسلمين والبيزنطيينء 
اا ام ی و کے ر ق 
موقف الأسيحيين ف الغرب کان دفاعا حئی القرن العاشر اایلادى ۰ 
ولم يكن يخطر ببالهم القيام بحرب منظمة للاستيلاء على الاراض 
امدسة من لبضة المسلمين ُ بل لم يکن بوسعهم العمل على أبستعادة 
ال ق عا ون ف اروا هقل ااا وخوت اانا 
وصفلدة ۰ وکان موقفهم 4 هم أيضا 6 مند الفتح حٿتی ذاك الحبن هو 
هف الدفاع عن نفسهم ف معظم الأحبان وعن بلدانهم التى کانت 
تسغقط الواحدة تلو الاإخرى ف ثبضة المسلمين ء 


ولتفهم ذلك ينحسن آن نمهد بكلمة سريعة عن الحالة ف أوروبا 
خا القرنن القاع و الات لادد افد مرت وروا باترة مله ة 
عقب تفكك أميراطورية شار ان توالت فيها غزوات المسلمين وانتصار اتهم 
النلاحقة ۰ وأختل النظام وعمت الفوضى والاضطرابات 4 وفقشدت 
وأصبح الناس ق حالة برٹی لها مدن الفقر والبۇس والحرمان * 
وانحطت القيم الخلقية انحطاطا لم يسبق له مثيل ء كذلك دب الفساد 
فى الجهاز الكنسى البابوى وأصبح ف أمس الحاجة الى الاصلاح . 


وخلاصة القول آن البلادف العرب الآوروبى أصبحت مرتعا خصيبا 
الغوضى والفساد خلال القرنين التاسع والعاشر ء أما ف القرن الحادى 
عشر فقد ظهرت اسطورة ثقول بأن الناس كانوا ينتظرون نهاية العالم ف 
سنة آلف » وأن المسيح سيظهر للمؤمن به ٠‏ فأخذوا فى التقرب الى الله 
والعمل على مرضاته بالتکفیر عن خطایاهم ومعاصیهم » ووجدت موجه 
واو ا و و ی ا ا ار 
الحادى عشر فى آوروبا ترجع الى هذه االأسطورة ویرى الۇرخ 
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البلجیکی هنری رین عموهرا۲ وه ف کتابیه ( مدن 
العصور الوسطى » و « تاريخ أوروبا الاقتصادیى والاجتماعی ف 
العصور الوسطى » » أن الأسطورة المذكورة غير صحيحة ء وآنها تمتاز 
بقيمتها الرمزية فقط » لانها بداية عهد جدید ى غرب آوروبا خرج فيه 
من مساویء ال اض الى عصر جديد ٠‏ 


وابتداء من القرن الحادى عشر الميلادى يحدث انقلاب ف ميزان 
القوى بين الغرب االأوروبى والعالم العربى الاسلامى نتيجة التدهور 
التدريجى امستمر ف القوى الاسلامية ف منطقة غربى البحر المتوسطء 
هذا » فی الوقت الذی آخذ فيه الغرب بستعید وته وینفض عن کاهلاه 
فساد ال اض القريب ء وكان النظام الاقطاعى قد بلغ ذروته ء. وازداد 
نشاط الأمراء الاقطاعبين ومغامراثهم وحروبهم ومحاولاتهم توسيع 
اقطاعیاتهم على حساب جیرانهم + وف نفس الوقت أخذ عدد السكأن 
فی آوروبا يثزايد بشكل ملحوظ »> سواء آكانت الزيادة بين آغراد الشعب 
أو طيقة النيلاء الاقطاعيين ء ففى مقاطعة نورمانديا » مثلا » تكاثر عدد 
ا ی ارا و قاغات وا کن 
هؤلاء الفرسان حرفتهم الاولى هى الحرب والشتال » فلم يكن لديم آى 
مانع من الخدمة لحساب ی آمير أو سید اقطاعی أرضاء لهذه الرغدة 
الدفينة الكامنة فى نفوسهم » وطمعا فى الال الذى يدق عليهم » أو حبا 
فى المخامرة وامثلاك أراض جديدة ء وكان مظهرا عاديا جدا ثلك الحروب 
الدامية بين كبار رجال الاقطاع ف ذلك العصر ء 


و ل ا اروف اول اوماق غ ا ا 
هال الق الأرل هن القرى الخادى ع ادى وع ةف 
النصف الثانى منه ء مستغلين فى ذلك المنازعات والخلافمات الثائمة 
و ا ا ور ااا و 
انبعض من ناحية آخرئ ٠‏ 


۵۹ س 


اق اا ف رة ال ا ر کان 5اك ىا 
القرن الحادى عشر الميلادى ء وبداً نضال الامارات المسيحية فى الشمال 
وهی لبون وقشتاله وأراجون ونافار ضد السلمين > وأحرزت ف ذلك 
نجاحا جزشا بنحصر ف استیلاها على مدينة طايطلة سنة ۵ م » 
آی قبل قيام الحركة الصليبية بعشر سنوات ٠‏ وكانت قوات الشمال 
هذه تجد العون والمساعدة من البلاد المسيحية المجاورة لها » وخاصة من 
جنوب فرنسا وشرقها لصله القرابة والنسب بينها, ء وقد أحرزت 
الحملات الاسبانية نجاحا لا باس به رغم الانتصارات التى حثقها 
اموحدون ف هذه المنطقة ؛ 


وغير خاف أن هذه الحروب كانت فرصة طببة أظهر فيها رجال 
الاقطاع ماتعلموه من فنون القتال » كما حققوا آمالهم ف التوسع 
والخاطرة ورۋىة بلاد وأصقاع جديدة » أو على الاقل ف انقيام بعمل 
يعتبر فى نظرهم كايا للتكفير عن ذئوبهم وخطاياهم . 


نخلص مما سبق آن ميزان التوى فى الصراع الناشب بين الشرق 
والعرب منذ الفرن اسي حتى أخريات القرن الحادى عشر للميلاد »> 
کان ف صالح امسلمين ف المرحلة الاولى من کفاحهم ضد الدولة 
البزنطة والغرب الاوروبی حيث أحرزوا انٹےا راٿ ضخمهة منثالية 
حاله ضعف ونفكك » وف وقٺ فام فيه المسلمون بالفتح دفاعا عن کیانهم 
و ا واا او ف ا دی ا 
واسئولوا على كثير من البلاد الثى كانت ف قبضة المسلمين ء ف وثت 
أصاب فيه العالم لاسلا | اتنكك والوهن ء ولذلك عندما قامت 
مواشة شماما لان عق ال : الأوروت اك الاش اراك السريعة 
الفافخ اللي لم كن تكلم نها ف بوم ما 


و 


لعلنا نستبين مما تقدم آن فكرة الحروب المسيحية ضد المسلمين 
ب م 
فى الوقت نفسه خطوة تمهيدية لتلك الحروب التى اشنهرت فى التاريخ 
یاسم « الحروب الصلييية ») ء 


عن الصراع فان | اسلمین ويين کل من الروم واللاتين ق الفترة السابقة 
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مر انها وخصافضهل وفتيرمها الحقى © ركن القرل أن قك الكروت 
اليومية التى شنها البيزنطيون أو مسيحيو العغرب ضد المسلمين قد 
مهدت الطريق للحروب الصليبية نفسها وهيآت الجو لقيامها » تماما مثل 
اتلك الحروب التى قامت ف القرن الرابع عشر الميلادى والتى تعتبر فى 
الواقع من هم آثار الحركة الصليبية نفسها ء 


العامل الثانى 
نظرة الغرب آلى الشرق والاتصال الروحى بينهما 


اذا كانت الأحوال التى سادت العالم الأوروبى فى جبهتيه الشرقية 
والغربية منذ القرن السابع الميلادى حق قيام الحركة الصليبية ف 
أخريات القرن الحادى عشر تلقى الضوء على الظروف التى مهدت لقيام 
هذه الحركة »ء فلاشك آن هناك عوامل أخرى متفاوئة التآثر أسهمت 
بدورها ف اخراج هذه الفكرة الى حيز الواشع والأشياء اللموسة ء 
ومن هذه العوامل الرئيسية نظرة الغرب الى الشرق منذ القدم ء وقبل 
قيام الحركة الصليبية نفسها بترون طويلة ٠‏ 


قد كان الشرق منذ آقدم العصور محور العلم والمعرفة ومهبط 
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الوحى والأديان 0 ومرکز الحضارة والاشعاع الثقافى 2 وازداد الشرق 
رفعة ومكانة لدى الغرب عقب سقوط الامبراطوربة الرومائية القديمة 
عام ١۷٤م‏ » واجتياح البرابرة لدول غرب اوروبا » وقضائهم عليها وعلى 
معالم الحضارة والمحنية الرومانية الزاهرة » بل وعلى جهاز العمل الرومانى أ 
الشرق من غزوات أولئك البرابرة الا القليل ٠‏ ففى الوقت الذى تضاعلت 
فيه معالم الحضارة والمحنية ھی آورویا 0 وفی الوقت الذى تدھهوررت فبه 
الصناعة والزراعة والتجارة » وفى الوقت الذى عم فيه البؤس والففر 
والجهل »> وفى الوقت الذى انتشرت فيه الامراض والاوبئة والطواعين _ 
فى هذا الوقت بالذات ازدهرت الدنية فى الشرق » وظهرت على مسرح 
الاحداث مدن لها مكانتها مثل الإسكندرية والقسطنطيئية وانطاكية وبيت' 
المتحدس ٠‏ وفى الشرق قامت الرهبنة والديرية التى اخذما عثها الغرب - 
وفيه عقدث المجامع المسكونية الكبيرة المعروفة فی تاریخ العصور 
الوسطى ٠‏ وفيه أيضا نشا الفن المسيحى الاول ٠‏ وفيه نشأت الجامعات 
العلمية التى اقتبسها عنه الغرب ٠‏ وفيه ظهرت المسيحية التى انتقلت ' 
الى الغرب » كل هذا يدل على مدى التقدم الفكرى والثقافى والحضارى 
الذى وصل اليه الشرق » فى وقت كان فيه الغرب الاوروبى يعائى الامرين 
ا التدهور والانحلال التى حلت به عند نهاية التاريخ القديم 
وبداية العصر الوسيط ٠‏ 


فلا عجب اذا اهتم أهل الغرب بالشرق ذلك الامتمام الواضح الكبير 
الذى يرجع الى ما قبل قيام الحركة الصليبية نفسها بقرون عديدة* 
ولا عجب أن يجد أهل الغرب فى الشرق العزاء والسلوى بعد أن آنهكتهم 
وهحت كبانهم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى أتت 
على الدولة الرومانية القديمة » وعلى نظمها وحضارتها ٠‏ لذلك وجد الغرب 
المتعب المنهوك القوى فى الشرق بفلسفاته ولا هوتياته وآديانه العزاء 
والسلوی فی عصر تغیر وانتقال »کان کلشیء فيه فی‌تغیر تدریجی‌مستمر» 
وک ای کا 
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كذلك کان يحج الى السرق كثير من الاوروبيين ۰ وكانوا يجدون 
لذة فائقة ومتعة كبيرة فى سبيل ذلك » على الرغم من الصعاب والمخاطر 
التى كانت تواجههم فى الطريق بسبب بعد الشقة وصعوبة المواصلات. 
فى وقت كانت فيه المواصلات بطرة محفوفة بالمخاطر ٠‏ وكان مسيحيو 
الغرب الاوروبى يتهافتون لسماع احبار الشرق من الرواة والحجاج 
العائدين الذين كانوا يروو لهم القصص المثيرة والاخبار التى لا تخلو 
من البالغة والتهويل والتى هى آقرب الى الاساطير منها الى الحقائق 
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هذا » ومن بين الامور التى تبهت الغرب الى الشرق وجود جالية 
من التجار القربيين فى الشرق » فضلا عن وجود جاليات وقيرة العحد من 
التجار الشرقيين فى أوروبا نفسها ٠‏ وكانوا يطلقون عليهم فى أوربا اسم 
«السوريين» سواء آكانوا من سورية أو من غيرها من مدن الشرق ٠‏ وقد 
احتكر أفراد هذه الجاليات التجارة بين الشرق والغرب » وأمكنهم بفضل 
نفوذهم وثرائهم من الوصول الى أرفع الخاصب » ومنها كرسى البايوية 
نقسه » وأصبح بعضهم أساقفة لحن كبيرة فى أوروبا ٠‏ ولم تكن 
تجارتهم قاصرة على استيراد وتصدير السلع والبضائع » بل انهم جلبوا 
معهم الى الغرب نظم الرحبنة والديرية وبعض العارف والعلوم والاداى 
والفتون ٠‏ وكانت كل هذه الامور آول معرفة الغرب بها » فزادتهم 
تشوقا للشرق وتلهفا لزيارته وسماع أخباره والحج اليه ٠‏ 


فلا غرو » اذن > آن يصادف الشرق هوى فى نفوس الغربيين لكل 
فا[ ريات ال مها م فى وفت كارا هه فج ي ممن الخاد 
الى ما يخفف عنهم عبء الحياة فى الغرب والى ما يزيج عن كواطهم 
حالة القلق والاضطراب التى كانوا يعانونها ٠‏ ولا شك أن مذا العامل 
النفسانى كان له آثره غير المباشر » الى جانب العوامل الاخرى فى تهيثة 
الجو لقيام الحروب الصليبية ٠‏ 


کا 


المامل الثالت 


تطور فكرة الحج من الغرب الاوروبى الى الاراضى 
المقدسة منذ فجر المسيحية حتى قيام الحركة الصليبية 


بالاضامة الى العاملين السابقين اللذين دفعا الغرب الى الاهتمام 
بالشرق » فقد كانت توجد فيه مدينة بيت اقحس » تلك الحينة التى لها 
فى نفوس المسيحيين مكانة خاصة » والتى يعتقدون آن المسيح قد قدسها 
بوجوده فيها ٠‏ ومن هنا نبتت فكرة زيارة الكان الذى ولد فيه السيد 
المسيح والبلدان التى زارها أو بشر فيها برسالته ٠‏ ثم أن بعض الجماعات 
الرهبانية الغربية اسست لها آديرة فى الشرق وفى الاراضى المندسة 
بصفة خاصة » بقصد ايواء الحجاج الغربيين والسهر على راحتهم وعلاجهم 
اذا اقتضى الامر ذلك ٠‏ كما كانت هذه الاديرة أمكنة كرس فيها الرهبان 
وقتهم للصلاة والعبادة على مقرية من القبر المقدس الذى يطلق عليه العرب 
اسم الضريح المقدس أو كنيسة القيامة ٠‏ ومن هذا الوقت بدأت فسكرة 
الحسج الى الاراضى ااقدسة تأخذ شكلا منظما بقيادة رجال الحين 
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وجدير بالذكر قبل استعراض تطور حركة الحج من الغرب المسيحي 
الى الأراضئ اة عير القرون والأجيال ١‏ أن الحين السيخى الم تشن 
فى البداية على مسالة الفيام بالحج كرض واجب الاداء ٠‏ ولم تنص 
الكنيسة فى العصور الاولى للمسيحية على ثواب معين لمن يقوم بذلك ء 
بعكس الدين الاسلامى الذى نص على القيام بالحج الى بيت الله كاحد 
الفروض الخمسة فى الاسلام الواجبة على كل مسلم قادر ان استطاع الى 
ذلك سبيلا ٠‏ وهذه الفروض هى : النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة 
والصوم والحج ٠‏ وكتاب اله عامر بالايات القرآئية الخاصة بالحج ٠‏ 
فقد جاء فى سورة البقرة « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان 


۱٤ س‎ 


يطوف بهما » و « ولا فسوق ولا جدال فى الحج » و « الحج آشهر 
معلومات» ٠‏ ومن هنا يتضح لنا التباين بيننظرة كلمن الاسلاموااسيحية 
الى فكرة الحج كفريضة “كما يتضح أيضا أن زيادة الحجاج‌الغربيينللامكنة 
الأقدسة فى الشرق كالقبر المقدس وبيت لحم والناصرة وصفورية والجليل' 
وجبل الزیتون وغیرھا ‏ کل هذا لم یکن له آی جزاء آو شواب تنص 
عليه الكنيسة المسيحية صراحة فى فجر تاريخها ٠‏ انما كان الفرد يقوم 
به من تلقاء نفسة فى بادىء الامر اعتقادا منه آنه بذلك انما يكفر 
عن اثامه ويقرب نفسه الى الله ٠‏ ولكن بتوالي السنين أصبحتالزيارة 
الى الاراضى المقدسة جزءا هاما من شعائر الدين المسيحى كما سيتضح 
من العرض التالى ٠‏ 

اذا استعرضنا حركة الحج وتتبعنا تطورها منذ فجر المسيحية » 
تنجد ان الحجاج لاقوا الكثير من الصعاب فى القرون الثلاثة الاولى من 
ظهور المسيحية ٠‏ ذلك آن الاباطرة الرومان اعتبروا المسيحية منافسا 
لهم ولنفوذهم وسلطانهم » ودولة داخل الدولة » وتهديدا خطيرا لوحدة 
الامجراطورية الرومانية التى كان يرمز لها بالسلم الرومانى * وقد كان 
من المكن ان يترك الاباطرة الرومان الديافة الجديدة وشأنها لو لم 
تتعرض..لشىء زاحد وحو عبادة الامبراطور › اذ قالت انه فى نظر الله 
لا فرق بين سيد ومسود وبين عبد وامبراطور » كما دعت الى وحدانية 
اله حون عبادة الاباطرة ٠‏ ومن ثم قاومها الاباطرة بكل الوسائل والسبلء 
وحاولوا طمس معالها واستئصال شأفتها ٠‏ ومن هنا قامت حركة 
الاضطهادات المعروفة فى تاريخ المسيحية ابتداء باضطهاد نيرون فى 
اواسط القرن الاول الميلادى ٠‏ وبلغت أشدها زمن دقلديانوس فى آخريات 
القرن الثالث حتى أن عهده عرف باسم عهد الاضطهاد الاعظم ٠‏ وكان من 
بين الوساتل التى لجا اليها أباطرة روحا منع الحجاج من السقر الى 
الاراضى القدسة ٠‏ ولهذا لم يكن من الختظر فى ظل تلك الظروف أن 
تنتعش حركة الحج فى القرون الثلاثة الاولى من السيحية ٠‏ 


مكذا كان القيام بالحج خلال تلك القرون الثلائة مرا صعبا غير 
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ميسور بسبب موقف الدولة الرومانية من الديانة المسيحية ومن معتنقيهاء 
وكفلك بسبب موقف الاباطرة الرومان أنفسهم الذين كانوا يعتبرون 
المسيحية تهديدا خطيرا ومباسرا لنفوذهم وسلطانهم » حتى أنهم قاوموها 
بشتى السبل والوسائل ٠‏ ولكن عندما اعترفت روما بالديانة الجديدة 
كدين رسمى للدولة فى بدايات القرن الرابع تغير الموقف » ووجد الحجاج 
من الاباطره الرومان التسهيلات الكافية ٠“‏ 


قا غل فلك كان من الجن ان تنا وك رك اتم نى 
الأراشى ٠‏ اة < را ماع ن كك دراب رار اة 
الكبير بالمسيحية كدين رسمى الدولة » وبكنيستها باعتبارها' كنيسة 
الدولة » وبالامبراطور باعتباره الرئيس الدينى الاعلى لها ٠‏ كذلك عثور 
هيلينا آم الامبراطور قسطنطين على موضع. الجلجثة وغو اكان الذى 
وجدت فيه أحوات تعذيب الرومان واليهود للمسيعح وعى : الصليب الذى 
صلب عليه وتاج الوك والمسامير والحربه وقطعة الاسفنج ء كم قيام 
اينها بيناء كنيسة فى بيت المقدس أصبحت فيما بعد كعبة الحجاج 
الستخين ومخط امالهم من كافة انا المالم لك الكية الث لبت 
را شا ال و ا ا کی و کک > 


واستتبع القيام بالحج الى الاراضى المقدسة وكنيسة القيامة 
الإختمام لزاه الى ازل المتطون يجح فان اأرسل والكيسيح ضرا 
أكان هذا الاثر اصبع آحد الرسل أو خصلة من شعره أو قطعة من ملابسهء 
وبمرور الوقت أخذ تبجيل القديسين فى التزايد حتى أن بعض رجال 
الدين المسيحى فى العصور البكرة أخذوا يقولون بآنه من المكن .الحصول 
لى مساعة ارب :الدغا عة رة ارلئك القميسين البرك بها 
والتمسح عندها ٠‏ وكان من الطبيعى أن يذهب الحجاج الغربيون الى 
الشرق لزيارة هذه الاضرحة والتبرك بها وطب الشفاعة عندما': كم 
جمع ما يمكن جمعه من اثار الرسل والقديسين حتى ولو كان نقطة من 


س ا ~~ 


الدم المقدس أو قطعة من خشب الصليب الذى صلب عليه المسيح أو 
حفنة من تراب بيت القدس ٠‏ وقد بلغ من تسلط هذه الفكرة على أهل 
الغرب وعلى عقولهم أنهم كانوا يرسلون السفارات الى الشرق للحصول 
على بعض هذه البقايا والمخلفقات ودفع مبالغ خيالية لتراثها وابتناء 
الكنائس لحفظها بها ٠‏ واستمرت هده العادة عند أحل الغرب وازداد 
تمسكهم بها مع الزمن ٠‏ وكان طبيعيا أن تزيد هذه المخلفات الدينية 
من اهتمام الغرب بالشرق والعمل على الاتصال به والتعرف عليه فى 
هذه الفترة التقدمة ٠ء‏ 


ك ركه الع نالرت االأوروجي الى الارن اة 
خلال القرن الرابع ومعظم القرن الخامس اليلادى ٠‏ وكانت افواجالحجاج 
وقتها تضم فى بعض الاحيان الكثير من السيدات والشيوخ الذين نم 
تمنعهم مشقة السفر وعد الطريق من أداء هذا الواجب * ولكن هذه الحركة 
بوفان ما شفك م ارق اال القرنن :الان الاح ك 
غزوات الجرمان البرابرة قى غرب أوروبا التى أدت الى وجود حالة من 
القوضى والاضطراب لم يشهدها الغرب من قبل ٠‏ وفى ظل هذه الظروف 
لم يكن من السهل آن تنتعش حركة الحج › بينما كان الجرمان ينزلو 
بجحافلهم الجرارة فى غرب أوروبا ویکتسحون هی طریقهم کل شىء ٠‏ 
وقى فلك الحين قامت الدولة العربية الاسلامية فتية ناهضة لتؤدى 
دورما على مسرح الاحداث » وامتحت حدودها من المحيط فى الغرب الى 
الخليج فى الشرق ٠‏ 


E ECE COE 

من جديد * ومن أهم عوامل ذلك استقرار الامور فى غرب أوروبا بعض 
ار ب انات عزوت البرارة وماهة لكام الي ا 
ااا اون عذال الا الم رهد اة ا اة 
ا اة ان ازذاى ع الاج الق ادرا فون ا الي 


N 


على هيئة جماعات كبيرة بعد أن كانوا يعدون فيما مضى على أصابع اليد 
الواحدة » الامر الذى استلزم تفكير المسئولين فى الغرب الى القيام 
بمحاولات أولية لتنظيم هذه العملية ٠‏ وقد تم ذلك تحت اشراق 
الامبراطور شارلان ٠‏ 


لقد تبادل هذا الامبراطور السقارات والهدايا مع الظيفة العباسى 
المعاصر له هارون الرشيد ٠‏ وكان يهدف من وراء ذلك الحصول على تفويض 
من الخليفة العباسى بحماية مسيحيى فلسطين ٠‏ ونجح شارلان فى 
الحصول على هذا الامتياز » فى وقت كان يفكر فيه باعادة الامبراطورية 
القديمة الى سابق مجدها » وذلك بتوحيد الامبراطوريتين : الامبراطورية 
الرومانية الغربية المغدسة والامبراطورية الرومانية الشرقية فى امبراطورية 
واحدة يكون هو على رأسها ٠‏ ومما يذكر أن الخليفة العباسى منحه فوق 
فلك ملكية القبر التكمن الذى كان له فى افقرسن التربيين اة رة 
جير بالفكز فى هذا اقام أن امر هذه السقارات المتباحلة بين العاطين 
الكبيرين المسيحى والمسلم قد ورد ذكرها فى المصادر الغربية فقط » بينما 
لم تتعرض لها المصادر العربية من معاصرة وغير معاصرة بكلمة واحدة 
على الاطادن ولا تنجد اتسيا الذلك * وربا يرجح فلك لحدافة عك 
العرب بالتدوين التاريخى وقتها » فضلا عن اتباعهم نظام السرد الحولى 
اله ن كن م اكب فى مرا فف دز کیا گان اتن 
يعتقد بعض المؤرخين الحديثين آن النجا‌الذى حققه شارلانفى هذاالسبيل 
كان له آكبر الاثر فى تتويجه امبراطورا على الغرب فى سنة ١٠۸م‏ . 
عندما وضع بابا روما ليو الثالت التاج على رأسه فى ليلة عيد الميلاد من 
السنة المذكورة ليصبح خليفة القياصرة الاقدمين ٠‏ هذا » ومن أحم مظاهر 
الحماية التى فوضه بها حارون الرشيد هو توسط شارلان فى سبيل 
الحجاج السيحيين لدى الخلفاء المسلمين وارسال المساعدات الادية اليهم 
والعمل على راحتهم ٠‏ 


هكذا ذاع صيت شارلان فى الشرق والغرب على السواء ٠‏ ويقال 


— (A — 


ان هارون الرشيد أرسل اليه بعثته المشهورة من بغداد تحمل عءدة هدايا 
ثمينة من بينها فيل ومجموعة شمءدانات فضية من صناعة الشْرق وساعة 
مائية ٠‏ كذلك أرسل اليه بطريارك بيت المقدس الاغريقى مفاشيح قبر 
الع ال رة مه مامه على اا ات كا و 
الغربى والشرقى ٠‏ 


وان من نخجة هذا لاهم وفلف الفاق أن ازذاد غد السات 
والإديرة اللاتينية فى الاراضى القدسة ٠‏ وابتداء من هذا القاريخ. بدا 
الإوروبيون من بابوات وأباطرة وملوك وكبار رجال الاقطاع فى ارسال 
المہساعدات والهيات بصفة مستمرة منظمة ء كما بدأوا هم أنفسهم فى الحج 
إلى الاراضى المقدسة فى أفواج كبيرة اعتبارا من القرن التاسسسسذع 
الميلادى ٠‏ 


ی ی ر و 
اضمحلال الامبراطورية الکارولنجية واقتسام اسشلائھا بین آبناء شارلاں 
وأحفأده* وترتب على ذلكتفكك الغربووجود حالة من القلقوعدمالاستقرار 
أ الامر الذى لم يتح لحركة الحج آن تزدهر أو تنمو ٠‏ ولكن هذه الفترة 
لم تدم طويلا ٠‏ ففى القرن العاشر الميلادى انتعشت الحركة من جديد 
انتعاشنا كبيرا ٠‏ ويرجع ذلك لاستقرار الاحوال فى أوروبا » وتججبد 
الامبراطور الرومانية المغدسة فى عهد اوتو الكبير » فضلا عن عوامل 
اخرى عديدة ادت الى اعتبار القرن العاسر العهد الاكبر لحركة الحجاج › 
وأصبحت هذه 'الحركة تجد هوى من نفوس رجال الاقطاع المحبينلامخاطرة 
ورؤية بلاد وآراض جديدة ٠‏ وكان الاقطاع قد تأصلت جذوره فى الغرب 
الاوروبى وقتذاك » وكان أمراء الاقطاع يجدون متعة ولذة وم هرن 
الى آحاديث الرواة والحجاج العائدين من الاراضى المقدسة كما 
تشوقوا هم للقيام بهذه الزيارة التى تشبع رغبة دفينة فى نفوسهم ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان فكرةالحج فى حد ذاتها كانت مظهرا من مظاهر التقوى 
والتدين » وآن الصعاب التى يلاقيها المسافر » فضلا عن مشتة المسةر 
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ويعڊ الشقة وصعوبة الطريق » كانت كفيلة بالتكفير عن المعاصى والذلوب. 
.ومن منهم بدون معصية آو ذنب ٠‏ ويلاحظ أيضا ان الادب المتعلق بحركه 
الحج قد ازداد ازديادا واضحا فى أوروبا فى ذلك الحين » وكان من الامور 
ا د ا قراف اة اف ع ا ورن د 
الادب يتضمن الاساطير والروايات الحينية المبالغ فيها عن مذه البقعه 
المهدسة ومدى ما يجنيه كل من يحج اليها ٠‏ 


وحناك » بالاضافة الى مأ تقدم » عوامل أخرى ساعدت على انتعاش 
الحركة » منها استعادة البحرية البيزنطية لبعض نفوذها فى البحر 
الملتوسط » كذلك تسامح السلطات الاسلامية » سواء أكانت عباسية 
أو اختميدية أو فاطمية » حيال المسيحيين النين يفدون الى الاراضى 
الملغدسة ٠‏ فقد كان هؤلاء المسيحيون الغربيون » حسبما تؤكد الصادر 
القحيمة > يخومون بحجهم الى تلك الاراضى ٠‏ وخم ماين أمتين مطمفتين. 
وذلك عندما كانت مدينة بيت القدس خاضعة للخلافة الفاطمية التى 


وثمة عامل اخر ساعد على انتعاش الحركه هو تلك العقيدة التى 
أخذت فی التمكن من نفوس اأسيحيين على مر القرون والخاصة بثواب 
الحج الى الاراضى المقدسة ٠‏ ولم يعد بعد المسافة بين الاقطار الاوروبية 
والاراضى القدسة حائلا حون القيام بالحج ٠‏ بل كلما ازدادت المسافة 
ا وكلما ازدادت مخاطر الطريق شدة وحولا » كلما كان ذلك مدعاة 
لاطمئنان الحجاج الى غفران خطاياهم واثامهم ٠‏ وكانت المتاعب والاهوال 
التى: يصادفها. الحاج. فى .الطريق ٠‏ ومنها الجع والظما وتقق الايدى 
والاقدام. والتعرض. لجرارة الصيف وبرودة الشتاء > فضلا عن الامراض 
.التى , تداحمه.- كان يجد فى كل ذلك راحة نفسية عميقة, من نأاحية . 
وتخليصا اققا ن الادران والمعاصبى العالقة بها من ناحية أخرى ٠,‏ 


يضاف الى كل ما تقدم أنه ظهرت في القرن العاشر جماعة رهبانية 


۷۰ د 


قوية هى جماعة دير كلونى الواقع بالقرب من الحدود الفرنسية الالمائية 
على بعد عدة أميال من مدينة ماسون ٥٥١‏ الفرنسية ٠‏ وقد نادت 
که الركة ا لإفااح الى ن لا الى فل فى الان الك 
البابوى فى الغرب ابتداء من أصغر قس حتى البابا نفسه » وبعد التدهور 
الذى آصاب الرحبىة والديرية ٠‏ ولم تخضع هذه الجماعة لاحد من رجال 
الاقطاع » وانما كانت تتلقى أوامرها من البابا رأسا ٠‏ وقد انتشرت 
اا و انرا ف( كاة انخاة اتر اووري ي اصح ك 
دير كلونى الرئيسى يلى البابا فى الرتبة مباشرة ٠‏ وكان كثير من 
البابوات الذين جلسوا على الكرسى البابوى فى روما ممن عاشوا وتربوا 
فی آديرة کلونى › وممن تشبعوا بآرائها ومبادئها مثل جريجورى السابع 
واربان الثانى ٠‏ والامر الهام أن رجال كلونى سامموا مساحمة فعالة 
فى تنظيم حركة الحج ومساندتها » ثم فى الدعوة للحروب الصليبية 
والتبشير بها فيما بعد ٠‏ وشيدت عدة مراكز لها يمكن للحجاج الاوروبيين 
الاستراحة فيها خلال رحلتهم الطويلة الشاقة ٠‏ وكانت مجهوداتهم فى 
القرشت الى الحم فة بكر * 


وفى ظل العوامل سالفة الذكر استانف الغربيون السفر الى الاراضى 
المقدسة ٠‏ وكان زيادة عدد الحجاج أمرا ملحوظا فى القرن الحادى عشر ٠‏ 
فأصبحوا فى هذا القرن يذهبون الى الاراضى المقدسة فى قوافل كبيرة 
يبلغ عدد المشتركين فيها فى بعض الاحيان عدة الاف » بعكس الحال 
فى القرون السابقة ٠‏ وكان أولئك الحجاح فى أغلب الاحيان مسلحين 
لحماية أنفسهم من آخطار الطريق ٠‏ وقد حفظ لنا التاريخ أسماء الكثير 
من كبار رجال الدين وكبار رجال الاقطاع ممن قاموا بهذه الزيارة *كذلك 
أخذت أمكنة الضيافة وعدد الملاجىء والفنادق والاستراحات الخاصة 
بايواء الحجاج والعناية بهم تتزايد زيادة مطردة على طول طريق الحج 
من الغرب الى الاراضى القدسة فى الشرق ° 


وكان الحجاج العائدون يستقبلون فى بلادهم استقبال الابطال » 


۱۷١ ت‎ 


وكانوا يثيرون فى نفوس مسيحيى الغرب الشوق والحماسة بما يروونه 
عن مشاهداتهم ھی الارض المقدسة ٠‏ وآغلب هذه الروايات ما کون مبالةا 
فيها » وكان هدفها اثاره الغرب اللاتينى لزيارة الشرق ٠‏ وبذلك نشر 


ولكن حركة الحج التى بلغت ذروتها فى القرن الحادى عشر 
مالفتة آن قشت فى اخريات فلق القرن 2 آلذ خر الخال يعد اسا 
السلاجقة على مدينة بيت المقدس سنة ١۷١٠م‏ من الفاطميين » وكانت 
الخلافة الفاطمية فى مصر وقتها فى طريقها الى الزوال ٠‏ ثم اتجهت 
جحافل السلاجقة بعد ذلك نحواسيا الصغرى حيث آلحقتبالدولةالبيزنطية 
فى عهد امبراطورها رومانوس الرابع ديوجينيس هزيمة منكرة فى موقعة 
اکرو 2 م 8 ان نش الفاق كم س ية ان اة 
ا ا ا ن ی ار ع کیان ر 
الذى استشرى فى كيان كل من بيزنطة والخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ 
ركان اتر على ت رة الحم ال راشي الحسة ٠‏ الزات 
أن الدقايات لال فيها التى برويها الحجاج الاوروييون. آلذين انرا 
فاون را اا کن ميو ما اة ی وو که 
زيارة القبر المقدس ء كان لها أثرها فى اثارة الشعور والحماس الدينى 
لدى مسيحيى الغرب » وتهيده الجو فيما بعد عندما قامت الحركة 
الصليبية ٠‏ 

ولابد لنا فى هذا المقام ونحن نتحدث عن تطور حركة الحج عبر 
القرون أن نشبر الى ر.له لها أهمية خاصة فى تاريخ حركة الحج > 
والتى حدت ببعض اأؤرخين الغربيين الحديثين الى اعتبارها تجاوزا 
حربا صليبية » وذلك نظرا لكثرة عدد المشتركين فيها »> وأن هدفهما 
بیت القدس ووجھنھا قبر امسیح ٭ ونعنی بها رط نتر Günther‏ 
اة اا اى فل هام لرك الاة معان ع م 
وكان هذا الرجل يشغل وظيغه رئيس أساقفه بجنوب الانيا » واشترك 


- ۷۲ 


معه فى .هذه الرحلة حوالى ٠١۲‏ آلف مسيحى من حجاج وفرسان ورجال 
دين » وکان معظمهم من جنوب الانيا ٠‏ كما كان غالبيتهم مسلحين ۰ 
وقد أعدت كافة ترتيبات الرحلة اعدادا دقيقا منظما ۰ وسافرت عبر يلاد 
المجر .» وكان اهلها قد اعتنقوا الديانة المسيحية منذ أوائل القرن الحادى 
عشر الامر الذى سهل عليهم عملية المرور عبر أراضيهم ٠‏ وقد تعرض جينتر 
ورفاقه خلال الرحلة لكثير من المخاطر والصعاب ٠‏ ولكن الشىء الهام 
من آمر هذه الرحلة آنها أعطت للاوروبيين فكرة عن الطريق الذى 
سيسلكونه فيما بعد ٠‏ اذ مر جينتر ورفاقه بالقسطنطينية وعبروا اسيا 


الصغرى » وأمكنهم بعد مشقات كثيرة الوصول الى بيت المقدس ٠‏ 


ويقول ,امرخ الفرنسى .المعروف لويس بریی4 ط86 .1 
فى هذا الصحد بن هذه اارطة لا يمك تسميتها بحرب صليبية ٠‏ فهى 
سابقة لهذه الحرب وممهدة لها » شانهاا شأن الصراع الطويل المت 
بين الاسلام وبين كل من الغرب الاوروبى والدولة البيزنطية » منذ القرن 
السابع وحتى قيام الحركة الصليبية ٠‏ ويقول أن الرحلة المخكورة لا 
تختلف عن حركات الجج السابقة عنها الا فى كثرة عدد من اشتركوا فيها 
الا ويستطرد قائلا آنها رغما عن ذلك تحتل مكائة كبيرة ى 
أصول الحركة الصليبية ٠‏ فلا يقتصر أثرها على تعريف الاوروبيين على 
طريق الحج ء وهو الطريق الذى سلكته الحملة الصليبية الاولى » وانما 
نجحت فى حفظ الحماسة لدى مسيحيى الغرب لزيارة الاراضى المقدسة ء٠‏ 

ولقد رأينا من العرض السابق كيف أن حركة الحج من غرب أوروبا 
فی اا وک ی ی اوو رک اا ای 
والوعن فی عهود أخری › وعرفنا ما هی عوامل انتعاشها وما هی أسباب 
ضعفها » وكيف أن فكرة الحج هذه لعبت دورا هاما فعالا فى توجيه الغرب 
امشيخى, لى الشرق. الاكئى.الاسلامى فى لخريات القزق الخادى عغر 
امیلادی . 


وجدير بالذكر هنا آنه كان للحج فى العصور الوسطى نظمه وآصوله 


- ۷۷۳ 


وتقالبده الخاصة به ٠‏ وهذه النظم والاصول والتقاليد لم تظهر فحأة 
أو بين يوم وليلة » انما استغرقت وقتا طويلا حتى استقرت على الوضع 
الذى بدت عليه فى القرنين أو الثلاثة قرون الاخيرة السابقة لقيام الحركة 
الصليبية ٠‏ فكان يتحتم على الراغب فى الحج أن يستأذن أسقف القرية 
التابح له فى السفر » ثم يتناول منه عصا الحج التى تكاد تبلغ طول 
الحاح نفسه » وبوسطها عقدة وبأعلاها عصا أخرى معقودة معها على هيئة 
صليب ٠‏ ويأخذ معه فى رحلته الطويلة الشاقة مزودا يعلقة برباط يحنظ 
فيه طعامه » وغالبا ما يكون كسرة من الخبز وقليلا من الماء وبعض المح 
امعانا فى التقشف » ويستوى فى ذلك الحميع لا فرق بين غنى أو 


وكان الحاج يزود بكتب توصية الى جميع الاديرة التى يمر بها 
فى رحلته الطويلة الشاقة » وكانت هذه الاددرة تخفف عنه مشاق 
ارد قى توم للخل ترج الل واتار ردا كما لر كان 
هذا هو اللقاء الاخير ٠‏ ويتم ذلك وهم يرتلون الاناشيد الدينية ٠‏ ثم 
يقفل الركب راجعا الى البلدة » بينما يأخذ الحاج طريقه الى فلسطين ٠‏ 
وفى بعض الاحيان كان المسافر يعرج الى روما ليتلقى البركة من البابا 
وتال مه الم 4 كم شى الى اح ارات الط ال 
ومنها يبحر الى القسطنطينية فالبيت المقدس عبر اسيا الصغرى ٠‏ 


وما أن تطاً قدم الحاج البيت المقدس حتى يذهب لزيارة كنيسة 
القيامة التى أسسها الامبراطور قسطنطين فى أوائل القرن الرابسح 
الميلادى ٠‏ ثم يصعد جيل الزيتون ويشاهد مغارة بيت لحم التى ولد 
فيها المسيع ويستحم بماء الاردن ٠‏ وعند عودته الى وطنه يأخذ معه 
حفنة من تراب بيت المقدس أوبعض سعف النخل ليضعها على مذبح 
الكنيسة أو يحتفظ بها فى منزله كذكرى لهذه الزيارة ‏ 


وهكذا عندما تولى البابا اريان الثانى عرش البابوية سئة ۸۸١٠م‏ 


- ۷٤ 


كانت التريبة ممهدة فى الغرب للقيام بحرب مسبحية ضد السلمين ٠‏ تقد 
كانت هذه الفكرة موجودة ومختمرة هناك » وقد أفكاها ذلك التعبير 
الطبيعى للتحمس لزيارة الاراضى القدسة الذى طبعه الحج فى قلوبت 
مسبجيى الغرب منذ عدة قرون » بالاضافة الى ذكرى شارلان ورحلة 
که اا رھ و و و ا 
من سبيل الى تفسير أصول الحركة الصليبية على حد قول لويس برييه 


اله-امل الرابع 


تطور فكرة الحرب المقدمة فى القرب الاوروبى 


منذ فجر السيحية حتى قيام الدركة الملرية 

ومن العوامل الرئيسية غير المباشرة التى مهدت لقيام الحروب 
الصلبية . الى جانب العوامل التى أسلفنا الاشارة اليها » تطور مبدا 
الحرب القدسة فى غرب أوروبا عبر القرون ٠‏ وكما اختلفت المسيحية الاولى 
قن الأشاذم فى النظر الى فكرة الحج ٠,‏ كلك اخلفت عنة فيما يتلق بغكرة 
الحرب اة 


فقد حث القرآن الكريم المسلمين على الجهاد فى سبيل الله ونصرة 
دينه ٠‏ وكان لفكرة الجهاد عند امسامين أثرها الفعال نيما أحرزوه على 
الصليببين من انتصارات > ذلك أن دولتهم قامت على آساس الجهاد ٠‏ 
وكانت هذه الكلمة تستءمل لالهاب الحماسة بين الناس ٠۰‏ كما كان 
يطلق على المحاربين اسم المجاهدين » واذا مات أحدهم في آثناء المعركة 
سمى شهيدا ٠‏ وكانت الخطب والمواعظ الدينية التى تلقى من فوق منابر 
المساجد فى أيام الجمع وسيلة هامة من وسائل الحث على الجهماد 
ضد آعداء الاسلام ٠‏ وان نسينا غلا ينبغى أن ننسى الدور الذى لعبه 


۱۷0 ب 


على الجهاد كلما تعرض العالم الاسلامى لغزو صليي ٠‏ 


وكتاب الله زاخر بالايات التى تحض على الجهاد والاستشهاد 
فى سبيل الله ٠‏ منها « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن 
تکرھوا شیئا وہو خیر لکم › وعسی ان تحبوا شیا وهو شر لکم » 
والله يعلم وآنتم لا تعلمون » و « ولا تقولوا من يقتل فى سبيل الله 
آموات ٠‏ بل أحياء ولكن لا تشعرون » و « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل » و « انفروا خفافا وثقالا »> وجاهدوا بأموالكم 


وأنفسكم فى سبيل الله » فلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » ٠‏ 


وكانت الكتب التى يبعث بها قواد المسلمين وملوكهم وآمرائهم فى 
الجهاد ضد الذر نج الغزاة مليئة بمثل هذه الابات التى تحض على الجهاد 
والتطوع فى الحرب المقدسة دفاعا عن المقدسات ودفعا لاولئك الغزاة 
الدخلاء عن البلاد التى كانوا ينزلون فيها ٠‏ وقد وضعت خلال الحروب 
الصليبية المؤلفات العديدة فى أدب الجهاد وفى الحث على قتال أعداء 


ص 


٠ أله‎ 


عذا عن الجهاد كمبداً وعقيدة فى الاسلام » وكضرورة سياسية 
وحربية استلزمتها سلامة الحولة العربية وأمنها * وفى هذا تختلف 
المسيحية الاولى عن الاسلام اختلافا بينا * فقد كان الدين المسيحى فى 
أصله دين سلام بحكم الظروف التى صاحبت ظهوره فى أخريات التاريخ 
القديم ٠‏ وكانت تعاليمه الاولى تنادى بالسلام وعدم الاقتتال وازهاق 
الارواح باعتبارها من الامور التى حرمها الله ٠‏ وكانت ظروف العالم 
القديم وقتها مهياة لقبول مثل هذه الافكار فى وقت كانت فيه الدولة 
الرومانية فى طريقها الى الزوال ٠‏ ذلك أن المسيحية جاءت عقب الوثنية 
التى قامت على العنف والقتال واراقة الدماء » والتى قامت على الحرية 
والانطلاق بحكم تعدد الالهة الوثنية ٠‏ كذلك جاءت المسيحية عقب عبادة 


۱۷1 


ألاباطرة ¢ وقد دعث المسيحية الى وحجدانية الله ٠‏ وهكذا كانت 
انتم اة رد كمل التاهت والقل التي عام عه اتنام ا:٠‏ 


ولكن عندما إنتصرت المسيحية فى أوروبا وتاصسلت ٠‏ جذورها 
وبخاصة فى الغرب » وبعد قيام دول مسيحية مختلفة هناك » تغيرت 
تظرة الدين السيحى .لفكرة الحرب التى أصبحت ضرورة تستلزمها 
اتخات اورت ال وا اكان هى ل الك ما 
نا > ركان اال ي دف لر من اة وسن بخان اكاش 
ارف بد اراب ررر تفن اكير ها تر اواتل القرن اترا 
تم قحل اقتال تن ,اجه وبين اغات المرالة الین رجا 
ببدع واراء أعتبرت خارجة عن تعاليم المسيحية » كالاريوسية والنسطورية 
والدوناتية وغيرها ٠‏ ومن أول من سمح بالقتال فى سبيل المسيحية 
اأقديس اوغسطين أوف هيبو فى كتابه المعروف باسم «مديئة اه ١‏ "| 

اوناع ع المكار وار رة ارب اة كاف م الى 
اشم شب عة لايح الفستكرع اثر كرات اران اترلبزة 
واستقرارهم فى قلب آوروبا ٠‏ وكان الجرمان من العناصر المقاتلة وغد 
استخدمهم الرومان فى أخريات عهدهم لحماية حدود دولتهم على الدانوب 
والراين ٠‏ ولهذا كانت الحرب والفروسية من ألصق الاشياء بحياة الانسان 
فى تلك . الحصور » وكان المحارب الشجاع/يبرز؛ فى' ساحة الوغى ما. 
تعلمه من ففون القتال ء ولذلك كان موضنع التمجييد ٠‏ وكانت هذه" 
التاحا من الإركان اامامة الى قام شما اتم االترين لاط : 
والتى عبرت عنها الفكرة الصليبية فيما بعد ٠‏ ۰ 


ونظرا لان الغرب كان يعانى الامرين بسبب انهيار الدولة الرومانية 
غرف اال مان از رة فة فكد بذك مارات من ال 
من حدة التتال أو منعه حتى تستتب الامور وتستقر الاحوال بعد فترة غير 
قضيزة من الفوضى والاضطراب ٠‏ ولهذا الهدف عتدت مجالس ديتية. 


- ۷۷ 


حيدة عملت لى قرض ما يعرف باسسم ٠‏ د سام الله » الى سرمي 
لحماية رجال الدين وممتلكات الكنيسة والققراء من شرو الفتال ٠'‏ 
كما عمل البعض على فرض ما عرف باسم «حدنة الله» الت نصت على 
الامتناع عن, القتال فی پومی السبت والاحد و E‏ بعض الاعياد المقسة ‏ 
وهف ا وغيرها وان خنفت من شة الحرب بعض الشىم م الا أتها 
تقض ليها نهائيا ٠‏ وظلث روح القتال. متمكنة من المجتمع الاوروبی 
کک کا ا على عقلية الفرد الذى عاش فى تلك 
اتو 


وقد رات الكنيسة اللاتينية والبابوية فى الغرب أنه بدلا من العمل 
على 'لمنح القتال » الاستفادة من هذه النزعة المتاضلة مئ 'المجتمع الوسيط 
بتجؤيل مجراها الى وجهة آخرى تخدم 'مضالحها' وثحقق أهداقها › بل 
انل فيما: بعد على تشجيعها بكل السبل والوسائل وتقديم التأييد 
الإدبى 'والمادى والمعئوى لها. وللمشتركين يها “٠‏ وكانت الظروف 'مواتية 
بالنسبة لها بظهؤر الاسلام فى بدايات القرن.'السابع. على مسرح٠‏ الاحداث 
العالمية ٠‏ اذ بظهور الاسلام كقوة فعالة وامتداد e‏ العربية شرقا 
وغرڼا a‏ سیادة العرب على البحر التوسط ۔ اطبحت ‏ هذه ألقوة 
الجديدة الفتية النامضة تشكل تهديدا للجزء الغربى من خوضٍ البحر 
اأتوسط' ٠‏ واصبحت البحرية الاسلامية تغير على ا الغربيية 
التی تحاول عبور هذا البحر فی وتت کان فيه ميزان القوى فى صالح 
الدولة العربية » يينما كان الغرب يعائى من. الضعف ,والإنحلال ٠‏ 
غى ,عام :٦٤۸م‏ أن حاصر المسلمون مدينة روما فسها؛ ء٠‏ .ولم يتركوعا 
الا أنقاضا'* كذلك استولت القوات الاسلامية على صقلية وجنوب 
إيطاليا غي أواتل القرن؛ العاشر » وباتوا يهددؤن' فرفسبا ذاقها *' 'وأقاموا 
فى؛ .جلها التى استولوا عليها مراكز يغيرون منها على البلدان الاورؤبية 
القريبة ” وجدير بالنكر فى هذا القام .أن هذه الإجراءات كانت أضرورية 


(VA - 


لنشر العين الجديد وتأمينه وحماية الحدود العربية الجديدة من خط 
المجتمعات المتاخمة لها شرقا وغريا ٠‏ 


وعتدما أصبح المسلمون يهددون الغرب بصفة عامة وجنوب ايطاليا 
وروما على وجه الخصوص اعتبارا من القرن التاسع فصاعدا » ظهر 
عنصر اخر على فكرة الحرب المسيحية المقدسة » بقيام البابوات بدعوة 
مسيحيى الغرب للاشتراك فى القتال ضد المسلمين ٠‏ بل قام البابوات 
بتقديم كافة التسهيلات والغريات لتشجيع الناس للانخراط فى هذه 
الحروب * ولحقيق ذلك أعلن البابا ليو الرابع )۸٠١ - ۸٤۷(‏ أن كل 
من يموت دفاعا عن الكتيسة يعتبر شهيدا له الاجر والثواب عند الله - 


ویقول المؤرخ الفرنسی فردیناند شالندون ١0ل‏ a۸اھطC‏ .۴ الذى 
كتب عن الحرب الصليبية الاولى وممهداتها » انه ابتداء من هذا الوقت 
تعتبر الحروب المسيحية الغربية ضد المسلمین فى غرب أوروپا حرويا 
مقدسة ٠‏ وذهب البابا يوحنا الثامن (۲ - ۸۸۲م ) الى آیعد من 
ذلك عندما وعد بغفران خطايا كل من يشترك فى هذه الحروب ٠‏ 


وجدير بالذكر آنه ظهرت فى النصف الاول من القرن العاشر بعض 
الاحلاف الغربية حدفها منازلة المسلمين ومنح توغلهم فى أوروبا ٠‏ وكاتت 
اثار هذه المحاولات محدودة » وان اعتبرت سابقة للتعاون اللاتينى الغربى 
ضد المسلمين من المحيط الى الخليج . 


ومنذ آوائل القرن الحادى عشر بذلت محاولات جديدة لتكوين أحلاف 
مسيحية لاتينية للعمل على اخراج المسلمين من شبه جزيرة ايبيريا ٠‏ 
وكانت هذه الاحلاف هى النواة التى انبعثت منها الحركة التى أدت الى 
اجلاء المسلمين من أسبانيا اخر الامر ٠‏ وقد جثبت هذه المحاولات نظر 
جماعة كلونى الديرية التى كانت مهمتة بالامور فى شبه الجزيرة الايبيرية ' 
ونظرا للاتصال الوثيق بين جماعة كلونى والبابوية › فقد استتبسع 


- ۱۷ 


ذلك اهتمام البابوات والبابوية بالشئون الاسبائية »ء وتشجيغهم 
للمحاولات المسيحية التى كانت تبذل فى هذا الضمار »> خاصة وآن 
البابوية كان يهمها التضاء على تفوذ المسلمين » وتوسيع حدود العالم 
السيحى الغربى فى هذه الخطقة » وبسط نفوذها الديني والدنيوى عليه" 
وکانت هذه من الارکان الاساسية فى سياسة البابوات الخارجيسة 
من الحرب الصليبية ٠‏ 


وترتب على ذلك أن القاتلين المسيحيين فى اسبانيا » وبخاصة 
فى امالك النصرانية فى الشمال ومى نافار وقشتالة وليون وأرجوان 
بدأوا يجدون تشجيعا من كلونى ومن البابوات ٠‏ وكان هذا التشجبع 
فى بادىء الامر ينحصر فى مباركة المحاربين ٠‏ ثم أخذ تدخل البابوية 
يزداد فى الشثون الاسبانية الى أن أمسكت بزمام هذه الحروب التى 
كانت قد اكتسبت صفة الحروب المقدسة ٠‏ وقى العقد السابع من القرن 
الحادی عشر نجد البایا اسکثدر الٹانی ( ۱۰١۱‏ - ۷۴٠٠م‏ ) يتوم بجمع 
امحاربين ويعد من يقاتل منهم ضد المسلمين فى أسبانيا بغفران اثامه 
وخطاياه ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذت سيول متدفقة من مسيحيى الغرب 
فى الانخراط فى سلك الحرب المقدسة ضد المسلمين فى أسبائيا ٠‏ 


واقتفی البابا جریجوری السابع ۱٠۷۲(‏ - ١۸١۱م‏ ) خطى سلفه 
اسكندر الثاني فى تشجيع المسيحيين على مواصلة القتال مناك » وفى 
الدعوة للحرب المقدسة ومنح ميزات روحية للمشتركين فيها * وكان من أثر 
ذلك أن أعلنت سيادة البابوية على ممالك اسبانيا المسيحية فى الشمال ٠‏ 
وتشجيعا للمقاتلين وعدهم جريجورى بغفران خطاياهم وبحقهم فى 
الاحتفاظ بالاراضى التى يستولون عليها من المسلمين كاقطاع خاص بهم ٠‏ 


جاء بعد جريجورى بايا ضعيف الشخصية عو فيكتور الثالث 


(۸۷١۱م)‏ الذى لم يعمر طويلا على الكرسى البابوى * ثم جاء بعده البابا 
الشهير اربان الثانى ( ٠١۸۸‏ - ۹۹١٠م‏ ) الذى واصل نفس السياسة 
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التى. سنار. عليها أسلافة 'قى الميذان. الخارجى التى شتكون "من ' الخصائض 
الاسياسية' للحلقة التاثية من الحزوب الفسيحية الغربية' المقدسة ضك 
لان 2 ونش ها الحكة اة :+ 


وخلاصة القول ان التقال لم تكن المسيحية تنص عليه فى فجبر 
تاريخها » بعكس الحال فى الأسلام حيث كان الجهام مبداً وعقيدة ٠‏ 
وكان ذلك نتيجة للظروف والملابسات التى أحاطت بظهور كل من الاسلام 
والمسيحية ٠‏ ثم أصبحت الحرب عنصرا هاما فى المسيحية بسبب ظروف 
أخرى عديدة ٠‏ وقد تطورت الحرب المقدسة فى غرب أوربا من حرب 
كان عدفها فى يادىء الامر خدمة الكنيسة اللاتينية والعمل لا فيه صالح 
المسيحية وذلك فى عصورها الاولى » ثم الى حروب فردية » وبعد ذلك 
أخلاف منظمة القصد منها ابعاد المسلمين من شبه جزيرة ايبيريا * 
واتخذت منذ ذلك الحين صفة الحرب المقدبة ٠‏ وكانت هذه فرصة ذهبية 
لتدخل بابوية روما فى تلك الحروب والاشراف عليها تحقيقا لسياستها 
القديمة » فى محاولة بسط نفوذها حينيا ودنيويا على العالم المسيحى 
فی غرب آوريا كله » بما فى ذلك أسبانيا باستثناء الاجزاء التى يحتلها 
المسلمون » والتخلص كذلك من مناوئة كبار رجال الاقطاع لها باشراكهم 
فى الحروب الذكورة ووعدهم بغفران خطاياحم والاستشهاد ان يموت 
'منهم أثناء القتال » وغير ذلك من الميزات الروحية والمادية التى منحتها 
له 8 


الامل الخامس 
ضف الدولة البيزنطي ةة 
وتقدم الاتراك السلاجقة فى أرأضيها 


رأينا كيف اتجهت آنظار البايوية الى الغرب قبيل قيام الحركة 
الطليبية بفترة غير قصيزة ٠‏ وفى السنوات القلية السابقة لهذه .الحركة 
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لفقت نظرها أحوال الدولة البيزنطية فى الشرق ٠‏ ذلك آنه منذ الفتح 
تمكنت بيزنطة من صد مجمات المسلمين على عاصمتها لعدة قرون » 
وحالت دون تقدمهم فى شرق أوروبا حتى لقد أعتبرت حامية أورويا 
المسيحية ضد الاسلام فى الشرق ٠‏ 


وفى الفترة السابقة لقيام الحروب الصليبية تربع على عرش 
بيزنطة عدد من الاسر التى تارجحت بين القوة والضعف » فى وقت كان 
فيه زمام المبادأة لا يزال فى قبضة المسلمين » ومركز الثقل يميل بقوة 
الى جانيهم ٠‏ واستمر الحال هكذا حتى أواسط القرن التاسع الميلادى 
عندما بلغت الامبراطورية البيزنطية ذروة عظمتها فى عهد أسرة من أقوى 
الاسرات التى حكمت بيزنطة » وهى الاسرة المقدونية التى امتد حكمها من 
ستة ۸۷ الى سنة ۹١٠١م‏ ٠ء‏ 


كانت الدولة البيزنطية وقتها فى حالة من القوة والتماسك تسمح 
لاباطرتها بالتفكير فى التوسع على حساب جيرانها المسلمين ٠‏ وكانت 
الخلافة العباسية وقتها تمر بفترة ضعف وتدحور * قفي عهد مؤسس 
الاسرة الامبراطور بازيل الاول ۸٩1۷(‏ - ۸۸1م) بدا الصراع بين بيزنطة 
والمسلمين فى الشرق الادنى » وكانت نتائجه لصالح بيزنطة وان لم تكن 
ملموسة أو واضحة بعد ' وفى عهد كل من قسطنطين السابعم ٠٤٥(‏ - 
۹م) وابنه رومانوس الثانی ٩٥٩(‏ - ۹1۲م) استولت الامبراطورية 
على جزیرة کریت › کما استولی تقفور فوکاس ومو قائد علی جیش 
رومانوس على مدينة حلب ولكنها سرعان ما عادت الى المسلمين ٠‏ وترجع 
عظمة ,تقفور فوکاس عندما تربع على العرش ٩٩۳(‏ - ۹٩۹1م)‏ الى 
استيلائه على صقلية وقبرص وأنطاكية ٠‏ وفى عهد يوحنا تزمسكيس 
۹۷١ - ۹1٩(‏ م) بلغت الدولة البيزنطية أقصى توسح لها على حساب 
جيرانها المسلمين عندما وصلت جيوشها الى مشارف بغداد والبيټ 
المغدس حسيما سبق أن فذكرنا ٠‏ 
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ولكن ما أن انقرضت الاسرة المقدوئية وحلت محلها فى الحكم اسرة 
دوکاس ٠١۵۹(‏ - ١۸١٠م)‏ حتى اختلت الامور داخل الامبراطورية 
وخارجها ءوعمت الفوضى والاضطرابات التى شغلتالحكام عن مواصلة 
تخودنم الخارا 4 كا شن ال فة كاه د غات 
والحروب الداخلية ٠‏ 


وانتهز الاعداء المتربصون بها هذه الفرصة المواتية » فقاموا بتوجيه 
ضرباتهم ضد الححدود الترقية والغربية للامبراطورية ٠‏ فاستولى 
النورمان على مدينة بارى جنوب ايطاليا سنة ١۷١٠م‏ » وعبروا بعد 
فلك البحر الادرياتى الى ساحل البلقان » وباتوا يهددون القسطنطينية 
تفسها ٠‏ وكان الدوق النورماندى روبرت جيسكار يفكر بالفعل فى غزو 
غاضة فة ى عا ا ر اوران الخر الاو نات فة هذا 
الماشروع »ء وان كانواقد فشلوا فى تحقيقه ٠‏ ويعتبر فريق من المؤرخين» 
ومن بيتهم المؤرخ لويس هالفن » ان هذه الحروب هى من نوع الحروب 
التوسعية الاقطاعية التى تركت جرحا لا ينحمل فى بيزنطة عندما احتك 
اللاتين الغربيون بالاغريق باعداد عائلة فى الحملة الصليبية الاولى . 
حيث قامت العلاتات بينهما على الشك وعدم الثقة وسوء التفاهم ٠‏ 


وف تفن طا ارقت جم اتراك اتمة على رة ازميدة 
البانكة سادا تى افا الضفرى ١‏ ركان ها افده من ار 
ا ر ا 2 و واا الت لرك رة عل امف 
الدولة الفاطمية ٠‏ وكانت فى ذلك الحين فى طور الاحتضار » اذ كانت 
السلطة الفعلية فى آيدى الوزراء والخلفاء لاحول لهم ولاطول ليس لهم 
من الكلاة مر ف الات ٠‏ وقي رة س الطررف استرن اة 
فة ته اال من الادهن ك ۷ ٠‏ رهی ا عاف 
لها عثد مسيحيى الغرب ذكريات وماض طويل تثيرها فى نفوسهم حركة 
الحج وقرون من الشوق والتلهف لرؤيتها وزيارتها ٠‏ وبعد ذلك اتجهت 
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جحاقل السلاجقة نحو اسيا الصغرى » وكانت انئذ تحت حكم الامبراطورية 
البيزنطية ٠‏ وآلحقوا بجيوش الامبراطورية هزيمة منكرة فى موقعسة 
ملاثكرد سنة ١۷١٠م‏ التى تعتبر من المواقع الهامة الفاصلة ليس قى 
التاريخ البيزنطى فحسب » وانما فى تاريخ الحروب الصليبية نفسها ٠‏ 
ففيها تمكن السلطان السلجوقى آلب أرسلان من الحاق شر أنواع الهزيمة 
جالامبراطور البيزنطى رومانوس الرابع نتيجة لجهله بفنون الحرب 
والقتال ٠‏ ويعتبر المؤرخ ستيفن رانسيمان موقعة ملافكرد نقطة تحول 
فی التاریبخ البيزنطى » خاصة وآنها حدثت بعد استيلاء التركمان' على 
بيت المقدس بسنة واحدة » وفى نفس السنة التى وقعت فيها مدينة 
بارى الايطالية فى قبضة النورمانديين ٠‏ 


وواصل الاتزاك المنادجة تقدمهم على حساب الذولة البيزنطيةء 
وتوغلوا فى اسيا الصغرى واستولوا على أزمير ونيقية ٠‏ وفى عام 
م وقعت مدينة انطاكية فى قبضتهم » وأصبحت بيزنطة تواجه خطر 
هجوم السلاجقة على القسطنطينية نفسها ٠‏ ويمكن القول أنه لولا قيام 
الحرب الصليبية فى هذا الوقت بالذات » وانشغال السلاجقة مع الصليبيين 
لوقعت الحولة البيزنطية فى قبضة هذا العنصر التركمانى ٠‏ 


وفى ظل هذه الظروف السيئة التى أحاطت بالدولة البيزنطية من 
كل جانب » انقرضت أسرة دوكاس لتحل محلها أسرة قوية هى أسرة 
كومنين ٠ )م۱۸١ - ٠١۸١(‏ وكان الامبراطور الذى يحكم بيزنطة 
وقتها هو مؤسس تلك الاسرة الکسیس الاول کومنین ۱٠۸۱(‏ - ۸١١١م)‏ 
الذى عاصر الحملة الصليبية الاولى » وكانت له فيها جولات وصولات 
مع العرب واللاتين على السواء ٠‏ 


كومنين ٠‏ لقد كان هذا الرجل بشهادة المؤرخين من شرقيين وغربيين - 
وعلى رأسهم ابنته الاميرة ان كومنين - رجل دولة ممتاز ٠‏ كما كانزسياسيا 


— ۱A 


محنكا من الطراز الاإول » يعرف كيف يعالج الامور والازمات التى تواجهه 
وكيف يعد لكل أمر عحته » ومتى بستخدم الشدة أو اللين ٠‏ كان شديد 
الذكاء والدهاء » بعيد النظر » خبيرا بمجريات الامور والاحوال ٠‏ كان 
يعرف جيدا كيف يعد نفسه لكافة الظروف والاحتمالات ٠‏ كل هذا كان 
له آثره فى توجيه سياسة بيزنطة فى فترة حكمه » وفى أيعاد الاخطار 
المححقة بها » أو على الاقل فى تأجيل حدوثها ٠‏ فلولإ ,السياسة التي 
اتيعها مع اللاتين. الغربيين التى كانت تتسم باإلعنف تارة واللين تارة 
أخرى » طبقا لا تقتضيه الظروف والاحوال » ولولا تلك السياسة المرنة 
الحازمة لوقعت بيزنطة فى قبضتهم مبكرا فى آخريات القرن الحادى 
عشر ء الا أن هذه السياسة كان لها آثرها الفعال فى تأخيروقوع هذا 
الحدث حوالى قرن من الزمان عنحما استولى الصليبيؤن على القسنطنطينيه 
فى الحملة الصليبية الرابعة سنة ١٠٠٠م‏ ؛ وأحالوها الى امارة لاتينية 
تضاف الى اماراتهم الاخرى فى الاراضى المقدسة » وتحقق بذلك هحدف 
من داف الركة اأضلية تفسها * 


اة عا اه افد كا اتر ا رة ها حل ها ن 
شف وافقشام فى الدلخل + وكان, عليه بعد أن داك اله السلطة أن 
يحارب بدون انقطاع فى كافة الجبهات ٠‏ وقد تمکن 
عن طريق الحرب تارة والدهاء والسياسة تارة آخرى من امعاد النورمان 
عن دول البلقان بعد حروب دامية مع روبرت جيسكار وابنه بوهيمند 


وفى؛ تلك الاثناء كانت الحولة السلجوقية قد اخذت تتحول الى 
أجزاء اقليمية على كل منها سلطان تابع للسلطان السلجوقى الاعظضم 
ملکشاه فی بغداد ٠‏ وكانت هذه الدولة لا تزال فى عنفوان قوتها على الرغم 
من توزيعها بين سلاطين تايعين للسلطان الاعظم ٠‏ لذا كانت 'فتوحاتها 
مستمرة فى اسيا الصغرى على حساب الحولة البيزنطية ٠‏ 
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وان اج الكسن ن اله ماك لا والخازجية 
بالقوة مرة ويالسبياسبة والدبلوماسدة مرة 'أخرى ١‏ ها ا ا فش 
الاسلوب مع دولة سلاجتة الروم فى اسيا )الصغرى-<“ رلك بانًارة الغو" 
السلجوقية بعضها على بعض ٠‏ ومع ذلك »ء لم يحرز نجاحا يذكر » ولم 
يښستطم٠‏ ان يجلى الشادجقة. عن التاطق التي استولوا يها هى اسيا 
الصغرى ٠‏ وكل ما أمكن عمله هو ايقاف زحفهم وتوغلهم فى امبراطوريته 
فترة من الزمن ۰ 


وحيال هذا الخطر الذى بات يهدد الحولة البيزنطية » واصل 
الكسيس كومنين سياسة سلفه الامبراطور ميخائيل 'السابع ':من. أسرة 
وكا في اللشتجاد بان إلترت اللات ت خا رالاعا ع 
عاصمته ٠‏ وكان من الطبيعى أن تصادف هذه إلدجوة , جى فى نفس 
البأبؤية تحقيقا لاغراضها فى غرب اوروبا ؛ وتنفيذإلسياسبتها في هذا 
TT‏ : 


تلك هى الحال التى كانت علیها الدولة البيزنطية, فى , السنوات 

القليلة. السابقة لقيام الحركة الصليبية” * محاولات عديدة فى الجيهتين 
الغربية٠‏ والشرقية للاستيلاء على أملاكها ٠‏ وعيون ا البها تنتظر 
لإفرصة ' المواحية 'للاتعضاص ليها وابتلاعها “ فالنورمان وغيرهم من 
العناصر.اللاتينية الهم معرفة ٠‏ سابقة باخوال بيزثظة و شراتها' الفاحش أ 
عن: طريق الجند االمرتزقة ' الذين كانوا يعملون فى ا وبحتکم 
اقصالهم بها فى الجبهة الفربية ٠‏ كفلك كان السلجقة فى الجْبهة الفرقية 
يفون مذ العف “الذى ”وضلت اليه" ھی والخلائة وقتذاك ٠‏ وناتا 
يتحينؤن اللحظة الناسبة للقيام بهجومهم الكبيز فى ”النطغة وان كاثت 
الخرب الصليبية الاولى تد حالت بيثهم وبين ' تنفيذ مشروعهم بعد 
أن اصبحوا وجها لوجه آمام اللاثين الغزاة الوّاقديّن من 'الغزب ' 


وفى غمرة هذه الاحداثف. المتلاحقة بجت الباجوية .فى .انرب 
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تفكر جديا فى نقل ميدان الحرب المسبحية الغربية المقدسة من الغرب 
الارروبی الى الشرق الاسلامی »> مستغلة فى فلك استغاثة أآباطرة بيزنطة 
بها لحفح خطر السلاجقة عن دولتهم . 


العامل السادس 


الاحوال السياسية والاقتصادية والدينية فى الغرب 
قبيل الحركة المليبي_ة 


وبالاضافة الى ما تقدم من العوامل التى أسهمت فى التمهيد للحركة 
الصليبية وتهيئة الجو لقيامها > فقد ساعت أحوال المجتمع الغربى الى 
حد بعيد » الامر الذى ساعد على نجاح دعوة البابا اربان الثانی فى 
أخريات القرن الحادى عشر ٠‏ 


لقد كان الغرب الاوروبى وقتذاك مرتعا للفوضى والفساد فى شتى 
النواحى والمجالات ٠‏ اذ استشرى الفساد فى الجهاز الكنسى البابوى , 
ؤاخفت المسيحية تسير بخطى سريعة نحو التدمور والانحلال على أيدى 
الجميع من رجل الدنيا والدين »> ومن بينها الرشوة والسيمونية وزواج 
رجال الدين وبيع صكوك الغفران وانهيار الرهبنة والديرية وانغماس 
البابوية فى المسائل الملمائية ٠‏ يضاف الى ذلك أنه فى السنوات القليلة 
السابغة اللحركة أالصليبية تعرض الغرب لازمات اقتصادية عنيفة ومنها 
حصول الفيضانات وانتشار الاوبئة والمجاعات وتفشى امرض والفقر 
وتزايد عدد السكان تزايدا خطيرا ٠‏ وقد وقع كل هذا بصفة خاصة فى 
عامی ۱۰۹۲ و ۱۰۹۰م »› آى قبل دعوة اربان بعامين ٠‏ ثم آن الحياة 
القاسية التى كان يحياعا عبيد الارض فى ظل الاقطاع الذى كان مد 
بلغ ذروقه وقتذاك فى غرب أوروبا » جعلهم يرغبون فى التخلص من 
قيود الاقطاع والتزاماته » ووجدوا فى الحروب الصليبية المخرج والخلاص 


~ AY 


كما يقول الؤرخ لويس برييه ٠‏ كما وجد فيها النبلاء فرصة مواتية 
لتوسيع اقطاعياتهم وامتلاك أراض جديدة بعد أن ضاق الغرب بهم 
وبمطامعهم ٠‏ ثم ان انتشار الرؤى والنامات والتنبؤات والاساطير 
الدينية التى نادت بقرب. ظهور السيد المسيح » كان لها أثرما فى اشتراك 
الناس فى الحملة لضمان الذماب الى بيت المقدس للحصول على التوبة 
والغفران قبل أن يلتقوا بريهم ۰ 


ويلقى ضوء واضحا على الاحوال السائدة فى الغرب قبيل الحملة 
الصليبية الاولى » من سياسية واققصادية واجتماعية ودينية » أحد 
المؤرخين المعاصرين لتلك الفترة من الزمان وهو المؤرع الفرنسى فوشيه 
دى شارت فهو ايسقفرض فى كخابة اتون اوأعال رة الاين 
الى بيت المغدس » » ولاة الامر فى الغرب عندما اعلن البابا اريان الثانى 
من مدينة كليرمون فى اواخر عام ٠٠۹١‏ قيام الحرب الصليبية ٠‏ وأوضح 
أن الغرب كان مسرحا للفوضى والفساد اللذين شملا شتى مرافق 
الحياة ٠‏ كما تحدث بشجاعة عن الفساد الذى تغلغل فى الجهاز الكنسى 
البابوى » والصراعات بين كبار رجال الاقطاع التى تكاد لا تنقطع » وما 
سببته من كوارث وويلات ٠‏ وانتقل الى الحديث عما اصاب الاماكن 
المقدسة فى الترق انذاك من خراب ودمار » فى الوقت الذى استولى 
فيه السلاجقة على بعض املاك الدولة البيزنطية فى اسيا الصغرى » 
وتهديدهم لعأصمتها القسطنطينية ٠‏ وقال ان هذه الظروف مجتمعة هى 
التى حدت بالبابا الرومانى .الى عقد مؤتمر كليرمون الكنسى والدعوة الى 
الحرب الصليبية ٠‏ 


المسامل السابع 
العامل الدينى واثره فى قيام الحركة الصليبية 


ولا يخلو كتاب من كتب الحروب الصليبية من الاشارة الى العامل 


2 AA = 


الجيئي ».وتحيد'مدق لسهامه فى قيام الحروب الصليبية * كما ظهرت 
مراسات مستفيضة فنى هذا الشأن تعبر عن وجهات نظر متباينة * فثمة 
فريق من الؤرخين يعتبره عاملا اساسيا فى قيام تلك الحروب » بينذما 
ف ی ا ا ی ی ا ا 
الجو -لقيامها “٠‏ 


والامر الذى لا خلاف بشانه ان تلك الحروب تعبر عن روح العصور 
الوسطى قى اوروبا اصحق تعبير فى ناحيتين هامتين هما ناحية الدين 
وناحية الحرب * ولیس ادل على ذلك من تسمیتها » فهی حرب وصلیب. 
والحرب ترتبط بالعناصر الجرمانية التى نزلت فى غرب اوروبا فى آخريات 
ارخ ال ٠‏ رفك ع ار رة اترو ماكة و تامف ا 
تفاضا درل زمماك ية دات نة رارضا اير ا كان اكا من 
قبل ٠‏ وهذه العناصر هى فى الاصل عناصر محاربة ٠‏ وقد وجدت فى 
الحركة الصليبية متنفسا لها لاشباع رغبتها القديمة الدفينة » ولاظهمار 
مقذزتها فى فون القثال فى وقت اصبحت فيه الحرب هى صناعة الفارس 


٠ الازلى‎ 


٠‏ هذا عن الحنرب »> اما الدين - وهو الذى يهمنا هنا فيرتبط 
بالمسنيخية وكليستها التى أصبح لها مح الزمن -سلطة واسعة » وغحت 
من الصق الاشنياء بحياة الناس الخاصة والعامة فى ذلك الحين ٠‏ 
هيمنت على مصائرهم ومقدزاتهم » لها الامر والنهى » وعلى a‏ 
السمع والطاعة ٠‏ وليس ادل على ذلك من قول مؤرح عاصر بداية الحركة 
الصليبية » هو روبرت الراهب » ومن انها من عمل الله وليس من عمل 
الانسان ٠‏ بينما ردد صدى هذا القول واكده احد المؤرخين الغرڊيين 
الحديثين » هو الكونت بول ريان » عندما ذكر انها حروب دينية 
خالصة » وان دوافعها واعدافها دينية بحتة » وان هدفها الاول والاخير هو 
تحرير قبر المسيح وتظيص بيت القدس من قبضة المسلمين ٠‏ 


- ۱۹۲ - 


, , وليس مستغربا فى مثل هذا العصر” السحيق غلدما كان" الغرں 
بشکل وحدة وأحدة فى مجموعه على 'رأسنه الجهسااز الكنشى 'المابوى 
يمسك بزمام الامور بيد من حديد وقد نمت وازدادت سلطته نتيجة ظروف 

عحيدة متشابكة معثدة » بينما لم تكن القوميات قد ظهرت بعد ليس 
فزن ان يمسىك هذا الجهاز بزمام الحركة الصليبية بعد ان لتو 
الحروب المسيحية الغرببة القدسة ضد EA:‏ فى الجنوب الاسبانى ٠‏ 
فقد عرف هذا العصر فى الغرب باسم « عصر الايمان » وبلغ من اشراف 
البابوية على الحركة الصليبية انها هى التى اعلنت قيامها » وهى التي 
دعت اليها .وباركتها وشجعت المقاتلين على الاشتراك فيها ٠‏ وحى التى 
منحتهم مختلف الامتيازات والاعفاءات الروحية والادية اغراء لهم 
وترغیبا ٠‏ 'وعی التی کان لھا مندوب بابوی' يمثلها فی كل حملة من 
الخملات الصليبية ٠‏ 


ومح كل ما تقدم يجب ان نعرف ان العامل الدينى وحده لم يكن 
ليكفى لقيام حركة خطيرة كالحركة الصليبية » تركت اثارها على مجريات 
الاحداث وقتها ولقرون عديدة تالية ٠‏ لقد استغله الجهاز الكنشي” ألبابوى 
بهدف اثارة الحماسة الدينية لدى امل الغرب تحقيقا لاغراض عديدة » 
من بينها سعى الكنيسة الغربية الكاثوليكبة لبسط نفوذما الدينى 
على العالم المسيحى المعروف وقتها بأجمعه » وكذلك القضاء على النفوة 
الاسلامى فى الاراضى المقدسة » والتخلص من كبار رجال الاقطاع فى 
الغرب الذين كانوا مصدر متاعب ومضايقات بالنسبة لها فى وقت كانت 
تسعى فيه لفرض سلطانها الدينى والدنيوى على الغرب الاوروبىبأكملهء 
ويكفى لتعزيز ذلك والتدليل عليه » انه عندما انغمست البابوية فى 
الصراع العلمانى ضد الاباطرة واللوك فى الغرب » قل حماسها للحرب 
الصليبية ضد المسلمين » بينما دعت الى حملات صليبية من نوع اخر 
لاستئصال شأفة آل هونشتاوفن الالمان الذين سعوا الى سلبها نفوذها 


وسلطانها فى الغرب ٠‏ مثال ذلك حملاتها الصايببة ضد الامبراطرر 
فر يدريك الثانى وابنه كونراد الرابع ٠‏ 


لقد كشف عن ذلك عدد من المؤرخين الغربيين الحديثين » واضعين 
النقاط فوق الحروف ٠‏ من هحؤلاء رينيه جروسيه ولويس عالقن 
الفرفسيان » وجورج تريفيليان وبرنارد لويس الانجليزيان * ويكفى > 
هنا » اقتباس ما قاله برنارد لويس بهذا الخصوص ۰ يقول فى كتابه 
«العرب فى التاريج» ان الحروب الصليبية كانت « اول محاولة مبكرة فى 
التوسع الاستءمارى للغرب الاوروبى » تحركها اعتبارات مادية ودنيوية. 
ويغلفها الدين كعامل نفسائنى» ٠‏ وهذا القول غنى عن اى تعليق ٠‏ 


كل هذه الظروف والعوامل » متجمعة متكاتفة » أدت الى اقبمال 
الناس فى الغرب الاوروبى » من مختلف الاجناس » ومن مختلف الفثات 
والطوائف والطبقات » على الاشتراك فى الحركة الصليبية عنحما دعا 
الیها البابا اربان الثانی فی مؤتمر کلیرمون فی ۲۷ نوفمبر سفة ١١٠٠م‏ 
وعندما صاح اولئك الذين سمعوا خطبته صيحتهم المشهورة « هذه هى 


ارادة لله ¢ * 


۱۹۹ 


مراجع عن الحروب الصليبية 
آولا - مراجع عربية 


احمد احمد بدوی : 


الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام » التاهرة 


(بدون تاریع) ۰ 


جوزیف نسیم یوسف (دکتور) : 


الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية ٠‏ انظر كتاب : 
الوسطى » ط٠‏ اولى » الاسكندرية ۱۹۸۳ (ص ٠ ٣٤ ٤‏ 


العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الاولى » ط٠‏ رابعة . 
الاسكندرية ۱۹۸۴ ٠‏ 


الوحدة وحركات اليقظة العربية ابان العدوان الصليبى . ط 
ثانية a‏ ببروت ’° 


العدوان الصليبى على مصر ء ط٠‏ ثالثة » الاسكندرية ٠ ۱۹۸٤‏ 


العدوان الصليبى على بلاد الشام » طء خامسة » الاسكندرية 
۶٤‏ ۰ 


العدوان الصليبى والرآى العام الغربى ٠‏ أنظر كتاب : حراسات 
فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى . 
ط* اولی » الاسکندرية ۱۹۸۳ (ص ٠١‏ - ۲ا) ٠‏ 


حسن حبشی (دکتور» : 


الحرب ١‏ لصليبية الاولى »> القاهرة ۹٤۷‏ ٠ء‏ 


کے 


س ثور الدين و الصلمييون ¢ الناجرة ۸ ۰ 
والشام »› القأهرة ٠ ٠۹٤٩۹‏ 


زکی النقاش ر(ردکتور) : 


ألعلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية .بين العرب والفرنج . 
بیروت ۱۹٥۸‏ ۰ 


سعيد عبد الفتاح عإاشور. «(دكتور) 


حَ قبرص والحروب الصليبية « القاهرة \o0¥‏ ° 
- الحركة الصليبية » ٣ج‏ » القاهرة ٠ ۱۹١۳‏ 
ب مصر خی عص دولة ابلماليك البحرية..ء' إلفاهن ۱۹١۹1۲5‏ 


السيد الباز العرينى (دكتو : 


مصر فی عصر الايوبيين ¢ القاهرة ۹1۰ 
مؤرخو الحروب J‏ لصليبية ٤‏ القاهرة ۲ °۰ 


عبد الرحمن زکی (دکتور) : 


معركة نے ورة وآئرحا فی الحروب الصاببية ¢ الفاهرة ٤ ۱۹٦۹۰۰‏ 


- ۹۳ 


عبد ا]نعم ماجد (دکتور) ۽ 


العلاقات بين الشرق والغرب فی العصور الوسطى » بذروت 
1 ’° 


عزيز سوريال عطية (دكتور) : 


انظر المجلة التاريخية المصرية » المجلد الاول » القاهرة. ٠۹۶۸‏ 
(ص ۳۱۲ ٠ )٣۲۲‏ 


حمر کمال توفیق (دکتور) : 
- مملكة بيت المقدس الصليبية » الاسكتدرية ٠ ٠۹۵۸‏ 


الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الاراضى المقدسة » 
الاسكندرية ۱۹۵۹ ٠‏ 


٠ ۱۹٦۹ الاسكندرية‎ ٠ الشرقية‎ 


الحروب الصليبية واثرها فى الادب العربى فى مصر والشنام؛ ٠‏ 
القاهرة “٠ ۱۹٤٩‏ 


محمد عبد الله عنان : 


بین الشرق والغرب 2 فکرة الحروب الصليبية آنظر مجلة 


محمد مصطفى زيادة (دكتور) ٠‏ 


حملة لويس التامعع علئ مصر 'وهزيمته! فى الخصورة' ء“القاهرة › 
14 °۰° 


نظیر حسان سعداوی (دکتور) : 
_. شلإشة من مؤرخى الحروب الصليبية ء القاهرة ٠ ٠١١۷‏ 
_ الخرب 'والسلام' رمن العدوان الضلسني » القاحرة ٠۱۹٦۷‏ ء 
ثانيا ‏ مراجع ممربة 
بارکگر (ا*) : 
الحروب الصليبة » ترجمة السيد الباز العرينى » القاهرة ٠ 1١۹٦۰‏ 
جوانفیل (جان دی) : 
القجيس لويس. :. حياته وحملاته على مصر والشام » ترجمة 
وتعلیق حسن حبشی > القاهرة ۱۹٩۸‏ ۰ 
رتسیمان (س*) : 


الحروب الصليبية + ترجمة السيد الباز العرینی » ۴ + » بيروت 
۱۹1٩۹ _ ۷‏ ` 


کلاری (ر*) : 


٠۰۱۹٦۴ القاحرة‎ 


۱۹٥‏ س 


مونزوند (م*) : 
تأريغ' الحروب المقدسة فى المشرق الماعوة حرب الصليب » ترجمه 


من الفرنسية الى العربية مكسيموس مظلوم » ۲ جه اورشليم 
6٥‏ ۰ 
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اموضوع الراببع 
الوحدة وحركات اليقظة العربية 
ابان العدوان الصليبى 
البحر التوسط « بحيرة عربية » ٠‏ 
الحركة الصليبية عدوان استعمارى ٠ء‏ 
بربرية الفرنج وتحضر العرب ٠‏ 
توازن القوى بين العرب والفرنج ٠‏ 


بقظة العرب فى القرن السادس الهجرى ر القرن الثانى عشر 
الميلادى ) ٠‏ 


المغول والعدوان الصليبى ٠‏ 


العدوان الصليبى فى القرن الثامن الهجرى ( القرن الرابع عشر 
اليلادى ) ٠‏ 


يقظة العرب فى القرنين الثامن والتاسع للهجرة ( القرنان الرابح 
عشر والخامس عشر الميلادى ) ٠‏ 


الصادر وار اجع 3 
الذراتط * 
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لاإيهدف هذا البحثالى دراسةالعدوان الصليبىبتفاصيله وحتائقه ٠‏ 
فهذا موضوع کتب فيه وفی مختلف جوانبه أساثذة متخصصون فی‌الشرق 
والغرب ٠‏ ثم أنه موضوع آكبر من أن تتسع له بضع صفحات ٠‏ وانما 
يهدف اساسا الى القاء نظرة موضوعية شاملة على منطقة الشرق الادنى 
العربى التى كانت مسرحا للعدوان الصليبى مدة ثلاثة ترون أو يزيد › 
وذلك فى محاولة للتعرف على الجنبات الرثيسية للعدوان ء واستخلاص 
اننتائح الجوحرية المرتبطة بها » وما تكشف عنه من راء واستنتاجات 
وأحكام لها مغزاها ودلالتها ٠‏ 


لقد أصبحت الحركة الصليبية معروفة لنا من وجهة النظر الغربية ٠‏ 
لكنها » اذ تعتبر عدوانا توسعيا تعرض له العالم المربى الاسلامى فى 
عصر من عصوره » لا تزال تنتظر الزيد من البحوث والدراساث التحليلية › 
لاستجلاء ما غمض من خباياها ٠‏ وهذا هو عين النقص الذى يشوب 
الكتب والمراجع الاجنبية » التى تناولت تاريخ تلك الحركة على نحو 
يعبر عن وجهة نظر واحدة » أتسمت بعدم الحيدة وخرجت لا تصور 
الحقيقة والواقع ٠‏ وجاعت مبتورة مبتسرة معبرةعن شق واحد من آصول 
البحث دون الشق الآخر ٠‏ 


وكان طبيعيا آن تعتمد هذه الدراسة التطليلية على العديد من 
الملصادر عربية وغير عربية ٠‏ فأما المصادر العربية فمنها ما هو خطى لم 
ينشر بعد » وما هو مطبوع ٠‏ وأما الاصول الاجنبية فمنها اللاتينى 
والبيزنطى والارمينى » وبعضها لا يزال بلغاته الاصلية التى كتب بها › 
والبعض الآخر ترجم الى اللغات الاوربية الحميثة ٠‏ يضاف الى ذلك 
المراجع العربية والاجنبية فى ناريخ مصر والشرق الادنى فى العصر 
الإسلامى + وتاريخ, العم الصليمى > تاريخ العطور لوطي فة 


عاممة ٠ء‏ 


والامل كبير أن يكون هذا البحث وغيره من البحوث التى ظهرت 


- ¥ 


آخيرا فى الكتبة العريية » فاتحة لحراسات جحيدة فى هذا الميدان الهام 
تلقى الضوء على ما خفى من زواياه » وملكشف للعروية حركة من سلسة 
الحركات العداثية التى تعرضت لها على مدى التاريخ ٠‏ 
البحمر المتوسط « بحيرة عربية ) 
فی آخريات القرن الخامس الميلادى سقطت روما فى آيدى العناصر 
الجرمانية المتبربرة » وبذلك أنتهت دولة القياصرة الاقدمين » وأقام 
الجرمان على آنتاضها ممالك لهم فى غربى البحر المتوسط ٠‏ هذا » بينما 
إنتقل الاباطرة الرومان الى الشرق » وجعلوا من القسطنطينية عاصمة 
لدولتهم الجديدة » ونعنى بها دولة الروم الشرقية آو الدولة البيزنطية التى 
كانت تسيطر فى ذلك الحين على شبه جزيرة البلقان والحوض الشرقى 
للبحر المتوسط ٠ )١(‏ 


مكذ مارت الولة اللرومائنة اتمه + وبدات للفطتور الوس ك 
جو من القوضى اوالأضطراب ٠‏ /وفى هذا تقول الور الكيذر احولزد 
جيبون 0٥‏ ۳ فى كتابه المسمى د انهيار وسةوط الامبراطورية 
الرومانية » » انه انما يمسك بقلمه لكى يسرد سيرة مليئة بحوادث 
التدهور والانحطاط التى تغلبت فيها البريرية والدين على النظام 
والحضارة ٠‏ (؟) والمعصود بذلك تغلب الجرمان والمسيحية على الجهاز 


C1. N. F. Cantor (ed.), The Medieval World, New York, 1963, (٩) 
10, 15, 67 f.; J. L. LaMonte, The World of the Middle Ages, New 
York, 1949, 5 [E, 40 ff.; S. Kats, The Decline of Rome and the 
Rise of Mediaeval Europe, New York, 1960, 73, 85, 93, 98 fE.; S. 
Painter, A History of .the Middle :Ages, London, 1966, 18 ff., 33 
f, 62 f. 
Cantor, Op. cıt., 10-11.: آنظر ری جیبون فی الكتاب التالى‎ )۲( 
راجع أیضا تعلیق کولتون علی رآی جیبون فی کولتون (ج*ج) : عالم‎ 
العصور الوسطى فى النظام والحضارة - ترجمة وتعليق د“ جوزيف‎ 
° ولا‎ ١١-١١ ص‎ - ۱۹۸٤ رايعة - الاسكندرية‎ ٠ ط‎  میسن‎ 


الرومانى العتيق » أو بكلمة أخرى أنهيار المحنيه وبداية البربريه فى 
التاريخ الاوروبى ٠‏ 


واستمر الغرب الاوروبى ودولة الروم يعانيان من حالة الضعف هذه 
حتى اواثل القرن السابم اليلادى ٠‏ ففى العقود الاولى من هذا القرن وقعت 
ى هة رة رة كات كان هاتخا الالنة و اخارهها اة 
المدى فى تطور التاريغ البشرى ٠‏ اذ ظهر الاسلام يدعو الناس عامة الى 
عبادة الله وحده ونبذ الاصنام » والعرب بخاصه الىالاتحاد والتالف 
والمحبة ونبذ الفرقة والخلاف ٠‏ ولم تمض بضع سنوات حتى كانت هذه 
للخ الد فد شك وفك ها كافة لقال الترخة الق ةة 
المتنازعة » التى أصبحت ترى فيها رمز وحدتها وشعار مجدها وأمسل 
مستقبلها ٠‏ وعلى هذا الاساس قامت الدولة العربيه الفتية » وخرجت من 
جزيرتها الصغيرة للفتح » نشرا لدعوتها » ودفاعا عن كيانها » وتأمينا 
لجتمعها من متاوشات جيرانها ومضايقاتهم المستمرة على الححود ٠‏ 
فانطلقت لتصطدم بالدول المتاخمة لها » وأصبح الكفاح بين العرب والروم 
من ناحية وبين العرب وأعل الغرب من ناأحية أخرى ء أمرا واقعا » بل 
ضرورة وسياسة اقتضتها سلامة الدولة العربية وأمنها ٠‏ 


وفى هذه الرحلة التزم كل من الروم واللاتين جانب الحفاع بسبب 
الضعف الذى انتابهم » فى وقت كانت تتقدم فيه الامة العربية » بعد أن 
اتحدت وتالفت > تقدما سريعا فى الجبهتين الشرقية والغربية ٠‏ ففى 
الجبهة الشرقية احرزت' انتصارات سريع متلاحقة ٠‏ فامتلتت خلال 
الفرنين السابع والثامن للميلاد بلاد الشام وترقى آسيا الصغرى ومصر 
وشمال افريقية وبعض الجزر فى البحر المتوسط ٠‏ أمافى الجبهةالغزبية . 
فقد امتدت الفتوحات العربية حتى اسبانيا ٠‏ ومنها عبر العرب جبال 
البرانس ووصلوا الى فرنسا نفسها ٠‏ وأن لم تساعد الظروف على بقائهم 
هثاك ٠‏ كما أستولوا على جزيرة كريت فى القرن التاسسع ء ووقعحت 


صقلية وجنوبى ايطاليا فى قبضتهم فى أوائل القرن العاشراليلادى )١٠(١‏ 

ومما يؤسف له أن بعض الؤرخين الغربيين » من قدامى وحديثين » 
قد نظروا الى حركة الفتح نظرة حقد وتعصب »> يینما حارل البعض الآخر 
أن يقلل من شأن قوة العرب وحماستهم » مما لا يتفق بحال مع الحق 
والامانه العلمية (۲) ٠‏ 


كانت هذه مقدمة لا بد منها » اذ هى أول تجربة حية آثبتت أن 
اتحاد العرب وتكتلهم يمكن أن يأآتى بالمعجزات ٠‏ ويكفى أن ميزان القوى 
فى هذا الكفاح الحيوى بالنسبة للعرب ‏ والذى أمتد منذ الفتح حتى أوائل 
القرن العاشر ‏ كان فى صالحهم ٠‏ فقد أنتشرت على طول شواطىء البحر 
الابيض المتوسط مدن وبلدان عربية » ذات حضارةعربية » وتتكلم اللسان 
العربى » مما دعا العالم البلجيكى هنرى بيرين ١ء٣‏ .#1 الى ان 
يقول بحق ان ذلك البحر أصبح بحيرة عربية خالصة » بعد أن كان فيما 
مضی بحرا رومانیا (۴) » أو « بحرنا » lewa Mare Nostrum‏ 


Ci. F. Lol, Les Invasions Barbares, Paris, 1942, 13 ff.; R. E. Q0) 

Sullivan, Heirs of the Roman Empire, New York, 1960, 9 - 10, 24 
lf[.; P. K. Hitti, History of the Arabs, London, 1964, 139 ff., Z12 
ff., 493 f, 602 f; F. Gabriel, Les Arabes, French trans. by 
Marie de Wasmer, Paris, 1963, 57 f.; S. Runciman, A History of 
the Crusades, Vol. 1, Cambridge, 1954, 14-19; Painter, op. cit., 191. 


(۲) آنظر عن فلك محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ب 

ء٠ ص اس°!‎ ۱۹۴٤ الجزء الأول القاهرة‎ 
H. Pirenne, Economic and Social History of Medieval (¢) 
Furope, London, 1961, 2Z - 3; idem, Medieval Cities, English ‘Trans. 
by F. D. Halsey, Princeton, 1948, 15 - 16. 


© 


كان الرومان القدماء يسمونه ٠ )١(‏ 


غير آن هذا النصر الباهر الذى احرزه العرب نتيجة لتوحيد صفوفهم 
لم يلبث أن اعقبته ضربات مؤلة ٠‏ وكانت النكسة الاولى فى القرن 
العاشر الميلادى عندما انقلب ميزان القوى بين الشرق والغرب ٠‏ اذ أخذت 
أوروبا » بشتيها الشرقى والغربى » تستعيد من قوتها » وتفيق من 
الضربات التى وجهها المرب اليها ٠‏ بينما أنتاب العالم العربى بعض 
الضعف والوهن » بسبب الانحلال السياسى الذى دب فى اوصال الدولة 
العباسية شرقا » وفى القوى العربية غربى البحر المتوسط ٠‏ وكان لهذا 
الانقلاب فى القوى » ولتغير مركز الثقل بين آوروبا والعالم العربى فى 
العصر الاسلامى ء آثاره الوخيمة على العرب وحدودهم المتصلة بكل من 
الروم واللاتين ٠‏ اذ تمكنت دولة الروم من الاستيلاء على بعض ادن فى 
سيا الصغرى وشمال الشام » وكان ذلك فى عصر الاسرة المقحونية ٠‏ كما 
استطاع النورمان الاستيلاء على جنوبى ايطاليا وعلى صقلية ٠‏ واحرز 
الغربيون أيضا عدة انتصارات فى اسبانيا » اهمها اسيتلاڙهم على 
طليطلة سنة ۱١۸١‏ م (۲) ٠‏ 


الثوسط وغربيه نتيجة لضعفهم وتفككهم وقتذاك ٠‏ وهذه ظاهرة دورية 


لقد خرج العرب من هذه التجرية القاسبة التى امتدت من القرن 


LaMonte, op. cit., 3 — 4. ٩) 
LaMonte, op. cit., 275 ff.; Lot, op. cit., 21 f, 285 ff.; Painter, ( 
: آنظر آيضا عمر كمال توفیق‎ op. cit, 193 f, 197 f 


الاسكندرية ۹ _- ص/۸ وما بعدها » سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة 
الصليبية - جا - القاهرة ۱۹١۲۳‏ - ص ٥*١‏ وما بعدها * 


N° 


العاقر حتى قيام الحركة الصليبية بدرس آقادهم فيما بعد ٠‏ اذ أوضحټت 
أن انقسامهم هيا للروم واللاتين فرصة الانتضاض على دولتهم والتهام 
حانب کبير منها ۰ وکان اولى نتائجها أن أستهان الروم وآهل الغرب 
دالعرب » واتخذوا حيالهم سياسة هجومية › فى حين التزم هؤلاء جانب 
الداع عن أتفسهم وعن دولتهم بشكل عام ٠‏ 


الحركة الصليبية عدوان استعمارى 


فى غمرة هذه الاحداث التى ألمت بالعالم العربى فى فترة ضعفه 
وتفككه » خرجت من أوروبا فى آواخر القرن الحادى عشر الميلادى دعوة 
عدوانية جعارف المؤرخون على تسميتها بالحركة الصليبية > ولقد بدآټ 
هذه الحركة رسميا عندما آعلن أحد بابوات روما » وهو اريان الثانى (١)»ء‏ 
مرلدها رسميا فى خطبة القاها فى مؤتمر كليرمون الكنسى بفرنسا فى 
نوفمبر سنة ١۹٠٠م‏ » ودعا فيها أهل الغرب الى حمل الصليب للاستيلاء 
على الاراضى المقدسة » وتأسيس مستعمرات لاتينية لهم هناك ٠‏ و 
خف ا ت فة الكزرة ل ف اكه والكراهة خد الريب 
والاسلام كثير من المؤرخين اللاتين الذين عاصروا احداث تلك الفترة من 


الزمن »> وعلى رأسهم' فوشئه دی شمارتر '' Foucher de Chartres‏ 
وبودری دی بورجی Baundri de Bourgueil‏ وجیبرت دی 
نوجان Guibert de Nogent‏ 


(۲) * وتروی المراجع أن 


)١(‏ عن اربان الثانى ودوره فی الحركة الصليبيه »- آنظر جوزیف 
م و » الدافع الفبحصي فی قیام الحركة الصليبية ٤‏ ب مقال 
بمجلة كلية ألآداب بجامعة الاسكندرية العدد ۱٦‏ ب الاسكندرية ۲4 
ص ۲۰۵٥-۱۹۸‏ ٭ 

Foucher de Chartres, R.H.C.-H.Occ., IIT, Paris, 1866, .323- 4; .)( 
Eaudri de Bourgueil, R. H. C. - H. Occ., IV, Paris. 1879, 12 - 5; 

Guibert de Nogent, R.H.C.-H,Occ., IV, 137 - 40. 


~~ V 


المحتشدين لسماع خطاب البابا صاحوا بعد سماعه صيحتهم المشهورة 
« هذه هى أرادة الله » » وسرعان ما حملوا شارة الصاءب شعارا لهم * ومن 
هنا اصطبغت الحركة بالصبغة الدينيبة » حتى آن أحد الكتاب الغربيين 

القدامىممنشاهدوا مولدهاءو هو روبرت‌الراهب Robert le Moine‏ „« 
قال حرفيا انها من عمل الله وليست من عمل الانسان ٠ )١(‏ وأيده فى 
فلك أحد كتابهم الحديثين » وهو الكونت بول ريان ا٣‏ ةنR‏ اس۴ ي 
عندما قال انها حروب دينبة خالصة » وان دوافعها واتجاهاتها دينية 
بحتة » وهدفها الاول والاخير تخليص فلسطين وكنيسة القيامة من أيدى 
العرب (۲) ٠‏ 


ولكن احدث البحوث التاريخية » البعيدة عن اليل والهوى » أثبتت 
٠ما‏ لا بدع مجالا للشك أن الحركة الصليببة لم تكن من صنع الله ولكنها 
كانت من صنع الانسان » وانها كانت تهدف منذ البداية الى التوسح 
والاستعمار تحت قناع من الدعاية الدينية » وان غرضها الحقيقى هو 
الاستيلاء بالقوة المسلحة على فلسطين » وتأسيس مستعمرات لاتينبة 
بها » ثم العمل على تعزيز هذه المستعمرات وتوسيع حدودها والمحافظة 
عليها بشتى الطرق والوسائل » حتى تكون رأس جسر لال الغرب 
اللاثيئى يستخدمونه لتفتيت وحدة العالم العربى وكسر شوكته ضمانا 
لبقاء تفوذهم فى المنطقة (۴) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن بعض المؤرخىن الغربيين الحدبثين الذبن اشتهروا 
بتعصدهم ىت حنسهم > و الذدن نظ وا الى الحركة الصليببة من وحهة 


0 
Robegt le Moine, R.H.C.-H.Occ., I, 723. 0) 
P. Riant, Inventaire critique des lettres historiques des ( 
croisades, A.O L., I, Paris 1881, 2. 1 

(۴) تناولت ذلك بالتفصيل فى كتاب العرب والروم واللاتين فى 


a 


نظر غربية بحتة » قد اعترفوا ضمنا أو صراحة بحقيقة اتجاهات تلك 
الحركة * ومن حؤلاء امرخ الفرنسی رینيه جروسيه R. Grousset‏ 
الذى تال فى كتابه « خلاصة التاريخ » ان الحروب الصليبية ادت الى اول 
توسع استعمارى للغرب المسيحى فى الشرق العربى )١(١‏ بينماقال زميله 
جورج تریفیلیان G. Trevelyan‏ الانجلیزى فى كتابه « مختصر 
تاريخ انجلترا » ان الحركة الصليبية هى حلقة اتساع خارجى قامت 
يها أورويا المسيحية الاقطاعيبة ضد العرب ٠ )١(‏ آما الاستاذ برنارد 
لويس B. Lewis‏ فقد أوضح فى كتابه « العرب فى التاريع » » أن 
تلك الحروب كانت أول محاولة مبكرة فى التوسع الاستعمارى للغرب › 
تحركها اعتبارات مادية دتيوية » ويغلفها الدين كعامل نفسانى (۴ ٠)‏ 
ویتحدث المؤرخ المعروف هنئری ولیم کارلس دیفز فی کتابه « وریا غی 
العصور الوسطى » عن الحسروب الصليبية تحت عنوان « الاستعمار 
الاوربى )٤(‏ » * ويزيد ديفز الامر وضوحا فيقول : « وكثيرا ما كان 
ينتحل الباعث الدينى بقصد القاء قناع خفيف من الاحترام على العمليات 
الحربية » ولولا هذا القناع لكان من العسير تبرير الحرب » * وقى 
موضع آخر يقول انه كلما ازداد اقتراب زعماء الحملة الاولى من الاراضى 
المغدسة «كلما ازداد وضوحا ان انقاذهم للكنيسة المقدسة ليس الا اعتبارا 
ثانويا » ٠‏ ويستمر قاثلا بان الشغل الشاغل للحكام اللاتين فى الثمانين 
سنة التى أعقبت تأسيس الستعمرات الاربع فى الارض المقدسة هو 


R. Grousset, The Sum of History, Oxford, 1951, 182. 0) 
(i. Trevelyan, A Shortened History of England, Aylesbury, (0 
1960, 141. 

B. Lewis, The Arabs in History, London, 1958, 140. () 


(5) ديفز ( ه٠‏ و٠‏ ك ) : أوربا فى العصور الوسطى ‏ ترجمة 
الدكتور عد الحميد حمدي محمود - الاسکندریة ۱۹0۸ - ص ۱۷۸ ۰ 


توسيع حدود تلك المستعمرات وتدعيمها تحت تاج بيت القدس » ° )0( 


هذه شهادة عدد من الكتاب الغربيين الحديثين عن حقيقة اتجاهات 
الحركة الصليبية ٠‏ ومن حسن الحظ أنه ظهر فى الكتبة العربية فى 
السنوات الاخيرة العديد من الكتب والبحوت الجادة الواعية التى تناولت 
تلك الحركة آو أحد فصولها تناولا يتسم بالدقة والامائة العلمية ء 
فأماطت اللثام عن دوافعها الحقيقية “٠‏ يقول الدكتور جمال الدين 
الشيال (۲) ان الحملة الصليبية الارلى وما تلاها من حملات انما « تمثل 
الرحلةالاولى من مراحلالاستعمار الاوربى لنطقة الشرق الادنى العربى ٠‏ 
وهى انما لبست مسوح الدين واتخذت شارة الصليب لان العصر كان 
عصر تزمت دينى » ٠‏ ويعزز هذا الرآى قول الدكتور محمد مصطفى 
زيادة )١(‏ من أن « الحركة الصليبية دلت على اتجاهات توسعية ناثية 
جغرافيا عن فلسطين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وان زعماء الصليبيين » حتى الاولين 
«نهم » لم يكن غرضهم جميعا الدين فحسب » ٠‏ وجاء فى مقدمة الدكتور 
حسن حبشى )١(‏ للترجمة العربية لذكرات روبرت كلارى عن الحملة 
الرابعة » أن التاريخ لا يعرف « حربا شنها الغرب الاوربى تحت ستار 


)١(‏ دیفز : نفس امرجم السابق ص ۱۸۳ و۱۹۵ و۱۹1 ۰ وفی 
ص ۱۸۸# من الأرجع نفسه يوضح ديفز كذلك آن النزعه خلال الصراع بين 
اسلمین والمسيحبين فی اسيانيا کانت لا تزال نزعة المطامح المأادية 
للغوز بالسلطة وانتزاع ولايات جديدة من المسلمين - 

(۲) جمال الدين للشيال « وحدة مصر وسوريا فى العصر الاسلامى »> 
المحاضرة الثائية من المحاضرات العامة بجامعة الاسكندرية فی العام 
الجامعى oV‏ / ۸ - الاسكندرية 110A‏ ص 2 

(Y)‏ محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته 
فی اللخصورة ‏ القاهرة 111 ص * 

- فقح القسطنطيئية على يد الصليبيين‎ : ) ٠ كلارى ( ر‎ )٤( 
* ٩ ترجمة الدكتور حسن حبشى _ القاهرة 4 _- ص‎ 


الدين ثم كشف القناع عن حقيقة نواياه الاستعمارية مثل الحرب التى 
خرجت فيها وربا عام ٠۲١۲‏ م بحجة انقاذ المسيحية واستخلاص بيت 
الهس ومحارية مضي > كم رت الخلة اتجاغها متك افمواة وامفرة 
عن وجهها » فهاجمت أمبراطورية الترق النصرانية وحى الامبراطورية 
البيزنطية » ٠‏ ويزيد فيليب حتى )١(‏ الامر وضوحا فيقول فى كتابه 
« قاريخ المرب » انه ليس كل الذي حملوا الصليب كانت تحفعهم 
اعتبارات دينية › فکثيرون أمثال بوهیمند کانوا يطمعون فی تأسيس 


Hitti, op. cit., 636. 0)‏ 
وقفتفرش هة اة اد الات لرن المي > ود اتوه 

وف ليبك » عندما ذكر فى حوليته التى كتبها فى بداية القرن الثالت 
عكر والكى تفل الفدرة ن تة 5۷٣‏ لى نة ٠۹‏ ام ان 


رغبة ھی الريح والكسب والاثراء 2 أنظر 
A. H. Hamûdy, « The Western Attitude to Islam as Viewed by‏ 


Arnold of Lübeck, » Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria 
کہا تگکشف‎ versity, Vol. X, Alexandria, 1956, 80. 

الاميرة أنا كومنينا فى كتابها عن تاريخ حياة أبيها الامبراطور الكسيس 
كومنين » عن حتيقة دوافع العدوان الصليبى عندما أشارت الى اطماع 
اللاتين وجشعهم وحبهم الزائد للمال »> واستغلالهم العامل الدينى كستار 
Anna Comnena, The Alexiad, English Trans. by Elizabeth Dawes,‏ 
London, 1928, 248, 250, 252, et passim.‏ هذا » ويكشق 


خطاب الكسيس کومتین الذی آرسله الى روبرت الارل آمير الاراضى 
للنعرة الديذية لاثارة آوروبا الغربية فى حرب عدائية ضد المسلمين فى 
H. Hagenmeyer, Epistolae et chartae ad historiam primi belli sacri‏ 

spectantes, 1901, 129 ff. 
راجع ايضا الناقشات حول الخطاب الذكور فى مقالى د الدفاع الشخصى‎ 
۱۹١ ۹۸۸ فی قیام الحركة الصلیبیۀ »> - ص‎ 


— N\ا‎ ¬ 


امارات لهم هناك ٠‏ كما كان لتجار بيزا والبندقية وجنوه مصالح 
تجارية يسعون الى تحقيقها ٠‏ فضلا عن فثات عديدة من المغامرين 
واللصوص والقتلة والمجرمين وقطاع الطرق والخارجين على القانون 
وطغام الشعوب وأرقاء الارض » ممن تدموا من بلدان الغرب مدفوعين 
بعوامل شتى أهمها السيطرة والاطماع والسلب والنهب وأقلها بلا شك 
النامل الدنتى + 


وهكذا » تحت ستار الدين قامت جحافل الصليبيين من آوروبا 
متجهة صوب الشرق الادنى العربى ٠‏ وفى سنوات قلاثل أحرزت عدة 
اتقضارات رة لم كن حم ها فى جوم ما ٠‏ له تكن اتون 
فى الفترة من مايو ۱٠۹۷‏ م الى يونيو ٠٠۹۸‏ م من القضاء على سلطنة 
السلاجقة فى "سيا الصغرى وشمال الشام » ومن تأسيس أول 
مستعمرتين لهما » ونعنى بهما امارة الرها فى أعالى الفرات وامارة 
انطاكية فى اعالى الشام » وتم هذا كله فى حوالى عام (0 ٠‏ 


ولا أن ختنال عن اتشر هى دا التتم السرتتح الذق ززه 
الاوروبيون » وهل يرجع الى صفات خاصة تميزوا بها دون العرب 
والسلاجقة » كالجرآة أو الاستبسال فى القتال حتى الوت والاستشهاد ٠‏ 
يجيب عن هذا السؤال المؤرخ الفرنسى شارل اومان 0۳2۳ .0۸ فى 
كتابه « فن الحرب والقتال فى العصور الوسطى » ٠‏ 


يقول ان القوات الصليبية كانت ضعيفة من التاحية العسكرية : 
كما كان ينقصها النظام وحسن الاعداد والترتيب والالمام الكافى 


)١(‏ آنظر عن ذلك 
Matthieu d’Edesse, Extraits de la Chronique de Matt. d’Edesse,‏ 


R.B.C. - Doc. Arm., t. I, Paris, 1869, 37 - 38; Foucher de Chartres, 
R.H.C. - H.Ccc., TI, 496 - 7. 


aN 


بالتكتيكات الحربية السليمة » وعى كانت تتكون من جيوش اقطاعية 
متفرقة لا تجمع بينها قيادة موحدة .يدين لها الجميع بالولاء ٠‏ ومع ذلك 
فقد احرزت انتصارات كبيرة على قوات كانت تفوقها اعدادا وترثييا 
وتنظيما وتدريبا “٠‏ وآن الحقيقة التى تكمن وراء كلك الانتصارات لهى 
أعمق: من ذلك بکثیر ۰ فهی ترجع آولا وقبل آى شىء الى آنقسام العرب 
والسلاجتة على أنفسهم وقتذاك () ٠‏ 


كانت عة اخذى مراحل رة آل رالرى اي اتخون 
فف ن فو ا ا ا 
وهى, استمرار للحالة التى كان عليها اعتبارا من القرن العاشر الميلادى > 
وقد ترتبت عليها أسوا العواقب وأوخمها ٠‏ فثد كان الخلاف مستحكما 
دن اق لر ورام ٠‏ ف مض خا اللاشتنن اة لن 
غير اق مح اة اللساسدين :الخد فی بدا ٤‏ وقد ست فی كيانهها 
الانحلال والهزال ٠‏ فالضعف باد › والانقسام بينهما سياسى ودينى › 
زت کے اک وکا کن كا لون اف الو ا 
القبائل الكركمانية '» ومن بينها السلاجقة ء تخطف من اأملاك 
الفاطفيين والسباسيين على السواء ما يمكن لختطافه من الاقاليم ء كما 
حبث.مثلا عند استيلائهم على بلاد الشام من الفاطميين ٠‏ وحتى سلطنة 
السلاجقة كانت ھی الاخرى قد انقسمت الى .دوبلات صغری يحكم كل 
منها آمير مثلما حدث فى أنطاكية وحلب ودمشق (۲) ٠‏ ويؤكد هذا 
الوضح أحد الؤرخين العرب ممن عاصروا بدايات المحوان الصليبى 


Ch. Oman, A History of the Art of War in the Muddle Ages, 0) 
1, London, 1924, 233. 


(نظر ايضا عبد الخعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطى ب بیروت 111 ص \o‏ ° 
Cf. Grousset, Sum of Hist., 172-4; idem, Histoire des Crois., 3‏ 


E 


وكتبوا عنها » وهو ابن القلانسى » اذ فكر اٿه لو كان صاحا حلى 
ودمشق قد اتفقا وقتذاك لالحا بالعدو الدخيل ثبر عزيمة » ولحالا بينه 
وبين التوغل فى آسيا وسورية الشمالية » وبدلا من الاتحاد لواجهة. 
هذ العدو المشترك » لم يبذلا مجهودا ایجابیا می سبیل وقف تقدمه فی 
الشرق العربى ٠ )١(‏ 


يحدث كل هذا والعدو الفرنجى واقف يتربص بالعرب الدوائر › 
وهو مغتبط اشد الاغتباط لهذا الانقسام الواضح فى صفوفهم » وكان 
هذا غابة ما بتمناه ۰ واذن » لا عجب اذا كانت هذه حال العرب فى 
ل مئ ئ تى غ الارن وو اک کا 


سنوات معدودات 


Vol. 1, Paris, 1948, pp. VI - VII, XLVIII - LVILI; Runciman, op. 
cil, E 75 - 8; K. M. Setton (ed.), A History of the Crusades, 1, 
Philadelphia, 1958, 96 - 7; W. Slevenson, The Crusaders in the 
East, Cambridge, 1907, 19 - 20; Hitti, op. Cıt., 63 3-3 - 5. 
وللمزيد من العلومات عن الانحلال السياسى والتدهور. الاقتتصادى فى.‎ 
- أواخر عهد الخلافة الفاطمية » آنظر ابن الاثير : الكامل فى التاريخ‎ 
مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية - المؤرخون الشرقيون  جا ب‎ 
؛ القريزى : اتعاط الحنفا بأخبار الائمة‎ ٥٠٥١ باریس ۲ _- ص‎ 
الفاطميين الخلفا _ نشر وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال - القاهرة‎ 
ص ۲۸۰ و۲۸۳ ؛ المقريزى : كتاب اغاثة الامة بكشف ' الغمة ۔.‎ _ ۸ 
 لايشلا نشر الدكتور محمد مصطفی زبادة والدكتور جمال الدين‎ 
` ص ۱۸ - ۲۷ ؛ ابو الفدا : المختصر فى اخبار'البشز‎ - ۱۹٩٩۰ القاهرة‎ 
: راجح أيضا چمال الدين‌الشيال‎ ۰ ٤٤۔٤٤ص‎ _ ۸۱۲۸٦١ ج استانة‎ 
مجموعة الوثائق الفاطمية - ج١ - وثائق الخلافة والوزارة - الاسكندربة‎ 
۰ ص ۲۷ وما لبها‎ _ ٥۵ 
۱۲٤ اين القلانسى : فيل تاريخ دمشق ۔ ببروت ۱۹۰۸ - ص‎ )١( 
° 8o 


س 


بربرده الفرنج وتحصہ اسر 


على أية حال » بعد ان فرغ الصليبيون من تأسيس أولمستعمرتين 
لهما فى الشرق » واصلوا الزحف الى بيت المقدس الذى بلغوه فى آوائل 
يونيو من عام ۱٠۹۹‏ م » وكان اذ ذاك فى حوزة الفاطميين ٠ )١(‏ وكما 
سقطت مدن آسيا الصغرى وسورية الشمالية فى قبضة الاوروبيين › 
سقط بیت المقدس بعد حصار استمر حوالی آریعین یوما ۰ ومما تجد. 
الاشارة اليه هنا ء آنه بعد أن دخل الاوروبيون المحينة المقدسة أخذوا 
نتشون ااال القزل :اميق لكين وجو اتفه وقد لاط ميم لد 
من كل جانب » فلجأوا الى قبة الصخرة والمسجد الاقصى للاعتصام بهما 
من بطش الفرقج ولحرم > اعخقادا مهم آنه مهما باخ تتطمى اولئك القوم 
لسفك العماء » فلن يجرؤا على اقتحام الاماكن المقدسة واتيان انكر 
فيها ٠‏ ولكن الفرنج - كعادتهم دائما - لم يرعوا حرمة ببوت اله »ء 
فأخذوا يعملون فيهم سيوفهم دون رحمة او هوادة » ودون مراعاة لعامل 
السن او الجنس » حتى سالت الدماء انهارا » وخاض فيها الغزاة الى 
ركبهم ۰ وهذه الفظائع أيدها وشهد بها اثنان من مؤرخيهم ممن حضروا 


المنبحة » وحما ريمون داجي( ئا¡" R204‏ , والبرت 
(f) Albert d’Aix <a‏ * 


)١(‏ حول استيلاء الفاطيين على البيت القدس من السااجقة قبيل 
الحملة الاولی ٤‏ انظر ابن القلانسى : نفس الرجى - ص ٤ ١١‏ 
ابن الوردى : تتمة المختصر فى اخبار البشر ‏ ج۲ - القاحرةۃ ۱۲۸١‏ د 
ص ٩۱‏ ° 

Raimond d4 Agiles, R.H.C.-H.Occ., III, Paris, 1866, 291 ff.; (» 

Albert FAix, R.H.C.-H.Occ., IV, Paris. 1879, 470, ff. 

هذا وقد تحدثت آنا كومنينا ابنة الامبراطور الكسيس كومنين باسهات 
عن وحية اولقك القوم ٠»‏ اعتحما تعرضت الحملة الشسيية لخن سبجت 
الحملة النظامية العروفة بالحملة الصليبية الاولى : أنظر عن ذلك = 


س ٥ال‏ ب 


وابن الوردى » وابن كثير » والمقريزى » رابن العماد. الكاتب › بالعديد 
العدوان الصلیبی () ۰ 


ولم يكتف المغيرون بذلك › بل رفعوا القناع عن وجههم » وكشفوا 
الى كنيسة لاتينية سموها « معبد السيد » Templum Domini‏ „ 


كما استخدموا المسجد الاتصى لصالحهم > واطلقوا عليه باللاتينية اسم 
« معبد سلیمان » )¥( Templum Solomonis‏ 


ويلاحظ أن هذمكانت نفس‌السياسة التىسار عليهاالصليبيونبصفة 
عامة فى جميع حملاتهم العدوانية ضد العرب * فعندما آغاروا على دمياط 
سنة ٠٠١‏ م (۸١۱۲١م)‏ فى عهد اللك الكامل محمد » أحالوا مسجد الحينة 


= آنظر عن ذلك .251 Anna Comnena, The Alexiad,‏ 
وفيما يتعلق بالاستيلاء على بيت المقدس أنظر ابن القلانسى : 
ذیل تاریخ دمتنق - ص ٠١١‏ وما بعدعا ٠‏ كما تناول الدكتور حسن 
حبشی تفاصیل المعركة فی کتابه » الحرب الصليبية الاولی ê‏ القاهرة 
۷ __ ص ۸۱ وما بعدها ۰ آنظر آيضا : 
Grousset, Hist. des Crois., I, 153 - 163; Runciman, op. cit., I, 279 -‏ 
.288 
)١(‏ اآانظر عن ذلك ابن القلانسى : نفس الرجع - ص ١١١‏ ؛ 
ابو الفدا : المختصر فی آخبار البشر ۔ ج٣‏ ہہ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ؛ ابن 
اآوردی : نتمة الختصر فی آخبار البشر ‏ جا ۔ ص ۱۳۷ ؛ ابن كثير ` 
انبداية والنهاية فی التاریخ - ج١١‏ ۔ القاهرة ۱۲٣۸‏ ھ - ص ٤ ۸٤۸۴‏ 
المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار - جا القاهرة 
۰مھ ص ۲۱۲ ؛ ابن العماد : شذرات الذحب فی أخبار من ذهب ہ 
حه القاهرة ١١۴١م‏ - ص 1ا * 
(۲) آنظر عارف باشا العارف : تاريخ القدس ‏ القاهرة ٠۱۹٥١‏ - 
ص ۷1 ۷۲ و٤۷‏ ۰ 


س 


العظيم الى كنيسة لاتينية كائوليكية » عملوا على تثبيت شعائرهم بها ٠‏ 
كما ابطوأ الطقوس التى جرى عليها المسيحيون الشرقيون » وأحلوا محلها 
طقوسهم ٠‏ وهذا هو نفس ما فطوه عندما أغارو! على المحينة بعد ذلك 
التاريخ بثلاثين سنة فى عهد الصالح نجم إلدين أيوب ٠ )١(‏ فقد 
کان العرب فى نظرهم ‏ مسلمون أو مسيحيون شرقيون ‏ هراطقه لانهم 
على غير مذهبهم ٠‏ ولقد بذلوا قصارى جهدهم لصبخ الشرق الادنى العربى 
بصبغة كاثوليكية بحتة » مما يكشف عن احد دوافح الحركة الصليبية ٠‏ 
ويؤكد هذا الاتجاه المؤرخ الغربی ارنست بارکر k۴۲:ة8‏ .۴ ,۽ عتوما 
ذكر فى كتابه « الحروب الصليبية » ان الكنيسة اللاتينية كانت تطمع 
فى فشر الكائوليكية فى جميع انحاء العالم العربى المعروف وقتذاك › 
ولو ادى ذلك الى القتال المسلح (۲) ٠‏ كما أوضح الدكتور عبد الحمبد 
خمدى محمود فى دراسته التحليلية عن فيليب دى مزيير وهيئة فرسان 
آلام المسيح الت دعا الى انتسائها فى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى › 
أن من بين اهداف الهيثة العمل على نسر العقيدة الكاثوليكية فى الاراضى 
الاسلامية ٠)۴(‏ وغير خاف ان فترا تالضعف والتفكك التى المت بالعرب › 


(۱) راجح عن فلك السيوطى : حسن الحاضرة فى اخبار مص 
والقاهرة - ج۲ القاهرة ۱۲۲۷ هم ص ۲۸ ؛ ابو الفدا : اللمخنصر _ 
٣<‏ - ص ١۲۸‏ ؛ ابن الوردى : تثمة المختصر ‏ جا ص ١١۷‏ ° ومن 
الصادر الاجنيية « راجع م 

Rothelin, Guillaume de Tyr dite du manuscrit de Rothelin, R.H.C.- 
PH.Occ., IH, Paris, 1859, 594; Joinville, Histoire de Saint Louis, Paris, 
1874, 98; cf. also Grousset, Hist. des Crois., IM, 444. 

(۲) آنظر باركر ( ارنست ) : الحروب الصليبية - ترجمة الحكتور 
السيد الباز العرينى . القاهرة 1۹7۰ - ص °٠ ٩‏ 

A. H. Hamdy. «Philippe de Mêzières and the New Order of (¥) 
thc Passion» Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University, 
Part IL Vol. XVI, Alexandria 1964, 56, Part II, Vol. XVII, 

1964, 12. 


س ۷ س 


قد ساعحت أولتك القوم على التمادی فی تحقیق اطماعهم » وفی ارتکاں 
تلك الشرور والآشام ٠‏ 

وجدير بالذكر فى هذا اقام انه كان يقابل مظاهر الوحشية 
الو و للفو و ات ال كد ا رن الهاي غل الرى 
العربى » صورة أخرى مخالفة تمام الاختلاف » ونعنى بذلك سماحة 
العرب ووفاءهم بالعهد وكرمهم ونبل اخلاقهم وانسانيتهم ٠‏ ومصادر 
الحركه الصليبية » من عربية وغير عربيه » غنية بالامثلة الدالة على ذلك ٠‏ 
نذكر منها على سبيل الخال المعاملة الانسانية للكريمة التى عامل بها 
صلاح الدين الايوبي سكان بيت المقدس من الفرنج بعد سقوط المحينة فى 
قبضته سنة ١۸١د‏ ( ۱۱۸۷م ) )١( ٠‏ وكذلك حسن معاملة المصريين 
لأسيرهم اللك الفرنسى لويس التاسع عندما وقع فى قبضتهم نى 
أواسط القرن السابع الهجرى ( اواسط القرن الثالث عتر الميلادى ) (۲) * 


ai, Runciman, Hist. of the Crusades, IF, 466. انظر‎ )١( 

أمثلة عديدة على حلم صلاح الدين وعفوه ومروءته قى كتاب ابن شداد : 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ‏ نشر وتحقيق الدكتور جمال 
الدین الشیال ‏ القاہرۃ 1۹٦1٤‏ ص ۲۱١‏ و٣٣٣٣‏ و۸٥۱‏ ۔ ٠ ٠١۹‏ 
أنظر آيضا جمال الدين الشيال : وحدة مصر وسورية - ص *۲ و٣٣ ٠‏ 


A. H. FHlamdy, «The Western Attitude to Islan,» 81 - 82, 84. 


(۲) قال الکتبی فى مؤلنه « عيون التواريخ » - ۲٠+‏ - لوحة ٠١‏ 
نسخة بالتصوير الشمسى بدار الكتب المصريه تحت رقم ١:۹۷‏ 
كارت ان اقطان التطم ترران كاه بن الصاح نوك كرس اندز 
الك لويس » وآقام عنده من یقوم بخدمته » کما رتب له کل ما یحتاج 
اليه من طعام وشراب ۰ 

راجع أیضا ابن العماد : شذرات الذحب - جه ص ۲۴۲۹ ۲٤١‏ ؛ 
ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - جا - القاهرة 
0۵ ھ / ۱۹۳٦‏ ص ۳٣٦‏ ۰ 


- 1۸ = 


وعلى آية حال » فقد انتهى الامر بوقوع فلسطين فى قبضةالغربيين 
فی تتف ووو کن عام کے د ان طت فن ات ارت اکر 
من أربعة قرون ونصف ٠‏ وبذلك تحققت للفرنج أحلام كانت تداعب 
ام ا ا و کے ی ی لف ور 
التربعة > وجطوا شن راسا لد زعماهم الى همها لى ارات 
اقطاعية وزعها بين زملائه من القادة اللاتين » مستغلين فى ذلك فرصة 
تفكك العرب وانقسامهم ٠‏ وفى ذلك يقول المؤرخ مارشال بلدوين 
فا8 ۷ مؤكدا انه على ضوء تجارب الغرب المعروفة فى التوسع 
والاستعمار يمكن اعتبار المستعمرات الصليبية التى تم تأسيسها فى 
شرقى البحر المتوسط » هى الفصل الاول من تاريخ أوروبا الطويل فيما 
وراء البحار ٠ )١(‏ 


هكذا انتهى الدور الاول من الكفاح بين العرب واللاتين » بانتصار 
ساحق للقوات المعتدية أحرزته فى بضع سنوات ٠‏ ولنتمعن قليلا فى 
أحداث هذا الدور تارکین تفصیلاته ومعارکه ۰ لقد تمیز ‏ کما رآینا ‏ 
برجحان كفة الصليبيين الدخلاء على العرب أصحاب البلاد * وتم هذا فى 
وقت كان فيه الشرق الادنى العربى منقسما على نفسه مما اأعجزه عن 
مواجهة العدوان الغربى › ومما هيا للارروبيين فرصة تحقيق اتجاهاتهم 
التوسعية فى النطقة » بعد ان اتخذوا الدين قناعا لنشاطهم العادى 
للعرب والاسلام ٠‏ 


M. W. Baldwin, The Mediaeval Church, New York, 1960, 0 
103. 


- ۲۱۹ ¬ 


توازن القوى بين العرب والفرنج 


ليس من العسير آن ندرك أن أعل الغرب كانوا يعلمون تماما » 
ومنذ اللحظة الاولى » آنه بوسع العرب فى مصر وبلاد الشام » اذا اتحدت 
جهودهم واتفقت كلمتهم وتكتلت قواعم › فى صدق واخلاص › أن يدفعوا 
عنهم الخطر الصليبى ء وآن يفلحوا فى القضاء على الفرنج بشتى السبلء 
ثم آن العرب أنفسهم لم ينسوا أن ما لحقهم من خسارة › وما أحرزه 
أولئك الاجانب من مكاسب خاطفة فى بداية حركتهم ء انما كان فى 
الدرجة الاولى - بسبب ضعف القوى العربية وانقسامها وتفتتها * وكانوا 
يدركون جيدا أنهم كلما اتحدوا » كان ذلك بشسيرا بحركة يقظة وافاقة . 
تعقبها حملات مضادة على الغزاة واماراتهم فى الشرق ٠‏ ففى اتحادهم 
قوة » وفى قوتهم قضاء آكيد على اللاتين وعلى كل أثر لهم ٠‏ بينما فى 
انقسامهم ضعف » وفى ضعفهم خذلان لهم » وتمكين لنفوذ اعدائهم 
فى المنطقة (أ) ء 


بينهم عن الجهاد ضد الغزاة القادمين من الغرب ٠‏ وغير خاف انه لو كان 
قد قدر لهم الاتحاد عند قيام الحرب الصليبية الاولى » ولو كانوا قد 
تم شاو او ای ن ان2 وان ا کم کن 
العربى العام على المصالح الشخصية » لا اتاحوا للدخلاء فرصة العمل على 


)١(‏ تناول الدكتور حسن حبشى فى مؤلفه « نور الدين 
والصليبيون » القاهرة ۱۹٤۸‏ » بالبحث والدراسة والتحليل حركة الافاقة 
والتجمع الاسلامى فى القرن السادس الهجرى ( القرن الثانى عشر 
المیلادی ) ۰ 


تثبيت دعائم دولتهم ولاستطاعرا آن يحفظوا فلسطين من عبث الطارق 
المخيل ۰ 

ومع فلك ٠‏ فبالرغم من هذا النجاح الصطنع الخاطف الذى حققه 
الأفرنج » فاننا نلمس بوضوح آن مجتمعهم الاقطاعى () الذى أتاموه 
بالشرق بدأ متداعيا متهالكا منهارا » ولم تنوافر فيه مقومات الدولة 
بالعنى المفهوم من هذا الاصطلاح - لتقد ولد المجتمع الصليبى ضعيفا 
هزيلا لا يقوى على الوقوف على قدميه » ولم توجد فيه سمات الاعم 
والحكومات » كالآداب والعرف والتقاليد والجيش القومى أو الثروة العامة 
ورءوس الاموال النامية » ولذلك ظل مذا المجتمع الغريب عرضة للتقلبات 
والهزات والازمات العنيفة » ونهبا للكوارث والويلات التى كانت تحل 
به بين الحين والحين ٠‏ لقد كانت عوامل الضعف تنخر كالسوس فى 
مستعمرات اللاتين بالشرق الادنى منذ اليوم الاول » نذكر منها ضالة 
مواردهم المالية » وقلة المحاربين الذين كانذوا تحت امرتهم » وتضارب 
مصالحهم » وتباين أهوائهم » واختلاف أجناسهم » وانحلالهم الخلقيء 
وفتور الجماس الدينى عندهم بشكل ملحوظ ٠‏ فضلا عن الخلاف والخازعات 
المستمرة بين الفرنج الجدد الوافدين من الغرب والفرنج القدامى الذين 
استوطنوا فى الشرق » حول المصالح الخاصة وامتلاك الاراضى ٠‏ وأخيرا 
يجب الا ننسى ان العداوة كانت قائمة بين الحاكمين والمحكومين ٠‏ لقد 
شعر أولئك الدخلاء بأنهم يعيشون بين أصحاب الحق الترعى الذبن 


)١(‏ حول الحكم الاقطاعی الصليبى فى الاراضى الفدسة » أنظر 
كوبلاند (ج*و٠)‏ وفينوجرداف (ب) : الاقطاع والعصور الوسطى نى 
غرب آوروبا - ترجمة الدكتور محمد مصطفى زياده ‏ القاهرة ۱۹۵۸ ۔_ 
ص ٠ ٠١ _ ۲١‏ وللمزيد من التفاصيل عن مفهوم الدولة فى المجتمع الغربى 
الوسيط » آنظر هارتمان ( ل ”م٠‏ ) وباراكلاف (ج) : الدولة والامبراطورية 
فى العصور الوسطى ‏ ترجمة وتعليق د ٠‏ جوزيف نسيم يوسف _ ط ٠‏ 
رابعة » الاسکندرية ۱۹۸٤‏ ص ۱۰۴۳ ٠ ۱١١‏ 


سر ¥ س 


يتطعون الى اليوم الذى تتحد فيه صفوفهم ء توطئة لتوجيه ضربتهم 


وكان بقابل هذا التدهور التدريجى فى امارات الصليبيين » شور 
للنسجودي العربية فى 'لانالقة أن وجؤد تلك الامارات ين ظهرانبها اص 
يشكل 'خطرا جسبما يجب عليها المجادرة باستئصاله قبل آن يستفخل 
وبسرى هى مقية ألجزاء لالم . العربيل . * وقد درك العزل ' أن کل یوم 
پر دون توحيد جبهتهم الداخلية وتقويتها › فيه خسازة مخققة » وفبه 
تعونق وتأخير لعملية الجهاد الاكبر ٠‏ 


وشأعءت الظروف السيئثة ألا يظهر على المنرح وقتذاك زعيم يستطبع 
تكوبن حبهة عربية قوية متحدة ضد أولئك القوم ٠‏ وكان الفرنج يواجهرن 
فى هذه الفترة البكرة آمراء متفرقين متخاصمين حسمبما أسلفنا ٠‏ 
فاستظرا هذا الظروف واغتضدوا على سياسنة الايقاع اوالفروق. بين 
القاحنا واكم ارب ك ردم وتاه 


ومح زيادة الخطر على اشرق العربى ١‏ بحت فى الافق بوادر افاقة 
ويقظة اعتبارا من السنوات الاولى من القرن السادس المجرى (القرن 
الثانى عشر الميلادى ) ٠‏ أذ بدا العرب يستشعرون مدى الخطر الماش 
أمامهم » وآخذوا يعملون على توحيد صفوفهم » ولم شملهم لتاومة 
الدخلاء وطردهم من ديارهم ٠‏ وظهرت تباشير هذه اليقظة بشكل خاص 


)١(‏ آشار الى ذلك بالتفصيل والتحلیل کل من رینیه جروسیه مى 
الجزء الثانى من موسوعته عن الحروب الصليبية » وستيفن رنسيمان 
هى 'الجزء الثانى من كتابه « تاريخ الحروب الصايبية » * آنظر : 
Gri Hist. des Crois., Il, 24 fE., 310 f., 609 f. Rha 1 Hitt,‏ 
ct the Crusades,. II 291 ff., cf. also Hamdy, «The Western Attitude to‏ 


Islam,» 77 - 78, 81, 84. 


۲ 


فى مصر والعراق وشمال الشام ء على هيئة وثبات عربية لم تكن قد 
اختمرت أو نضجت بعد فى حركة واحدة موحدة ٠‏ نفكر منها تحالف 
اع خلب بے الفاق حر جد هات اكا اللات في مم 
فلك القرن ٠‏ وكذلك محاولات اتابكة الموصل ودمشق لتكوين محور 
يطوق ممتلكات اللاتسين فى الشمال والشمال الشرقى ٠‏ وكانت هذه 
المحاولات الجزئية بين مد وجزر » ولم تؤت ثمارها المرجوة لانها هاجمت 
بعض معاقل الافرنج مثل امارات الرها وطرابلس وائطاكية قبل أن توحد 
جبهتها تماما » الامر الذى لم يمكنها من تحقيق النصر النهائى وقتذاك(١) ٠‏ 


كل هذا أوجد حالة من التوازن بين الفريقين : العرب أصحاب 
الفا رز ارت الاد ابت اه كن ى كد فى ا الفرر اناي 
مو اح ن لان كر خا ى ككمة ره قرز الى كارت 
بشىء من الاسهاب والتحليل الؤّرخح رینيه جروسيه وزميله ستيقن 
رنسیمان ۰ 

وقد وجدت عدة ظروف ساعدت الغزاة فى المحافظة على كيانهم 
امتداعى بالشرق الادنى العربى آنذاك » على الرغم من الظروف السيثة 
المحيطة بهم ٠‏ نذكر منها سياسة بناء الاستحكامات والقلاع » وتحصين 
الث تفاط و اتفه كل الام ين اكم الوب + لمل 
على بذر بذور الشقاق بينهم ٠‏ ثم قدوم نجدات هزيلة أو جماعات قليلة 
العدد من الحجاج الاوروبيين المسلحين » وان كان ذلك بصفة غير منتظمة 
اداد عير كاهة < يضاف الى فلك عامل التزارج الستاننى الذى كرجوا 
عه للريط بحن اماراتهم اقتازعة فما يها < باكرا لتانة النرتج 


)١(‏ ابن الاثير : تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الموصل - مجموعة 
مژرخى الحروب الصليبية ‏ المؤرخون الشرقیون ۔ جا قسم ۲ - ص 
۴ ۰ راجح آيضا حسن حبشى : نور الدين والصلیبيون - ص ٩‏ وما 
تعدها ومن الصادر الاجنبية » آنظر : 
Albert d’Aix, R.H.C. - H.Occ., IV, 670; Matt. d’Edesse, Extraits,‏ 

R.H.C. - Doc. Arm., I, 19 - 4, 96 “7. 


ب 


بالجماعات الرعبانية العسكرية » كالداوية والاستبارية والتيوتونية ٠‏ 
وباساطيل الجاليات الايطالية التجارية فى جنوه وبيزا والبنحقية . 
فى الاستيلاء على الوانى العربية بالساحل الشامى » نظير صفقات يتتاسم 


ولولا تلك الظروف لربما انتهى الامر فى هذا الدور بتنوق العرب 
على الصليبيين الذين أصبحوا محاطين من الشمال والشرق والجنوب 
الغربى بقوات أعدائهم القوية » التى كانت تنتظر الفرصة الواتية 
للقيام بدورها الايجابى فى النطقة ٠‏ لكل هذا بات الغزاة القادمون 
من الغرب يطمون تماما أنهم هالكون لا محالة » ولم يكن أمامهم الا أحد 
آمرين كلاهما مر : آما أن ينجوا بأنفسهم عن طريق البحر عائحين الى 
کار ی کا ات 
المناسب ٠‏ وعلى أية حال » فقد كان البحر هو المنفذ الوحيد بالنسية 
لهم » سواء رحلوا بمحض اختيارهم آو اجبروا على الرحيل ٠‏ 


هذا عن اللاتين » آما العرب غلم يكن أمامهم أيضا فى مرحلة التوازن 
هذه سوى سبيلين لا ثالث لهما : أما أن يسدوا على الفرنج الطريق 
الساحلى شرقى البحر ااتوسط » ولم يكن مذا بالامر المستطاع وقتذاك › 
نظرا للقلاع والموانى التى كان الغزاة يتحصنون بها على طول الساحل : 
ثم ان احراز النصر النهائى عن مذا الططريق لم يكن مضمون النتائج › 
بسبب ما قد يحدث من ثغرات داخل الجبهة العربية ففسها قبل استكمال 
توحيدها » قد يستغلها العدو لتحقيق اغراضه ء وهناكشواهد عديدة على 
ذلك يمكن أن نستشفها من خلال الصراع اليومى بين الطرفين ٠‏ هذا 
عن الحل الاول » أما الحل الثانى فهو أن يبادر العرب بتكوين جبهة قوية 


(۱) عمر كمال توفیق : مملكة بيت المقدس الصليبة ‏ الاسكندرية 
۸ __ ص ۷ ۷١‏ و ۱۱٤‏ وما بعدھا ۰ 


ك 


متحدة من أقصى النسمال فى السام والعراق الى أقصى الجنوب فى مصرء 
بحيث يمكنها الاطباق على مستعمرات الغزاة من جميع الجهات ء وبذلك 
يصبح من السهل دفعها بقوة وعنف نحو البحر حتى تنكمش وتتضاءل 
الى آن ينتهى الامر بزوالها ‏ 


يقظة آلعرب فى القرن السادس الهجرى 
( القرن الثانی عشر الیلادی ) 


هذا ما حدث بالفعل فى الدور الثالث والاخبر من العدوان الصليبىء 

هو الذى آثبتت فده البقظة العرببة وجودها وآتت ثمارها ٠‏ ففيه برزت 

تنه ى العرمدة الفتىة التي أخذت على عاتقها مهمة اتمام توحيد الجبهة 
انعرىدة المفككة » واقامة دولة قوبة متماسكة › يمكنها مقاومة الفرنج ودف 
خطرهم ٠‏ وقد تمخضت هذه لاحركة عن ظهور شخصات عماد الحبن 
زنكى واىنه نور الدين محمود )١(‏ وصلاح الدين الايوبي الذين عرفها 
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Runciman, op. cit., H, 325 - 344, 403 - 435; Grousset, Op. 0)‏ 
cit., 62 f., 363 ff., 650 f.‏ 
وحول جهاد عماد الدين زنكى وابنه نور الدين محمود ضد الفرنج › 
آنظر ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمتىق - ص ۲۷۹ د ۲۸۰ و ٣۴۳‏ ر 
۲٤۲ - ۹‏ ؛ این الشحنة : الدار المختخب فى تاريخ مملكة حلب 
بیروت ۱۹۰۹ - ص ۲۱۹ ؛ اين الاثير : اتابكة الموصل - ص ۱۱۸ 
۲۵ و ٤‏ و ۷ ۲° و ۹ - ۲۲٤‏ و ۲۲۲ - ۲۲۱ ؛ اين واصل : مفرج 
ااكروب فى اخبار بنى ايوب - نشر وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال 
ج١‏ القاهرة ٠۹۵۲۳‏ » وبخاصة صفحات ۷۲ ۷۵ و ٩۱‏ - ۸۴ و 
۰ ¬« 10و ly \ET gy ITI — FE g9 NTA — (YY‏ بعدھا ۰ راجع 
أبض ا : 
Grégoire le Prêtre, Chronique, R. H. C. - Doc. Arm., 1, Paris,‏ 
.157 ,1869 


۲۵ س 


كيف يشقون طريقهم » وكيف يحسدون القوى العربية » ويثيرون الحماسة 
وروح الجهاد فى نضال عنيف ضد الفرنج ٠‏ وكانت النتيجة انهم تمكنوا 
فى سئواتقلائل منتوحيد الجبهه العربيةمن‌برقة غرياالى الفرات شرقا › 
ومن الموصل وحلب شمالا الى النوبة واليمن جنوباا » فى دولة واحدة 
لها حاكم واحد » مركزها القاحرة » ويعمل لها العدو ألف حساب ٠‏ وبذلك 
تم تطويق المستعمرات الصليبية بحزام قوى من كل جانب ٠ء‏ ولم يكن 
أمام الفرئنج هذه المرة سوى البحر * وحتى من هذه الناحية أصبح مركزهم 
مهددا بالخطر » لان الاسطول المصرى القوى كان واقفالهم بالمرصاد * )١(‏ 
وقد انتابهم الخوف والفزع » حتى لقد قال وليم الصورى الذى عاصر 
عم اة ركاف ادها ان ,مالين الو هري الى ن ك 
القوى العربية قد وقع على رءوس الغربيين وقع الصاعقة » وكان بمثابة 
مصيبة كبيرة لمصالح مستعمراتهم فى فلسطين (۲) 


لقد أصبح كل شىء معدا أتوجيه الضربه القاصمة بعد آن قضت 
حركة اليقظة العربية على كل أمل للغزاة فى الامتداد والتوسع » بل 
وفى مجرد البقاء على قيد الحياة ٠‏ وجاء هذا يام صلاح الدين الايوبى ' 


)١(‏ وفى هذا يقول الدكتور جمال الدين الشيال « وقد كانت سياسة 
زنكى تهدف لتآليف جبهة اسلامية متحدة متكاتفة ليتمكن من مناضلة 
الصليبيين » ثم سار على نهجه ابنه نور الدين محمود بن زنكى » فبذل 
جهودا طيبة لتكوين الجبهة العربية الاسلامية الموحدة » و « كان ( صلاح 
الدين ) يريد ان يعمل على توحيد الشام ومصر فى جبهة اسلامية واحدة 
نستطيحع أن تقف فى وجه الصلببيين ونقضى على ملكهم » * أنظر : 
وحدة مصر وسوريا فى العصر الاسلامى - ص ۷ و ۴ا ° 

Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis (٩) 

` gestarum, R. H. C. - H. Occ., I, 2e. p., Paris, 1844, 895-7. 


e 


فبعد أن اطمأن الى سلامة الكيان العربى الواحد » مام بجهاده المعروفف 
ضد الصليبيين » والذى انتهى بهزيمتهم حزيمة ساحقة فى موقعة حطين 
فی رييع الآخر ۸۳١د‏ ( يوليو ۱۱۸۷م ) » وردهم عن البيت المقدس 
فی رجب من نفس العام ر( اکتوبر ۱۱۸۷م) (۱) › ای بعد شسهر تقریبا 
من موقعة حطين ٠‏ وبذلك اعتدل ميزان القوى فى المنطفة لصالح العرب › 
وانكمشت امارات الغزاة فى رقعة ضيقة بالساحل الشامى ٠‏ وقوالت 
انتصارات العرب » وانكسرت كل الحملات التى شنها الصليبيون منذ ذلك 
التاريخ ٠‏ فحين قامت الحملة الصلببية الثالثة بعد تحرير القدس بعامين 
لاعادة غزوها » فشلت فى مهمتها ٠‏ كما انتهى آمر الحملات التى تعرضت 
لها مصر خلال النصف الاول من القرن السابع الهجرى ( النصف الاول 


(۱) حول جهاد صلاح الدين ضد القرنج والحملة الثالثة » أنظر اتن 
شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية - نشر وتحقيق الدكتور 
جمال الدين الشبال القاهرۃ ۱۹٦٤‏ ص ٣١‏ د ۳٣٣ا‏ و ال >٣‏ 
و۸ و و و !و ۷0 وما بعدها ؛ عماد الدين 
الاصفهانى : الفتح القسى فى الفتح القدسى ‏ القاهرة ۱۳۲۱ مھ ص 
٤0 ۳7 ۵ - - ۷‏ و ۲٦ - ۱٤°‏ و ۳۱٤‏ د ۲۱۷ ؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب فى أخبار بنى ايوب - نشر وتحقيق الدكتور جمال الحبن 
الشيال ‏ الجزء الثانی ‏ القاهرة ۱۹٥۷‏ - ص 1۱١۸‏ وما بعدحا و ٠۵٥۷‏ 
وما بعدها و ۱۸۵ وما بعدها ء۰ راجع أيضا : 

Varian le Grand, R. H. C. - Doc. Arm., 1, Paris, 1869, 439; 
Ambroise, The Crusade of Richard Lion - Heart, tr. by M. J. 
Hubert, New York, 1941, 108 - 118, 124 f. 


والكتاب الاخير مترجم شعرا عن الفرنسية القديمة » ويتأالف س 
اكثر من اثنى عشر الف بيت من الشعر » وهو مذيل بتعليقات وحواش 
فبمة بقلم الاستاذ جون لامونت ٠‏ راجح أيضا عبد الخعم ماجد : التاصر 
صلاح الدين الایوبی ( القاهرۃ ۱۹۵۸ ) » ص ٠٥١ ٠٠°‏ ٠ء‏ 


- ۷ 


من القرن الثالث عتر الميلادى ) بالاخفاق والخذلان ٠ )١(‏ ولم يكن مصير 
آخر الحملات الصليبية » وهى التى قام بها لويس التاسع ملك فرنساعلى 
تونس سنة ٩٩1ھ‏ (١۱۲۷١م)‏ > يبأحسن حظا من الحملات السابقة ٠ )١(‏ 


هكذا أخفقت جميع الحملات التى تعرض لها العالم العربى فى العصر 
الاسلامى ء بعد يقظته وافاقته » وباتت مستعمرات اللاتين المتبقية لهم 
بالساحل الشامى تنتظر مصيرها الرتقب ء وأصبحت المسالة مسألة زمن 
فحسب ٠‏ ومن موقف القوة واصل الماليك البحرية خلال النصف الثانى 
من القرن السابع الهجرى (النصف الئانى من‌القرن‌الثالث عشر الميلادى). 


)١(‏ المقصود حملة جان دى بريين صاحب عكا والمك الاسمى لبيث 
المغدس فى عهد الك الکامل محمد بین سنتی ٦۱١‏ و 1۱۸ ھ ( ۱٦١۸‏ ہ 
م ) » وحملة لويس التاسع ملك فرنسا فى عهد الك الصالح نجم 
الدین ايوب بین سنتی 1٤1‏ و ٠٠٠١١ - ۱۲١۸ ( ۵1٤۷‏ م ) ٠‏ والكتية 
العربية غنية بالؤلفات الحديثة فى تاريخ هاتين الحملتين » وبخاصة 
الحملة الثانية » نذكر منها تآليف محمد مصطفى زياده : حملة لويس 
التاسع وهزيمته فى النصورة ‏ القاهرة ٠۱١١١‏ ؛ حسن حبشى : الشرق 
العربى بين شقى الرحى «حملة القديس لويس على مصر والشام» القاهرة 
الاسكنحرية ۱۹۸4 » وهزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل - القاهرة 
٠ ٠‏ فضلا عن المراجع التى أرخت للعدون الصليبى بصفة عامة » 
وتناولت فيما تناولته تاريخ هاتين الحملتين ٠‏ 


(۲) ولك فی عهد صاحبها محمد بن يحيى اللقب بالمسثنصر ٠‏ آنظر 
عر الحملة : المغربزى الخطط ‏ دا - ص ۲۲٢‏ والسلوك جا قسم ۲ 2 
ص £ _ 1o‏ و o‏ 0۹*9 ٍ وكذلك 
Joinville, op. cit., 404 ff.; Eracles, LEstoire de Eracles Empereur,‏ 


R H. C. - H. Occ., II, Paris, 1859, 458 ff. 


— YA - 


وكان قد استتب لهم الامر فى مصر والشام > مهمة طرد الفرتج من 
الشريط الضيق بالساحل الشامى ٠‏ قاستولى الظاهر بيبرس على انطاكية 
فی رمضان ١٨٣ھ‏ (مایو ۱۲۹۸م) »› ببنما وقعت طرابلس فى يد المنصور 
ی الدين قلاوون فى ربيع الآخر سنة ۸۸۸ ( ابريل ۱۲۸۹ م ) ٠‏ 
وفی جمادی الاول سنة 1٩۰‏ د ( مايو ۱١۹۱١‏ م ) استولى الاشرف خليل 
على عكا آخر معاقلهم الهامة بالاراضى القدسة ٠‏ وقى نفس السنة تم 
تصفية باقى الجيوب الصليبية فى فلسطين » عندما طردهم المسلمون من 
یوک وا ومون وار :+ وف هار اطي اتر امو 
منطقة الشرق الادتى العربى ٠‏ 


آلغول والعدوان الصليدى 


ان الحديث عن حركات الترابط العربى فى مواجهة العدوان الصليبى 
بستوجب الاشارة الى عنصر ثالث استجد على مسرح الاحداث فى اواسط 
القرن السابع الهجرى ر اواسط القرن الثالث عشر اليلادى ) » وكان له 
قوز فى اضراع اللداكر من لري ولان ن تة ,رى :تي٠‏ 
رقن نكلك الول < فد ايح الول مد وال لك لرن خطرا جه 
القارة الاوروبية ٠‏ وراى البابوات واعل الغرب ان خير وسيلة لاتقاء 
شرهم » هى العمل على كسبهم الى الكائوليكية » واستمالتهم اليهم فى 
حرب صليبية مشتركة ضد الاسلام فى الشرق › فى وقت كان فيه افرنج 


)١(‏ النويرى نهاية الارب فى فنون الادب - نسخة بالتصوير 
الاشمسى بدار الكتب الصرية تحت رقم ٥٤٩‏ معارف عامة ۔ ج۲۸ . 
لوحة ٩٤‏ وما بعدها ؛ المقريزى : السلوك ١+‏ قسم ۲ - ص ٥۹۷‏ وما 
بعدها »> وجا فقسم ۲ - ص ۷٤۷‏ وما بعدها ٠‏ راجح آيضا 
A. S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938,‏ 

2۹ ff. 


الشام يتلقون اشد الضربات من العرب ٠‏ ومى وقت كانت فيه اوروبا 
الغربية تقستجدى العون لحملة عدوائنية جديدة ٠‏ 


وتففيذا لهذه السياسة ارسل البابا انوسنت الراب ( ٠۲٤١‏ _ 
٤م‏ ) اثتاء انعقاد مجلس ليون الكنسى سنة ١٤٠١م‏ عدة سفاراتك 
الى المخغول اخفقت فى تحقيق احدافها الرئيسية » وان كانت قد ابمدت 
الخطر المغولى عن اوروبا ٠‏ وتجددت المفاوضات بين الطرفين بعد ذلك 
بغترة قصيرة ٠‏ ففى اثناء اقامة الاك الفرنسى لويس التاسع فى جزيرة 
قبرص قبل ابحاره فى حملته الصليبية الى مصر » ارسل له احد الحكام 
المغول فى وسط فارس سفارة تحمل رسالة يطلب فيها الاشتراك مع 
اللاتينفى حملةصليبية كبيرةللاستيلاء على البيت المقدسمن العرب ۸(٠‏ 


ويجد الباحث المحقق ان كلا من اللاتين والمغول كان يعمل على 
استغلال الآخر لمصلحته الشخصية ٠‏ فاذا نظرنا الى المغول نجد انهم 
اخذوا منذ وقت غير قريب فى وضع الخطط الاولية لتكوين امبراطورية 
قوية لهم تخل فى نطاقها بلاد الشام والعراق ٠‏ وكانوا يعرفون مبلسغ 
الضعف الذى وصلت اليه الخلافة العباسية فى بغداد آنذاك » وانها لا بد 
ان تسقط عند اول ضربة توجه اليها ٠‏ وادركوا ايضا ان مصر » باعتبارما 
زعيمة العالم العربى » يستحيل ان تدقف من هجومهم موقف المتفرج » بل 
سوف تهب لصد عدوانهم الذى كان يهددها هى الاخرى تهديدا مياشرا ٠‏ 
لذا وجدوا ان اأسلم الطرق لتحقيق مآربهم فى رقعة الشرق الادنى العربى 
هى العمل يدا واحدة مع الصليبيين الغربيين للقضاء على سلطان مصر 


Joinville, op. cil., 47; Rothelin, op. cit., 569f ; cf. also A. 0) 
S. Aliya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938, 
235 f. 


ی ت 


وازالة قوتها من الميدان ٠‏ وكان طبيعيا ان يرحب الجانب اللاتيئى بذلك › 
بل كان هذا ما يتمناه ملك الفرنسيين )١(‏ ۰ 


کن اه ا اا ق الارن لرك هم الول 2 
ووفد الیهم بعثتین بین سنتی ۱۲٤۹‏ م و۲٣۱۲‏ م » لم يكن مصيرحما 
بأحسن من مصير السفارات السابقة (۲) ˆ 

ومع ذلك » فقد كان لهذه التحركات والاتصالات الغولية اللاتينية 
نتيجة اخرى هحامة ٠‏ اذ تاكدت اطماع المغول فى النطقة العربية ٠‏ وما 
هو اهم ء استشعار مصر والعرب فى الشرق الادنى بالخطر الجديد المقس 
من الشرق الاقصى » وادراكهم ما كانت تعنيه فكرة تكوين جبهة 
لاتينية مغولية مشتركة ضد العروبة والاسلام ٠‏ فكانوا يعلمون جيدا 
ان المغول يستعدون لتوسيع رقعة املاكهم على حساب الخلافة العباسية 
التى كانت تحتضر آتذاك ٠‏ ويعلمون كذلك ان انشغالهم فى صراعهم مع 
االن فة ل ‏ الرل ميم وا ماحد بر هة 
٩‏ د ( ٠۲١۸‏ م ) قضى الغول على الخلافة العباسية فى بغداد › 
وانطلقوا بعد ذلك يعيثون فسادا فى ربوع الشام الذى كاد ان يقع فى 
انخیهی ٠‏ 

كل هذا ابقظ العرب فى مصر والنسام » وادى الى تكتيل القوى 
وحشد الجهود فى الوقت الذى كانوا يوجهون فيه الضربات القوية الى 
تفرك اتان اة تيم فى الام 2 ولتخهى الاين ان القت مو 


(۹) حسن حبشی : الشرق العربی بین شقی الرحی - ص ٦٣ہ‏ ۴۷ ء 
وكذلك 

I. Bréhier, L'Eglise ct Orient au Moyen Age, Paris, 1928, 222. 

Joinville, op. cit., 74, 258 ff., cf. also Atiya, op. cit,, 243 f. (0) 


e 


بالعنص المغولى مزيمه ساحقة فى عين جالوت سنة 10۸ م 
ر٠١٠١م) )١( ٠‏ ويذلك تم انقاذ مصر والسرق الادنى العربى كله من 
حطر ماثل ٠‏ وتفرغ المماليك لتأديب الصليبيين وطردهم من بقية المعاقل 
الساحلية التى كانوا يتحصنون بداخلها على امتداد الساحل الشامى ٠‏ 


العدوان الصليبى فى القرن الثامن الهجرى 


( القرن الرابع عشر الميلادى ) 


لم تمت الفكرة الصليبية تماما بسقوط عكا وآخر معاقل اللاثين فى 
شرقى البحر التوسط فى اواخر القرن الثالث عشر اليلادى » وبكبح جماح 
المغول فى عين جالوت » بل نجد انها استمرت خلال القرن الرابع عشر » 
ولكن فى ظروف تختلف عن الظروف التى بدآت بها ٠‏ كان الغرب الاوروبى 
آنذاك فى فترة تغير وانتقال » ولم يكن هناك شىء ثابت على حاله ٠‏ 
وقل اعتمام الناس بالفكرة الصليبية نفسها نتيجة الصراع العنيف بين 
البابوية والامبراطورية على المسائل العلمانية ٠‏ هذا فى الوقت الذى اصبح 
فيه للمسائل التجارية الاعتبار الاول ٠‏ واخذ الصراع بين شقى العالم 
معنى جديدا ٠‏ اذ اصبح الادعاء الدينى ادعاء ظاهريا مكشوفا بعد ان اختلط 
بمصالح عالمية مادية ٠‏ وخير مثال على ذلك المواطن الايطالى الذى فقد 
اعتقاداته الدينية الوسبطة بسبب الكسب الادى من التجارة ٠‏ وعلى 
هذا كانت مخاولة احياء الروع الصايبية فى الغرب بعد شقوط عكا غملية 
مقضيا عليها بالفشل منذ البداية ٠‏ 


(۱) ابو الفرج : تاریخ مختصر الدول - بیروت ۱۸۹۰ - ص ٤١۸‏ 
وما بعدها و ٤٤١1‏ و ٤۷١‏ وما بعدها ؛ أبو شامة : تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع القاهرة ٠۱۴۳٦٦‏ - ص ۱۹۸ وما بعدها ؛ المقريزى: 
الخطط ہ ج۲ - ص ۲۴۳۸ ۰ 


- YY 


حقا لقد قام كثير من الدعاة والمبشرين بالدعوة لها فى شتى ارجاء 
الغرب * ومن اشهر هؤلاء بطرس ديبوا » ورامون لال » وبطرس توما . 
وفيليب دى مزيير ٠‏ وحقا قامت عدة حملات صليبية لتحقيق نفس الاطماع 
القديمة » ومن اعمها حملة بطرس لوزنيان على الاسكندرية سنة ١٠٠٠م‏ . 
وحملة لويس الثانى دوق بوربون على الهدية سنة ١١۴١م‏ » وحملة 
نيقوبوليس التمهيرة سنة ١۳۹٠م٠‏ ولكن تلك الحملات فشلت فى تحقيق 
ااا وق الع ا ها كر اة ج ت ا 
اوروبابأسرها لا لاخراج الاتراكالعثمانيين من شْبه جزيرة البلقانفحسب 
بل للوصول الى بيت المقدسفى قلب دولة المماليك ايضا ٠‏ ولكن الحملة 
تحطمت فوق صخرة القاومة العربية » كما تحطمت الحملات السابقة 
لها ٠‏ واصبحت فكرة الاستيلاء علىألاراضى المقدسة حلما مناحلام الماضى 
البعيد حاول اللاتين عبثا احياءها » ولكن النتيجة لم تكن فى صالحهم 
على الاطلاق ٠‏ 


ولو القينا نظرة فاحصة على مسرح الاحداث وقتذاك للتعرف على 
الاسباب التى أدت الى انتصار العرب وخذلان اللاتين » نجد ان دول 
الشرق الادنى »> ونعنى مماليك مصر والدولة العثمائية » كانت فى حالة 
من القوة والانتعاش تساعدها على تسديد ضربات قاصمة الى الصليبيين 
الغربيين » فى وقت كان فيه الغرب فى حالة ضعف وتدهور وفى فترة 
تغير وانتقال ٠‏ لقد كان هذا العصر من عصور القوة العربية الاسلامية : 
بقابله عصر تفكك وانحلال فی اوروبا ۰ 


يقظة العرب فى الفرذين الئامن والتاسع للهحرة 


وكيفما كان الامر » فقد كان لهذا الفشل الذى متيت به اوروبا اثره الكبير 
على مجرى الحوادث فى كل من الغرب والشرق الادنى ٠‏ اذ انصرف الغرب 


E 


الى شئونه الداخلية تاركا نهائيا فكرة اأعرب انصليبية ٠‏ آما فى الشرق 
الادنى ء فد اصبح لمصر بحكم مركزها الجغرافى والحربى السيادة المطلقة 
على سواحل شرقى البحر المتوسط » واصبحت تركيا قوة اوروبية الى 
جانب كونها قوة آسيوية ٠‏ وقد فشلت محاولات البابا بيوس الثانى 
٠١١١ - ۸ ١‏ م ) الوقوف فى وجه الاتراك فى النصف الثانى من 
القرن الخامس عتلر الميلادى » لانه كان فى الواقع يحاول احياء فكرة 
اصبحت فى عداد المأاضى (ا) ٠‏ 


: انظر عن ذلك‎ )١( 
Atiya, The Crusade in the Latcr Middle Ages, 3 - 9, 17 - 23, 48 - 
52, 74 f, 128 u, 345 E, 398 1l, 435f., 480 - 3; idem, Crusade, 
Commerce and Culture, Bloomington, 1962, 92 - 111; idem, The 
Crusade ol Nıcopolis, London, 1934. 


وللمزيد من التفاصيل عن الداعية فيليب دى مزيير وحياته » 
وعيثة فرسان الام المسيح التى دعا الى انشائها واهدافها » انظر : 


¢. H. Hamdy, «Philippe de Mézıères and the New Order of the 
Passion,» Bullelin of the Faculty of Arts, Alexandria University, 
Part l1, 45 - 50, Part I, 8 - 41. 


وفيما يتعلق بحملة بطرس لوزنيان على الاسكندرية » اشسار 
جمال الدين الشيال فى كتابه « الاسكندرية : طبوغرافية الدينة وتطورها 
من اقدم العصور الى الوقت الحاضر — القاهرة ت طبع دار المعارف ‏ 
ص ۲۲١ ۲۲٤١‏ وص ۲۲٤١‏ ح ۲ ۰ الى اهم البحوث التیى كتبت عن 
الحملة بالاضافة الى المصدر الرتيسى المعاصر لها وهو مخطوطة النويرى 
السكندرى السماه د الالام بما جرت به الاحكام المفضية فى واقعة 
الاسكندرية فى سنة سبع وستين وسبعماية وعودتها الى حالتههما 
ا اوا حى ل و ا ی ر 
۲ تاريخ * وقدنشرها نشرا محققا فىسبعةمجلدات الدكتور عزيز = 


NYE 


وكما حدث فى اواخر القرن السابع الهجرى ( اواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى ) » كذلك كان رد الفعل الطييعى فى القرن التاسع الهجرى 
( القرن الخامس عشر الميلادى ) ٠‏ ويتمثل رد الفعل هذا فى هجمات عربية 
اسلامية مضادة هحفها طرد اللاتين من المناطق التى لا تزال بأيديهم ٠‏ 
وهى تتناول الاتراك العثمانيين ومجماتهم المضادة لهجمات الصليبيين ٠‏ 
وكان‌الصراع فى هذه الفترة فى البلقان والقسطنطينية “اذ اخذ العثمانيون 
يكتسحون البلقان ٠‏ ويسددون الضربات التاصمة الى الامبراطورية 
لليزتطية ب وكانت انى اذلف من العف والانحلال - الى إن اتتهى 
لامر بسقوط عاصمتها القسطنطينية فى ايديهم سنة ٠٤١١‏ م ١‏ فتحقق 
بذلك امل كان السلاجقة يسعون اليه فى القرن الحادى عشر * وبسقوطها 
ينهار آخر صرح من صروح المؤسسات الوسيطة ٠‏ وكان من نتائج ذلك 
اعتراف اوروبا بالعثمانيين كقوة اوروبية جديدة رغم أصلهم الآسيوى 
ودينهم الاسلامى * 


چ ا ی ی ا ا ا 
ليجمات الفرنج » وكان مسرح الصراع هو ارمينية وقبرص ورودس ٠‏ 
وكان موقف مصر بمثابة دقاع مجومى ضد الحرب العدوانية التى كانت 
آوروبا اللاتينية تسشنها تحت شعار الصليب ٠‏ وكان من نتيجة ذلك 
انتصار مصر فى ميادين عديدة فوق اراضى الشرق الادنى ومياه الحوض 
الشرقى للبحر المتوسط » مدفوعة بواجب الجهاد المقدس باعتباره فرضا 
اخ اه ف ما لاع هن الط لر واا عل 


ٍ عط کک د‎ E, 
دمو زرد ل په نحت عتوان «کتاب الالمامبالاعلام فیما جرت بەالاحكام‎ 


۸ ہہ ۳۹١‏ ھ ۾ ۰ء 


~~ 0 


اعدائه ٠‏ وقد بدا هذا الهجوم المضاد باحتلال المماليك مملكة ارمينية 
امسيحية عام ٠۴۷١‏ م ٠ )١(‏ 

ولضمان احراز انتصارات حاسمة وقاطعة ضد باقى الممالك اللاتينية 
فى شرقى البحر المتوسط حيث يعتصم اللاتين فى الجزر البحرية » كان 
من الضرورى على الماليك انشاء اسطول قوى لنقل الجند والعتاد ومهاجمة 
السواحل ٠‏ وقد اوقفت الحاجة الى الاسطول تقدم الماليك قرابة نصف 
قرن ٠‏ ولكن يجب الا ننسى انه من خلال هذه الفترة كان الاتراك 
العثمانيون يكتسحون البلقان ويسددون الضربات القويةالى الامبراطورية 


وهكذا » ما ان انتهى الامر بالشام اولا » وبأرمينية ثانيا » حتى جاء 
دور مملكة قبرص اللاتينية التى طلا سببت لنشرق الادنى العربى 
مضايقات ومتاعب كثيرة ٠‏ وقد بدا الهجوم المضاد عليها عام ٠٤١٤١‏ م › 
وكان المماليك مازالوا يذكرون حملة بطرس لوزنيان على الاسكندرية وما 
اتته من اعمال العنفوالتخريب فى‌الثغر الملصرى وما زالوايذكرون‌ايضاتلك 
الجزيرة كقاعدة للعدوان الغربى وكمركز لامداداته وتموينه وتجهيزاته 
العسكرية ضد الثغور المصرية والشامية ٠‏ كل هذا جعل المماليك يقررون 


(۱) تکشف مراجع الحركة الصليبية عن تعاون مملكة ارمنية مع كل 
من الصلببيين والمغول ضد العرب ٠‏ ويتضع هذا فى مناصرتهم للصليبيين 
خلال الحملة الاولى ٠‏ انظر : 

Grousset, Hist. des Crois., I, 31 — 43. 

کما کان ملکھم المسمی هیتوم الال ( ۱۲۲١‏ ۔ ۱۲۷۰ م ) 

هو العامل الرئيسى فى قناع خان المغول بارسال الحملة التى قضت على 

الخلاغة العياسية فى بغداد بقيادة هولاكو سنة ۸١٠٠م ٠‏ انظر ابو الفرج: 

تاريخ مختصر الدول - ص ٤٥۹‏ وما بعدها ٠‏ ومن هنا كان انتقام مماليك 
مصر من تلك الملكة ٠‏ 


ARES 


غزو الجزيرة تآمينا لديارهم وعقابا للفرتج المعتدين ٠‏ يضاف الى ماتقدم 
عامل آخر » وهو ان الجزيرة غدت وقتذاك مأوى للقراصنة من الفرنج 
الفين تعاونوا من آل لوزنيان فى مهاجمة السواحل الخاضعة لسلطان مصر 
الملوكى > واضابوا تجارة الماليك بخسارة كبيرة * وبلغ يهم الأمر أن 
صاروا فى القرن الخامس عشر خطرا حقيقيا على مصر * لذلك وجه الماليك 
تلات مات بخرنة الها ٠‏ الارلى عام ١2١١‏ م ود الت عرزدهة كرة 
بفوات آل لوؤزنيان “ وحثت:الحملة الثانية فى للسنة التالية خيت 
هزمت القوات القبرصية وكبدتها خسائر فادحة ٠‏ وكانت الحملة الثالخة 
والاخيرة عام ۱٤١١‏ م ٠‏ وقد توجهت الى الجزيرة قى عدد ضخم من 
السفن والرجال فى وقت كانت فيه قبرص تعانى من الضعف والتفكك ٠‏ 
وانتهت بانتصار حاسم للمماليك » وبآسر ملك قبرص المسمى جانوس 
48 الذى حفع الثمن غاليا ٠‏ اذ لم يطلق صراحه الا بعد الموافقة على 
دقع غرامة باهظة وجزية سنوية » وتسلم الملكة كاقطاع من قبل 
السلطان المملوكى ٠‏ 
ومنذ فلك الحين اصبحت تبرص قاعدة عربية قوية توجه منها 
الضرجات الخاسمة الى باهى مال اللدكن. وان طنيا تد ان ضذاالظفز 
الحاسم ان يرتو الماليك بابصارهم الى ميدان جديد * وكان هذا اليدان 
جزيرة رودس حيث يعتصم فرسان القديس يوحنا ء٠‏ لكنهم وجدوا 
مقاومة عنيفة من هؤلاء الفرسان خلال الحملات الثادت التى قاموا بها 
خلال سنتی ۱٤٤١‏ و٤٤٤۱‏ م ۰ ولو ان هذه الحملات لم تؤت ثمارها » 
اا فك فاطو اخراك الان :القن اهن لزي مرن 
بهدف امتلاكها ٠‏ فقد قام السلطان محمد الثانى بالمحاولة الاولى عام 
۸٨۸‏ م »۰ ولکنذها صمدت الی عام ٠٠٥۲۲‏ م حين استطاع سليمان الارل 
ان يستولى عليها فى عهد القائد الاعظم للفرسان فيليب دى مزيير )١(‏ ° 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 463 ff.; idem 0) 
Crusade, Cornmerce and Culture, 129 ff. 


وحول استخدام قبرص كقاعدة للعدوان الصليبى ضد مصر وبلدان = 


~~ ¥ ¬ 


هكذا كانت الفكرة الصليبية تلفظ آخر انفاسها فى وقت كانت فيه 
العصور الوسطى نفسها بمثلها ومبادئها وفلسفتها وافكارها فى طريقها 
الى الزوال ليحل مطها عصر جديد ٠‏ وادرك الاوروبيون ان تلك الفكرة 
يماما الالرف لم تن تصلع اعا ناء لطناعهم التيمة فى انالم 
العربى » بل اصبحت ذكرى لاض بعيد بغيض ٠‏ واخذ العالم يتجه نحو 
مثل ومبادىء مغايرة لما كان معروفا فى القرون الوسطى آيام سطوة 
الكنيسة وسيطرة البابوية والاقطاع ٠‏ واخذت عجلة التاريخ تشق طريقها 
فى سرعة مذهلة وسط احداث وتقلبات حامة شهدها عصرنا الحديث ° 
وقامت حربان عاليتان لبا الأوضاع وميزان القوى :فى االغالم راسا على 
عقب ٠‏ وظلت الماع اعل الغرب فى اانطقة العربية كما هى حون تغيير ' 
بالرغم من التغيير الجوهرى الذى طراً على كافة الظروف من سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها ٠‏ لم تزل الاطماع الاستعماربة 
زه ترد 16 لل لخديال خر رذ الى اتير حه 
الاطماع ٠‏ فبعد ان كان رداء صليبيا فى عصر بقبل مثل هذه الاوضاع 
ولا يفهم شيئا سواعا خلع رداءء وكشف عن حقيقته عارية ٠‏ 


آرآء واس نناد ت 


مما سين يمكن ان نستخلص عدة آراء واستنتاجات هامة » نجملها 
اولا : تكسف الخطوط العريضة البارزة التى اوضحناها فى هذا 
البحث عن فكرة لها مغزاها ودلالتها » تتعلق بعصور القوة والتماسڭك 


( دكتور ) : قبرس والحروب الصليبية القاهرة 1۹٥۷‏ ° 


A=‏ ب 


والتكتل وعصور الضعف والتأخر فى الشرق الادنى العربى منذ اوائل القرن 
السابع حتی اواخر القرن الخامس عشر المیلادی ۰ ول اذا کان الخط البیائی 
يرتفع احيانا ليسجل ذروة القوة والنعة فى المشرق‌العربى » ثم لا يلبث 
ان خض لعو ا رة هن قرات اللدخون والانقتام والاتطنادل : 
وهكذا ٠‏ وماذا كانت النتائج الخطيرة المترتبة على هذا التفاوت بين 
القوة والضعف وبين التماسك والتفكك ٠‏ 


وشمة فكرة اخرى ترتبط بسابقتها » ونعنى بها تغير ميزان القوى 
في الشرام المي لار ن ارت الان وللكرق اريه 
ولاذا كان مركز الثقل يتغير بين القوتين حبوطا وصعودا ٠‏ ففى الوقت 
الذى ترجح فيه كفة اللاتين الغربيين » ولم يكن ميزان القوى فى صالح 
العرب اطلاقا ٠‏ وبالعكس > عندما ترجج كفة العرب > كان يقابل ذلك 
انحطاط وتدهور فى اوروبا الغربية * ومن هنا عندما يشعر الغرب انه 
الاقوى » كان يتوم بهجماته العدوانية على العالم العربى » ويحرز عادة 
انتصارات سريعة وخاطفة ٠‏ وعندما يستجمع العرب قواهم ويكتلون 
انفسهم » كانوا يقومون بهجمات وحروب مضادة تنتهى عادة بالحاق 
الهزيمة والخذلان بالمعتدين » واستعادة ما استولوا عليه * وباختصار »ء فقد 
اتخة العرب فى غضور القرة سباسة الهجوم + بينم التزموا اة 
الدفاع عن انفسهم وعن ممتلكاتهم بوجه عام فى عصور الضعف ٠‏ ويرتبط 
هذا لى خد يد بالظروف والأخوال اة فى لالم للزى هن اة 
واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وغيرها » وما يقال عن المرب 
يقال إيضا عن الغرب الاوروبى ٠‏ لكن عندما يعتدل ميزان القوى بين 
الفريقين ء كان هذا يعنى نوعا من الهدنة الؤقتة › او فترة من التربص 
ان م اوك وار لن هواه اة الول د 


۲۴۹ 


3لانقضاض ٠‏ والنجاح يكون آخر الامر لمن تهيىء له الظروف رجحان 
کفته (۱) * 

ثانيا : تنحصر الحقيقة الثانية فى ان الصراع بين الصليبيين 
اللاتين وبين العرب فى الشرق الادنى كان يبدا عادة بهجمات صليبية 
كتلك التى فام بها الغرب عند بداية الحركة للصليبية فى اواخر القرن 
الحادى عشر » وحملات القرن الرابع عشر الصليبية » وكان يعقب كل هجوم 
غربى يقظة عرببة وحملات مضادة لاسترجاع الاراضى القدسة من ايدى 
الاوروبيين ٠‏ ونجد مثلا لذلك فى يقظة القرن السادس الهجرى ( القثرن 
الثانى عشر الميلادى ) فى عهد عماد الدين زنكى ونور الدين محمود 
وصلاح الدين الايوبى » والتى انتهت بالحاق الهزيمة بالفرنج عندما 
استولى الماليك على انطاكية وطرابلس وعكا فى اواخر القرن السابع 
الهجرى ( اواخر القرن الثالكث عشر الميلادى ) ٠‏ وكذلك الهجمات العربية 
الاسلامية المضادة التى تام بها الاتراك العثمانيون ومماليك مصر فى القرن 
التاسع المجرى ( القرن الخامس عشم الميلادى ) ردا على الحروب الصليبية 
المتأخرة فى القرن الثامن الهجرى ( القرن الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ 

ثالثا : وهنا يجب ان نفرق بين اليقظات العربية الكبرى التى 


(۱) قسم کل من رینیه جروسيه وستيفن رتسيمان العدوان 
الشطشى الى كلاف اون رة د لكل كور ماك المزة وهميراتة 
الخاصة به » وجعلا هذهالادوار اساسا لمؤلفيهماالكبيرين عن ذلك العدوان. 
الدور الاول وحو الذى رجحت فيه كفة الصليبيين الغربيين على العرب 
فى الشرق الادنى » والدور الثانى وحو فترة تعادل القوى بين الفريقين 
المتحاربين » والدور الثالت والاخير وهو الذى رجحت فيه كفة العرب على 
الفرنج وانتهى بانتصارهم عليهم وطردهم من الاراضى المقدسة فى اواخر 
النرن الثالث عشر ٠‏ أما الحملات الصليبية المتاخرة التى قامت فى القرن 
الرابع عشر » فهى من وجهة نظرمما اثر من آثار الحركة الصليبية . 
أو حسبما اطلق عليها جروسيه » هى خاتمة الحروب الصليبية ٠‏ وجدير 
بالذكر ان كل فكرة من الافكار التى ذكرناها فى هذا الاستنتاج فى حاجة 
الى دراسة مستقلة قائمة بذاتها ٠‏ 


NET 


ابرزها العدوان .الصليبى » مثل يقظة القرن السادس الهجرى » وحركة 
الافاقة التى بدت منذ اواخر القرن الثامن وخلال القرن التاسع الهجرى . 
اللتان تكتلت فيهما القوى والجهود فى مصر والشام والعراق » واثمرتا 
حملات هجومية دفاعية كان لها اكبر الاثر فى طرد الفرنج الغرباء من 
رقعة الشرق الادنى العربى ومن الجزر البحرية التى كانوا يعتصمون 
بها فى البحر المتوسط ‏ يجب ان نفرق بين هذه اليقظات الكبرى وبين 
حرکات الترابط والتجمع العربى العادى امام اى خطر صليبى يتهدد العرب 
خلال الصراع اليومى بين الطرفبن فى النطقة ٠‏ ونضرب مشلا لذلك 
بالحر كات الفردية التى كان العراق وشمال الشام مسرحا لها بعد بداية 
الحركة الصليببة بقليل » وقد اشرنا الى ذلك آننا ٠‏ وكذلك موقفالماليك 
فى مصر والايوبيين فى الشام من دسائس ومؤامرات اللك اللاتينى لويس 
التاسع فى اواسط القرن السابح؛ الهجرى ( اواسط القرن الثالك عشر 
الميلادى)بعد هزيمته علىضفاف النيل وذهابه الىسوريةلتجديدالعدوان. 
ومحاولاته الايقاع بين الفريقين مستغلا فى ذلك بعض الخلانات الطارئة 
ببنهما ٠‏ وكانت .النتيجة عكس ما توقع » اذ تنبه الفريقان المتعاديان الى 
خطة اللك الصليبى » وبادرا بالاتفاق والتراضى » وبذلك اضاعا عليه 
فرصة کان يحلم بها (۱) ۰ 


ولايضاح هذه الفكرة وبدان فلسفتها فقول ان العدوان الصليبى کان 
يبدأ عادة عندما يكون الشرق الادنى العربى منقسما على نفسه » وفى 
حساب العرب ٤‏ تم د ٣ت‏ بعد ذلك استشسعار العرب انفسهم بالخطر 


انشام ط ٠‏ خأمسة - الاسكندرية ٥٤‏ ۔ ص ۱۸۳ وما بعدھا ۰ 


٤ا‎ 


وعواقبه » ومبادرتهم بالتكتل والتجمح « واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا » ٠‏ وغالبا ما تكون حركات التجمع العربى هذه محلية وى 
مفاطق الخطر تغسها » بقصد العمل على منم امتداده واستقحالة */وكائت 
تحرز نجاحا جزئيا ولیس نهائيا او حاسما ٠‏ ولکكنها كانت تعتبر 
البداية الطبيعية لحركة اليقظة والافاقة الشاملة التى تؤدى الى التئام 
شمل الشعوب العربية فى النطقة فى وحدة واحدة متكاملة تحس بالخطر 
المشترك وبأبعاده » وتدراك عواقبه ومضاعفاته »› وتستعد لدفعه والقضاء 
علبه ٠‏ « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ٠‏ 

وكانت هذه امراحل المتتابعة تؤدى فى نهاية الامر الى المرحلة الاخيرة 
الو وى ها لهاد الس > ب وا كفا راو 
وجاحدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل الله » ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون » ٠‏ والمقصود بذلك الجهاد العسكرى المسلع فى سسبيل الله 
الو و و وک ا لخا ج فة د 
يؤتى ثماره الطيبة باجلاء الدخلاء عن المنطقة العربية » واحراز نصر مبين 
عليهم ۰ « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » ٠‏ 

ولو نظرتا الى العحوان الصليبى نظرة الفاحص الماقق التعمق › 
وتتبعنا مراحله من بدايتها الى نهايتها ء امكننا تفهم هذه الفكرة التى 
اسلفنا اليها ٠‏ 


السابع الهجرى ( اواسط القرن الثالك عشر اليلادى ) » والسفارات 
المتبادلة بينهم وبين اللاتين » والتلاحم الحربى بينهم وبين العرب - 
يكشف عن استنتاجات تميط اللثام عن حقيقة دوافع العدوان الصليبي ٠‏ 
٠اذ‏ كان حدف اللاتين تحويل الخول الى المسيحية على المذهب الكاثوليكى 
لتقوى بهم جبهتهم » وبذلك تقع الاراضى القدسة بين المغول واوروبا 
الغربية » فلا يكون هناك مفر من بقائها فى قبضة الغربيين بقاء دائما ء 


- ٤ 


شم ان المغول اصبحوا طرفا ثالثا فى الصراع الدائر فوق اراضى المشرفق 
العربى ٠‏ 

وكمة سؤال يثيره منطق الحوادث وهو : ماذا كان المصير لو تم 
فعلا تكوين جبهة لاتينية مغولية متماسكة ضد العرب والاسلام تؤدى الى 
حملة صليبية مشتركة ؟ تتوقف الاجابة عن هذا السؤال » الى حد بعيد » 
على تحليل الاحوال السائدة فى كل من الغرب اللاتينى والشرق الادنى 
العربى وقتذاك ٠‏ فقد كان الغرب يعانى من الضعف والتدهور )١(‏ » وأخذ 
ينصرف تدربجيا عن فكرة الحرب الصليبية (۲) ٠‏ وكان افرنج الشام 
بستجدون العون والمساعدة من اهل الغرب دون جدوى » ولم يبق لهم سوى 


Cf. Bréhier, op. cif., 226; Stevenson, op. cit., 331. 0) 
Calmette, op. cit., 418. (۱ 
ويعبر عن ذلك اصدتق تعبير شاعر فرنسى عاصر‎ 


فتسرة احتضار الفكرة الصليبية 6 ویدع ی ولىم 
رتبف ۱۲۸١ ۱۲١ () ¥. Rutebeul‏ م ) ۰ اذ قال فی قصیدة له 
بالفرنسية الوسيطة انه من الحمق والغباء ان يخاطر الانسان فى حرب 
صليبية خارج بلاده طالما کان بوسعه ان یتصل بالل فی وطنه وان عيش 
حى يسر ونعمة وسلام ٠‏ وفيها يتحدث عن رجالالدين»كبارحموصغارهم ٠‏ 
فىسخرية لاذعة وتهكم مرير ٠‏ فيقول انهم لا هم لهم سوى اشباع 
يطونهم المتخمة ٠‏ ويختتم القصيدة بنفس الفكرة التى بداها بها » وحى 
الدعوة الى بقاء الغربيين فى بلادهم ٠‏ انظر 

CG. Masson, Mediaeval France, London, 1888, 96, 96 - 7.‏ 
والواقع ان الفكرة الصليبية لمتعد تلقى القبول والرواج » خاصة بين 
المتعقلين المتحررين من اهل الغرب ٠‏ وقد أخذ الناس ينفضون عنها ءوبداً كل 
فردیتجه الى مصالحه الخاصةءوالدول الىمشالكلها الداخلية *وجديربالذكر 
ائه ظهرت الكثير من المؤلفات التى تسخر من هذه الاوضاع السائدة فى 
المجتمع الغربى الوسيط وتتذاك ٠‏ 


د 2 


بعض الحصون والمعاقل المبعثرة على امتداد الساحل الشامى ٠‏ ر آها 
اماليك مى مصر والايوبيون فى الشام » فقد كانوا مسيطرين على الموقف 
حاصة بعد اتفاقهم ٠‏ وكانوا يستعدون فعلا لتوجيه الضربة النهائية الى 
افرنج الشام (۲) ٠‏ لكل هذا لم يكن ينتظر أن تحرز أى حملة لاثينية 
مغوليه مشتركة ضد العرب نجاحا ما ٠‏ وكان اقصى ما يمكن ان تحققه 
دثل تاك الحملة » لو خرجت الى حيز التنفيذ » هو اثارة بعض المتاعى 
والمضايقات للجانب العربى فحسب ٠‏ والدليل على ذلك ان الماليك تمكنوا 
من الحاق الهزيمه بكل من الصليبيين والمغول متفرقين وفى وقت 
متقارب (۴) ۰ 

خامسا : غير خاف ان انكشاف الاتجاهات الاستعمارية التوسعية 
للحركة الصليبية منذ اللحظة الاولى التى وطأت فيها اقدام الصليبيين 
الاراضى المقدسة > تد ساعد على ظهور حركات الترابط والتكتل العربى قى 
النطقة » تلك الحركات التى وصلت الىدور النضج والكمال فيما يعرف 
باليقظة العربية الشاملة ٠‏ ولا شك ايضا ان مظاهر العنف والشسسوة 
والتعصب وانعدام الرحمة التى تميز بها اللاتين » كانت هى الاخرى عاملا 
ماما فى اثارة الروى القومية بين العرب ضد اولئك القوم “٠‏ 

سادسا : كانت مصر خلال هذا الكفاح الدامى المرير عبر القرون 
المتعاقبةهى قلب العروبة النابض بالحياة » ومعقلها انيع » ومركز امدادها 
بالرجال والمال والميرة والسلاح ٠‏ واذاستثنينا الحملتين الاولسى 


س 


Cf. Grousset, Crois., HI, 494; idem. Sum of Hist., 177 ff. 0۸) 


(۲) انظر المقريزى : السلوك ‏ جا قسم ۲ - ص ۳۸۲ وما بعدھاء 
Joinville, op. cit., 294.‏ 


(۲) موضوع ترابط مصالح الصليبيين والمغول فى منطقة الشرق 
الادنى العربى » فى حاجة الى مزيد من البحث والدراسة والتطيل ٠‏ 


- ٤ 


'والثانية » جينما كانت دولة الفاطميين بمصر فى طور الاحتضار » ولم 
يخن بوسعهامى اوغيرها من دول الشرق الادنى الوقوف فى وجه الدخلاء ء 
نجد انه ما من حملة صليبية اخرى امكنها الوفوف فى وجه القاهرة منذ ان 
استكمل الكيان العربى بناءء ايام صلاح الدين الايوبى ٠‏ لذا انحصر 
٠‏ عدف ,الغرب منذ ذلك الحين فى ازالةقوتها من الميدان ء يقينا منه انه لنيتم 
له المحافظة على وجوده بالشرق الا بقهر مصر اولا وقبل كل شىء ر١)‏ ۰ 
وقد إوضح هذه الحقيقة اامؤرخ الصليبى جان دى جوانقيل 
Jean de Joinville‏ (۲) صاحب المذكرات الفريدة فى اسلوبها وفى 
بابها عن حملة لويس التاسع على مصر ٠‏ وكان هذا من الاسباب التى 
ادت الى انتقال مسرح النزاع من الشمال فى السام الى الجنوب فى مصر 
1 
ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادى » بدد ان هيا لها جهادها ضد الغزاة 


)١(‏ تعرض الحكتور جمال الدين الشيال فى كتابه « مجمل تاريخ 
دمياط  »‏ الاسكندريبة ۱۹٤١‏ » لهذه الحقيقة بالدراسة والتحليل ٠‏ 
فقد جاء فى ص ۲١‏ من الكتاب المفكور ان الحركة الصليبية 
أصبابها انقلاب خطير منذ اواخر عهد الك العادل » « اذ لاحظ الصليييون ان 
مصر :هى حصن الاسلام القوى وضيعته الغنية » وانها مصدر الامداد 
القوية .الوفيرة من الرجال والميرة والسلاح الخ ٠٠ ٠٠ ٠٠‏ » انظر حول هذا 
الموضوع كذلك المراجع التالية : 


St. Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, London, 
1936, 218; idem, The Story of Cairo, London, 1924, 193; J. Pirenne, 
Les Grands Courants de PFlistoire Universelle, TI, Neochatel, 1947, 
100; J. Calmette, Le Monde Féodal, Paris, 1937, 408. 


Joinville, op. cit., 100. (Y) 


~~ (£0 


مرکز القرة والصدارة فى العالم العربى فى العصر الاسلامی () * 


ومن مصر أيضا كانت تنبعث دائما صحية الجهاد ضد الغزاة «فالجهاد 
كان عقيدة لها اثرها الفعال فيما لحرزه الصريون على اعداثهم مسن 
انتصارات ٠‏ وكانت للخطب والمواعظ الدينية التى تلقى من فوق النابر 
أكبر الاثر فى الحث على الجهاد ضد الغزاة ٠‏ وقد قام الجامع الازهر بدور 
رئيسى فى تنبيه الاذهان الى الخطر الجاسم فى ارض فلسطين ٠‏ فخطا 


» حول فكرة اتجاه الصليبيين نحو مصر بهدف الاستيلاء عليها‎ )١( 
انظر محمد مصطنی زیاده : حملة لويس التاسحع على مصر ا‎ 
کک ا کی خی :ای ری ین ج‎ 
بعدها * كما کشف ر‎ e ٠١ ص‎ - ۱۹٤٩۹ القاهرة‎  یحرلا‎ 
» ۱۹٤۷ الدين الشيال فى مؤلفه : مصر والشام بين دولتين  القاهرة‎ 
ن ۷ = ۸ و۹٩ وما يدها > العام الواضجة والخظوط اللريضة ليذه‎ 
الفكرة » عنحما تناول قصة الاحداث التاريخية فى مصر والشام بين عامى‎ 
وس‎ ٠ ليان تدجو للفوتة الفاطمية ويام الخرلة الأيوبية‎ 645 66۸ 
قصة التنافس بين كل من نور الدين سلطان حلب وأمورى ملك بيت‎ 
المقدس اللاتينى فى الظفر بمصر » وتوالى حملات كل منهما عليها » تلك‎ 
الحملات التى انتهت بهزيمة الافرنج وانتصار جيش نور الدين بقيادة‎ 
: انظر ايضا سعيد عاشور‎ ٠ ۾‎ ٥٦٤ آسد الدین شیرکوه فی ربیح الآخر‎ 
كذلك تناول هذه الفكرة‎ ٠. الحركة الصللبية  ج۲ - ص ۹ وما بعدها‎ 
بالدراسة والبحث استافنا الدكتور جمال الدين الشيال فى دراسته‎ 
› التحليلية المقارنة للوثيقة رقم ۹ ضمن مجموعة الوشائق الفاطمية‎ 
انظر مجموعة‎ ٠ وهى خاصة بتولية ابن شاور نيابة الوزارة عن ابيه‎ 
.ومن المؤرخين الغربيين‎ ٠ ۱۷١ - ١١١ الوثائق الفاطمية - جا ص‎ 
. الحديثين الذين تعرضوا لهذه الفكرة فى شىء من 'التفصيل والتحليل‎ 
جوستاف شلومبرجيه فى كتابه الخاص بحملات .امورى. الاول ملك بيت‎ 
اأنظر::‎ ٠ القدس ضد مصر‎ 


G. Schlumberger, Campagncs du Roi Amaury ler. de Jérusalem er 
Egypte au XIle. sitcle, Paris, 1906, 


٤1 


العلماء ورسائل الحكام مريدة بآيات من كتاب الله قهدد العدو وتنذره 
بسوء الخاتمة « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » ء و « أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه » وآيات تستنهض عزائثم العرب ان يحملوا اعياء الجهاد 
دفاعا عن مقدساتهم » «وقاتلوا فی سبیل الله الذین يقاتلونکم» » «ولا تقول | 
لن یقتل فی سبیل ات اموات بل احياء ولكن لا تشعرون » ۰ وآيات تبشر 
بالنصر وتؤكده « الا ان نصر الله قريب » » « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » () ٠‏ 


وقصارى القول ان مصر هى التى تصدت لقتال الصليبيين والمغول . 
ودونت بجهادها ضدهم صفحة مجيدة فى تاريخها ٠‏ وهی التى طردت 
الفرنج آخر الامر من التريط الساحلى الضيق الذى كانوا يستعمرونه 
يالساحل الشامى » ومن الجزر البحرية فى الحوض الشرقى للبحر 
التوسط ٠‏ وقامت بدور لا ينكر فى تكتيل القوى العربية لواجهة هذا 
العدوان ٠‏ نم هى الذى حملت لواء الزعامة ابانه » وتحمل شعبها الكشر 
من الاعباء فى صده سواء آكان موجها ضدها مبأشرة مثل حملة كل من 
جان دى بريين ولويس التاسع » أو ضد غيرما من البلدان العربية 
كالحملة الثالثة ٠ )١(‏ وان حل هذا على شىء فانما يدل على ما كانت 
تتمتع به مصر فى العصر الاسلامى الوسيط من مكانة وقوة وبأس ٠‏ 

سابعا : وهناك حقيقة جومرية ترتبط بسابقتها » وهى ان الحملات 
انصليبية التى تعرض لها الشرق الادنى الاسلامى » كشفت عن ضرورة 


٣ج‎  بوركلا نجد امثلة عديدة على ذلك فى ابن واصل : مفرج‎ )١( 
ب ( النسخة المصورة ) ؛ المقريزى : الخطط _ ج١ ص‎ ٠١٤١ لوحة‎ 
: ؛ ابو المحاسن‎ ٠٠۷ - ۲٣۱ ؛ والسلوك  جا قسم ۲ - ص‎ ٠ 
ولاضاحر لاريية بضغة عامة زلكرة‎ ٠+ 1۷ الترماالزاعرة ب جا اض‎ 
انظر ايضا جوزيف نسيم يوسف : هزيمة لويس‎ ٠ بالادلة على ذلك‎ 
“ ۱١۷ و‎ ٠١ ص‎ ۱۹٦۰ التاسع على ضفاف النيل  القاهرة‎ 


TEN 


الاهتمام بأمر الجيش ليصبح قوة رادعة » وبالاسطول كذلك حيث تمتد 
الشواطىء العربية اسافات طويلة ٠‏ لقد حتم عليها موقعها الجغرافى 
والاستراتيجى واطماع الغزاة فيها > الاهتمام الزائد بتدعيم قواتها 
البرية والبحرية ٠ )١(‏ 


وجدير بالذكر ان المصادر العربية فى العصر الاسلامى تعرضت 
للجيش والاسطول فى العهدين الايوبى والملوكى » وأولتهما الكثير من 
العناية ٠‏ ويرجع ذلك الى ان حاتين الحولتين قامتا على فكرة الجهاد ضد 
الغزاة ٠‏ فهما دولتان محاربتان جاءتا لطرد الصليبيين وغيرهم من الدخلاء 
من النطقة العربية » وضربتا اروع الامثال التى سجلها التاريخ المصرى 
الوسيط فى الكفاح ضد المغيرين ٠‏ 

وهذا يفسر سر اهتمام الايوبيين والماليك بأمر الجيش الذى كان 
يعتبر من افضل جيوش العصر الوسيط فى الترق والغرب اعدادا وتنظيما 
وتدریبا وثسلیحا ۰ (۲) اذ نعرف انه کان يتألف من فرسان ومشاة » 
ويتكون من طوأئف وفرق وطبقات › فضلا عن جماعات المتطوعة والعربان 
والمرتزقة )١( ٠‏ وكأن هذا الجيش مجهزا بكل ما انتجه العصر الوسيط 
من اسلحة ومعدات » اهمها السيوف والسهام والرماح والنشاب والدبابيس 
والقسى والدروع والمتاريس ومكاحل البارود وقوارير النفط والستاثشر 


)١(‏ تمتاز اوراق البردى العربية باهميتها الكبرى فى دراسة 
اأتاريخ الاسلامى والحياة الاجتماعية ونظم الحكم والادارة ٠‏ ويهمنا انها 
تضم عددا من الوثائق التى تسلط الاضواء على نظام الجيش والاسطول ٠‏ 
انظر عن كلك جمال الدين الشيال : مجموعة الوخائق الفاطمية ‏ ج١‏ 
ص ٤ ٣‏ وص ۲ ح١‏ ° 

(۲) انظر القلقشندی : صبح الاعنمی فی صناعة الائشا ‏ چ٤‏ س 
ص ۱ س ١‏ ۰ 

(۴) انظر القلقشندى : المرجح السایق - ج٤‏ ص ١١‏ وما 
بعدها ؛ ابن منكلى : كتاب الاحكام المملوكية والضوابط الناموسية - 
نسخة بالتصوير الشمسى بمكتبة كلية داب الاسكندرية - لوحة ۷۷ ٠‏ 


~ EA ~— 


والنيران الاغريقية ٠ )١(‏ وكان الحاربون المصريون يستخدمون هده 
الاسلحة فى قتالوم مم اغداكمم الین ٠‏ گا انر اط طم ها قل 
ان يستخدمها الغربيون انفسهم ٠‏ وكانت مصر تنفق على جيشتها هذا 
بسخاء » مع بناء الحصون والقلاع والاستحكامات وحور حفظ السلاح 
اللازمة له » وصيانتها وتزويدها بما يلزمها من العمدد والرجال 
والعقتساد (۷) ٠‏ 


واما البحرية فقد وجه لها المصريون ايام العدوان الصليبى عناية خاصة 
لعلمهم انها من اهم وسائل الحفاع عن البلاد ضد الغيرين عليها وضد 
الغزوات المفاجئة التى كانت الموانى والمياه العربية تتعرض لها بين وقت 
وآخر )١( ٠‏ وكان الاسطول المصرى ينكون من قطع مختلفة فى اتسكالها 


)١(‏ القلقشندی : نفس الرجع - جا - ص ٠۳١‏ وما بعدها وج٤‏ حص 
١‏ وما بعدها ؛ ابن مماتى : كتاب قوانين الدراوين . القاهرة ۱۹٤۳‏ . 
ص ٠٠١‏ ؛ ابن منكلى : الاحكام الملوكية - لوحة ۸ - ٩‏ و٣۲‏ ومابعدهاء 
راجح ايضاا : 


C. Cahen, «Un traité d’armurerie composé pour Saladin,» Bulletin 
c’Btudes Orientales, XII, 1947 - 1948, 15 ff.; Oman Hist. of the 
Art of War, II, 46 ff. 


(۲) النويرى : نهاية الارب فى فنون الادب - نسخة مصورة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ٥٤۹‏ معارف ‏ ج ۲۷ لوحة ٠ ٩۲‏ راجح 
آلتاهرۃة ۱۹٩‏ ء 


(؟) تلقى المصادر الاسلامية الاضواء على ذلك ٠‏ اذ تذكر انه عندما 
كانت الموانى الملصرية او الشامية تتعرض لعدوان صليبى 
کانت مصر تبادر باعداد السفن وتجهيزها وارسالها على وجه السرعة 
الى الجهات العرضة للخطر نع الاعداء من النزول فيها إو احتلالها ٠‏ 
نجد امثلة لذلك فى ابن واصل : مفرج الكروب - النسخة الخطبة 
المصورة ت جا ا أوحة o7‏ و ۸ النويرى : نهاية الارب H3‏ 
اننسخة الخطبة المصورةۃة ‏ ج۷٣‏ لوحة ٩۲ ٩۱‏ ؛ القريزى : 
السلوك ۔ جا تسم ۲ - ص ٥۹۸۷‏ - ۵۸۸ ۰ 


. ۲۹ 


واحجامها واسمائها والاغراض التى تستخدم من اجلها » واهمها الشوانى 
والحراريق والمسطحات والبطس والطرائد والمرمات والغربان ٠‏ وكان 
بيضها تتم تل الان انى ركن ان ام ادرو 
تتتم لفل اة انار امروف وفكاف ء اواك كل اشن 
كانطرافد ٤‏ والتكى تل اليرة وللمعلاح كالرمات > وة رة :: 


والامر الهام هنا ان العناية الفائقة التى وجهتها مصر فى عصور 
القوة والتماسك الى الجيش والاسطول كان لها ما يبررها ٠‏ وقد اوحى 
هذا اليها بالبراعة والخلق والابداع فى شئون الحرب والقتال ضمانا 
للتفوق العسكرى وحفاظا على أمن للمنطفة العربية وسلامتها ٠‏ وعلى 
هذا يمكن القول ان هناك صلة وثيقة بين مركز 
مصر الجغرافی روالاستراتیجی والغزوات التى تعرضت لها هى 
وغيرها من دول الشرق الادنى العربى » وبين حتمية وجود قوة ضاربة 
متفوقة ٠‏ وكانت هذه القوة - فى الواقع - هى حصن الحفاع الاول عن 
مصر وبلدان المشرق العربى ضد المعتدين » واليها يرجع الفضل فيما لح 
بالصليبيين والمغول من هزائم وويلات ' 


الايجابى فيها بفضل جيشسها وبحريتها فى العصر الاسلامى › يقوعنا 
لى مسأآلة اخرى جوهرية تؤكدها الاحدات التى كانت الخطقة مسرحا 


)١(‏ فيما يتعلق بقطع الاسطول المصرى فى العهد الايوبى » انظر 
اہن مماتی : کتاب قوانین الدواوين - ص 4 وما بعدها ۰ راجع 
المقریزی : الخطط ‏ ج۲ ۔ ص ٠۹١ ۱۹٤‏ ؛ السلوك جا قسم ۲ ص 
۹ ح1 ° ومن المراجم الحديئة » آنظر عبد الفتاح عیاده : سفن 
الاسطرل الإاسلامى وانواعها ومعداتها فی الاسلام القاهرة 1۹١۳‏ ص٤وما‏ 
ص ١1ا‏ ے £ ٠‏ 


س ۲۵١‏ ہے 


لدا ' وهی ان فكرة توحيد الجبهة العربية فى يان متكامل غير منفصم 
ووحدة واحدة لا تتجزأ » تعتبر مرحلة مامة اساسية من مراحل جهاد 
العرب ضد الغيرين ٠‏ ذلك ان الوطن العربى عنحما كان منقسما على 
نغسه فى بدابة العدوان الصليبى ٠‏ لم يكن بوسعه اطلاقا الوقوف فى 
وجه الصليبيين»ء أو احراز آى نصر حاسم عليهم ٠‏ وآن كل الحملات التى 
قامت ضد الدخيل كانت حملات ضعيفة لم يقدر لها النجاح يسبب 
الانقسامات *ولكن عندما تكتل العرب»ءوواجهوا العحوصفا واحداء واخيرا 
وطنا واحدا » سهل عليهم احراز النصر النهائى عليه ٠‏ 


وهذه ظاهرة دورية عامة فى تاريخ العروبة والاسلام منذ الفتح 
وحتی یوما هذا وقد اثبتت الاحدات انه ضمانا للنصر الحاسم الاكيد › 
يجب ان تسبق عملية الجهاد الاكبر عملية اخرى لاتقل عنها خطرا وشكا 
ا وحى عملية توحيد الجبهة العربية » فهى مرحلة ضرورية من مراحن 
هذا الجهاد ٠‏ الدليل على ذلك ان صلاح الدين » ومن قبله نور الدين 
محمود » لم يقوما بجهادهما المعروف ضد الفرنج الا بعد تأمين الجبهة 
انعربیه وتوحيدها ٠‏ وفى ذلك يقول وليم ستیفنسوں 5.0۷02101. ۷١‏ 
فى كتابه « الصليبيون فى الشرق » » ان السياسة العامة 
التى صار عليها الزعماء والحكام العرب هى الامتناع قدر الاستطاعة ى 
مهاجمة الامارات اللاتينية بالشرق > أو المخامرة فى حرب خطيرة ممح 
اللاتين فى الوقت الذى كانوا يژسسون فيه دولتهم )١(‏ ۰ وان کان 


Stevenson, Crusaders in the East, 723 - 4. (۱) 

انظر ايضا جمال الدين الشيال : وحدة مصر وسوریا - ص ٠ ٠٩‏ 

وفی هذا يقول الدكتور جمال الدين الشيال « ولم يكن صلاح الدين 

ليستطيع القضاء على مملكة بيت المقدس اذا كان حاكما لمصر وحدها » أو 

حاكما لسوريا وحدها ۰ وانما هو نجح فى القضاء عليها عندما دخل المعركة 

خحاكم واحد لدولة واحدة » وكقائد واحد لجيش واحد > يرفرف عليه علم 
واحد » آنظر : وحدة مصر وسورية - ص ٠ ۲١‏ 


a O 


هذا لايمنع من القول انه كان يحدث فى جعض الاحيان أن تسبق عملية 
الجهاد المقدس عملية توحيد الجبهة › أو أن تسير العمليتان جنبا الى 
حنب » وذلك عتدما يجد العرب انفسهم - نتيجة لظروف خارجة عن 
ازنك ت مرن اكاك اع < وكانك مل حن الهاات 
ا ی اکر 
كفاحهم مع الفرنج بدرس ينحصر فى أن عملية تكتيل التوى العربية 
مرحلة أساسية لا غنى عنها يجب أن تسبق مرحلة الجهاد العسكرى ضد 
التو ضخانا الثجاحة ٠‏ 


کا ار ارما ال حرفن ا الا اوي فى 
المي التاكى نالرت المرية له تكن تقرل غفا كان وجري 
حولها من أحداث وتتلبات ٠‏ فقد أثبتت وعيا كبيرا وفهما عميقا لجريات 
اامور والاحوال » وأكدت وجودها وشخصيتها حتى فى عصور الضعف 
والتفكك ٠‏ لقد أدت القاومة الشعبية داخل الوطن العربى دورها كاملا الى 
جائب القوات النظامية فى الذود عن حياض الوطن ٠‏ وآية ذلك المواقف 
المشرفة التى وقفها الشعب العربى فى مصر جنبا الى جنب مع جيشه فى 
الام عن جاده فت ولك الفرنمشين لوشن الاخ هى تحضف لرن 
التالث عر الميلادى » مما سهل على الجيش مهمة الاجهاز على قواثت 
المعحوان )١(‏ ° 

وثمة مساألة اخرى وهى ان اللاتين عندما كانوا يهاجمون احدى 
الدول العربية » كانت الشعوب العربية تهب من كل مكان للانتقام منهم 
والاغارة على مستعمراتهم بالاراضى المقدسة ٠‏ وتروى المراجع أن مصر 


ا النسخه الصورة  )‏ ج۲ - لوحة ۳١١‏ ؛ المقريزى : الخطط ‏ جا 
ص ؛ كتاب السلوك اعرف دول الوك - جا قسم ۲ ص Ye:‏ 
راجع أيضا : .605 Joinville, op. cit., 120; Rothelın, op. cit.,‏ 


~~. OY — 


که كن فن اي او الف و باه 
عل ضاقل ”الاين بالساحل الشامق ٠‏ وفلك "قاد مضايقتهم ومساردة 
صرنفهم عما هم قادمون عليه ۰ وکان هذا هو نفس ما يحدث عندما 
تتعرض بلاد الشام لعدوان غربى ء فيبادر المصريون بمساندة اخوانهم 
فی الشمال ضد العدو المشترك () ٠‏ 


وغير خاف آنه وجد كذلاك ارتباط روحى قوى بين العرب فى 
ارق والمغرب خلال تلك الحقبة من الزمن ٠‏ فبينما كان الاولون 
يجاهدون ضد الفرنج فى شرقى البحر المتوسط » كان اخوانهم المغاربة 
بجاهدون هم ايضا ضد الاوروبيين فى غربى ذلك البحر (۲) ٠‏ 


)١(‏ نجد امثلة لذلك فى الكتب التالية ابن واصل : مفرج الكروب 
ر النسخة الخطية المصورة ) ج۲ - لوحة ٠٠۷‏ ب ؛ المقريزى :السلوك 
جا قسم ۲ - ص ۲۲۷ » آنظر ايضا الحتائق التاريخية الهامة التعلقة 
بوحدة مصر وسوريا فى العصر الاسلامى »> والتى أشار اليها الدكتور 
جمال الدين الشيال فى مستهل محاضرته « وحدة مصر وسوريا فى 
العصر الاسلامی » - ص ۲ و ٩‏ راجع : 
O Wiet, Histoire de la Nation Fgyptienne, IV, Paris, 1937, 379.‏ 


(۲) أنظر سعد زغلول عبد الحميد « العلاقة بين صلاح الدين وابى 
يوسف يعقوب » - مقال بمجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ‏ المجلدان 
السادس والسابعم ت (الاسكتدرية 1109۲ _ 1o‏ ص A‏ وما بعدها ۰ 
وفيما يتعلق بالصراع الدائر فى المغرب العربى بين السلمين والمسيحيين 
فى القرن العاشر الميلادى » آنظر السيد عبد العزيز سالم : تاريجخ 
المسلمین وآثارھم فی الاندلس ۔ بیروت ۱۹٦۳‏ ۔ ص ۲۸۹ ۲۹۱ 
و٩۳۲۴‏ ۴۲۲ ٠‏ كما استعرض الدكثور السيد عبد العزيز سالم فى 
كتابه : المغرب الكبير ‏ الجزء الثانى : العصر الاسلامى - الاسكندرية 
1 ء جهاد المرابطين والموحدين فى المخرب والاندلس ضد المالك س 


٥ 


وقد لعب المغرب فى العصر الاسلامى الوسيط دوره فى الجهاد ضد 
الصليبيين ٠‏ فبالاضافة الى اسهامه فى الجهاد فى الاندلس ضد 
الممالك المسيحية فى شمال البرتغال فى عصر الرابطين والوحدين › 
وفیما بعد فی عصر بنی نصر › وهو جهاد لم ینتطم خلال الترون 
السادس والسابع والثامن الهجرية ( القرون ٠١ - ١١‏ م ) » وفلك على 
الرغم من مؤامرات سلاطين غرناطة واتفاقهم مح القشتاليين ضد بنى 
مرين . بالاضافة الى ما تقدم فان المغرب العربى ساهم أيضا فى 
مدافعة الصلبببين الغربيبن فى مصر والشام ٠‏ وبخاصة ابان التكتل 
العربى فى منطقة الشرق الادنى الذى يتضح فى عصر صلاح الدين 
الابوبى () ٠‏ 


فكل هذا يعبر فى الواقع عن وحدة متينة » ربط فيها الجهاد ضد 


= النصرانية فى اسبانيا ٠‏ انظر صفحاتٹ 1۸ VA‏ ۾ A*\ — VA‏ 
A\o — Ag‏ و ۸۱۹ - ۸۲۸ من الكتاب المذكور راجع أيضا لیفی 
بروفنسال ٠‏ الاسلام فى المغرب والاندلس - ترجمة الدكتور السيد عيد 
العزيز سالم والاہتاذ محمت صلاح الدين حلمی کک القاهرة 1۹07 - ص 
۰ وما یعدها وص ۲٤٥١‏ ؛ وكذلك محمد العروسى المطرى : الحرب 
الصليبية فى المشرق والمغرب ‏ تونس ۱۳۷١‏ د / ١١۹٠م‏ ص ٠٠۴١‏ وما 
بعدطل j‏ ۰ 
انظر ايضا Painter, op. cit., 191 ff.‏ 
(1) انظر الخطابات اارسلة من صلاح الدين الى ملك الغرب يعقوب 
ابن يوسف بن عبد الؤمن » والى رسوله لدى اللك الذكور سيف الحولة 
ابن منقذ » فی کتاب ابن واصل : مفرج الكروب ‏ فشر الدكتور جمال 
الدين الشيال - ج - ص ٠ ١۷١ - ٤۹1‏ راجع ايضا مقال الدكتور السيد 
عبد العزيز سالم وعنوانه « الصلات التاريخية بين مصر والشام فى العصر 
الاسلامی « مجلة الطوم بدروت مارس ۲ ° يرجم أيضا الى 
ازاجم الوأردة بالحاشبة اة ٠‏ 


— Of 


عاشرا : تقوهنا الآراء والنقاط السابقة الى نتيجة اخيرة تتعلق 
بفكرة الوحدة العربية المتكاملة » وعما اذا كانت مثل هذه الهزات العنبفهة 
الهزات كانت مجرد عامل ساعد على ايقاظها وبعئها من مرقدها » أو 
نكلمة آخرى أيهما أسبق الوحدة أم اليقظة ؟ 

تعرض لهذا الموضوع يعض الكتاب الحديثين » نذنكر منهم 
حوستاف فون جرونیباوم Von Grunebaum‏ .6 .ء وکلود کاخ 
الفرنسى C. Cahen‏ () ء٠‏ وخلاصة رأيهما ان الخطر الصليبى لم 
بكن الدافع الاساسى لحركة الوحدة العربية » التى يمكن ارجاع أصولها 
الى ما قبل قيام الحركة الصليبية نفسها بفترة غير قصيرة ٠‏ كما ذكرا 
دالرغم من کل شىء ان ينفذ الى صميمه وهذه حقبقة وأاضحة فلم 
التوغل فى تلب العالم العربى » ولم يصلوا بالرة الى مدن مثل القاهرة 
آو دمشق آو بغداد آو حلب آو الوصل وکل ما آمكنهم الإاستحراذ 
عليه ٠‏ ريط ضيق مستطيل على امتداد الحوض الشرقى للبحر المتوسط . 
كان ينكمش ويمتد تبعا للظروف والاحوال فى كلا المالبن الغربى 
وألعربى ٠‏ فضلا عن بعض الجزر البحرية التى كان اللاتين يتحصنون 
بها » ويشنون منها عدوانهم على بلدان الشرق الادنى ٠‏ وكان يهم 
الفرنج الاستحواذ على الناطق الساحلية تصفة خاصة حتي يكونوا على 
مقربة من ديارمم بالغرب اذا دعا داعي المرب ٠‏ 


)١(‏ آنظر جرونيباوم ( جوستاف فون ) : حضارة الاسلام - ترجمة 
عبد العزيز جاويد ‏ القاهرة ٠۹١١‏ - ص ٠*'‏ و ۲ه » وكذلك 
C. Cahen, La Syrie du Nord a Fépoque des croisades, Paris, 1940,‏ 
.7 — 374 


—_ (00 


وکیفما کان الامر » فان جرونيباوم وکاهن › وان لم يبتا برأى 
نهائى فى هذا الموضوع ١‏ الا آن أحدث البحوث التاريخية والائرية 
اثبتت وجود الوحدة العربية منذ ان وجد العرب » وذلك فى ناحية هامة 
م نواحي الحضارة العربية » ونعنى بها الفنون التى تعتبر مرآة صادغة 
تنعكس عليهاا آمال الشعوب ومثلهم ومبادئهم وأفكارهم ومنهاجهم فى 
الحباة (") ٠‏ واذا تتبعنا هذه النظرية فى شتى مناحى الحضارة والحياة 
عند العرب من المحيط الى الخليج » تجد أنها نظرية أصيلة يؤيدها 
الواقع » وتعبر عن وحدة عضوية شاملة لها أصولها وجذورما وعناصرها 
منذ قرون عديدة دحت ٠‏ وحدة فى اللغة ›» وفى الاصل » وفى الجنس »> 
وفى الارض » وفى التاريخ ٠‏ فضلا عن وحدة فى التقاليد والعادات 
والثقافة والنظم الاجتماعية ) ١و‏ حدة كانت تبعثها وتوقظها من غفوتها 
أحداث الزمان للوقوف آمام العدوان الاجنبى فى شتى صوره ومظاهره . 
وفى مختلف عصوره » وأيا كان مصدره () ٠‏ ومن حسن حظ الكتة 
العربية آنها أصبحت الآن عامرة بالكټب والبحوث العلمية القيمة التى 
تتناول مقومات الوحدة العربية واسسها فى دراسة جادة واعية () ٠‏ 


) آنظر عن ذلك أحعد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ( المحخل‎ )١( 
° ٤1 ٤۴ ص‎ ۱۹١١ القاهرة‎ 
Ci. B. Lewis, The Arabs in Hıstory, London, 1958, 6 - 13. (۳ 


(۴) آنظر جمال الدين الشيال : وحدة مصر وسورية - ص ٠ ٣‏ 


)٤(‏ تناول الدكتور لطفى عبد الوماب يحيى فى كثابه « الكيان العربى 
بين المقومات والامكانيات - بيروت ٠ » ٠۹١١‏ بالمراسة والبحث 
والتعريف » الكيان القومى العربى وأسسه ومقوماته ٠‏ آنظر أيضا المراجع 
التعلقة بالقومية والوحدة العربية فى كتابى : العرب والروم واللاتين - 


ص ۲٤١‏ ح۱ ۰ 


E.E 


وعلى هذا يجب أن تفرق بين فكرة الوحدة العربية كحقيقة تاريخية 
لها أصولها وجذورها ومقوماتها » وبين حركات اليقظة والافاقة التى 
كانت تنبعث عندما يبستشعر العرب الخطر ١‏ ويفيقون من سباتهم ' 
فان فا ٠‏ م ل ها م ك اة ووك اا 


ووجودها ء۰ 


وللعروبة تاريخ طويل مع الاستعمار حافل بالوان التضحية 
والجهاد والاستشهاد فى سبيلها عن عقيدة وايمان ٠‏ ولقد استمرت هذه 
رة اة اة زوف مرها مكاح كاه وك عن اتبررية 
غائلة المعتدين » وبخاصة عندما تشتد الازمات ويدق ناقوس الخطر ٠‏ 
وكثيرا ما اثار هذا ذعرالغزاة » وأوقعالخبلوالاضطراب فىصفوفهم *فكانوا 
متحينون الفرص للنيل منهاا والتشكيك فیھا ۰ کما انوا يستخدمون 
سلاحهم العروف ء سلاح الفرقة والايقاع وبذر بذور الخلاف بين ابناء 
الوطن العربى الواحد تحقيقا لاطماعهم واتجاماتهم الامبتعمارية ٠‏ 
وكانت جهودهم فى هذا السبيل تذهب فى عصور القوة والتكتل العربى 


هباء منثورا ( ٠‏ 


واخيرا ء وليس بآخر › فان الآراء والاستنتاجات التى توصلنا 
اليها فى هذه الدراسة التحلبلية للعدوان الصليبى على الشرق الادنى 
العربى ليست مجرد صدفة ٠‏ انما هى ظواحر طبيعية منطقية تنير 
السبيل امام الشعوب العربية فى حاضرها » وهى تستجمع قواها وتكتل 
حهودها من أجل مستقبل آفضل ٠‏ وهى ايضا احكام وقواعد صحيحة » 
أشبه .بالقوانين العلمية التى لا تخطىء ٠‏ فضلا عما فبها من عظات وعر 


ودروس 


و 


)١(‏ تعرضنا بايجاز للاستنتاجات الثلائة الاخيرة فى كتاب العرب 
والروم واللاتین - ص ۲٤۲‏ وما بعدها ٠‏ 
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ثم ان 'هذه الافكار يمكن ان تنبثق عنها آراء ونظرزيات آخرى جديذة 
غد تغير' الكثير من الشائع المعروف عن الحركة الصليبية ٠‏ وبعضهنا 
لايزال ينتظر دراسات دقيقة مستفيضة تسد نقصا فى زاوية من زوايا 
العدوان الصليبى لايزال الغموض يكتنفها » أو تعدل وجهة نظر فى حاجة 
الى إلتصحيح والتصويب ٠‏ 


من هذه الافكار نذكر » على سبيل التمثيل » فكرة افتقال العدوان 
الصليبى من الشام فى الشمال الى الديار المصرية فى الجنوب مبكرا قى 
القرن السادس الهجرى وخلال القرن السابع الهجرى ( ق۱۲ - ٣١م‏ ) > 
كر الاو قى الاخان وكرت اقهة كه اكت افرح زا 
الجهاد المقدس بالنسبة للعرب كفرض واجب الاداء فى دفح العدوان 
الصليبى عن اراضيهم ومقدساتهم » وترابط مصالح الغربيين والمغول 
فى فترة من فترات العدوان الصليبى ضد المرب فى الشرق الادثى > 
وفكرة تغير توازن القوى فى‌الصراع بيناللاتين والعرب » مع بيان الاسباب 
والمسببات الؤدية اليه والنتائج والآثار المترتبة عليه » وفكرة مركر 
الثقل بين شقى العالم وقتذاك وفلسفتها » وما يتصل بها من التزام 
سياسة معينة دفاعية كانت أم مجومية » والفوارق الدقيقة بين الوحدة 
واليقظة والتجمع العربى العادى » وما يعنيه كل مصطح من هذه 
الصطلحات الثلاثة وايديولوجيته » ثم دور الحركة الصليبية كحركة 
تركو استهاريا اسك روه و الق اكه ي :اتا 
الروح القومية عند العرب ضد الغزاة » وموقف جزيرة قبرص عنحما كانت 
مصدر متاعب لمصر وبقية دول الشرق العربى بسبب قربها منها من ناحية 
وقربها من مراكز امداداتها بالغرب الاوروبى من ناحية اخرى ٠‏ وكذاك 
الصلة بين العدوان الصليبى الغربى وبين وجود قوة عربية ضاربة تحمى 
مصر والشرق العريى وتضمن للعروبة الامن والسلامة » ولاذا وجب أن 
تكون القوات البرية فى الاراضى العربية والقوات البحرية فى الياه 
العربية فى حالة يقظة دائمة وتفوق واضح ء ثم دور الشعوب العربية 


~~. oA — 


کن ارت الماك کي السام فى مذافهة اران اتا ن دو 
الشرق الادنى ٠‏ واخيرا حور للقاهرة باعتبارها قلعة النضال والدرع 
الواقى للعالم العربى ضد ى عدوان خارجى يقع عليه ° 

کک ا وار ضح لن كرون تراد رمات اة 
فة كر جرا اة فة كا الى الط زارت والترلت 
الانسانى بوجهعام » والى العءرب والعروبة والكتبة العربية بوجه خاص* 


۵۹ ہے 


مصادر البحث وهر اجه 
أملا ‏ امصادر الأصلية : 


( ا ) الصادر العربية 


ابن الاثیر الجزری ( ت ۳۰٦ھ‏ / ١١۲٠م‏ ) أبو الحسن على بن 
ابى الكرم اللقب عز المين : 
١‏ - منتخبات من کتاب « الكامل فى التاريخ » » آنظر : 
R.H.C.-, H.Or., t. T, Paris, 1872 & t. I, le partie, Paris, 1887.‏ 


: تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الموصل › » أنظر‎ « - ٣ 
R.H.C. - H.Or., t. Il, 2e. partie, Paris, 1876, 5 - 375. 

ابن الشحنة ( ت ۸۹١‏ / ١۸٤٠م‏ ) أبو الفضل محمد : 

الدار المنتخب فى تاريخ مملكة حلب ۔ بیروت ٠ ۱۹٩۹‏ 

ابن شداد ( ت ۸1۴۲ھ / ۱۲۳۸م ) أبو المحاسن يوسف بن رافح 
این تمیم : 
اة شلاح نة ليره الوس الماد مالتوادر 
انسلطانية والمحاسن اليوسفية - نتر وتحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال ‏ القاهرة ۱۹٦٤‏ ° 

ابن العماد ( ت ۸٠١۸۹‏ / 11۷۹م ) أو الفلاح عبد. الحى بن علي 
ين محمد : 

شذرات‌الذهب فی اخبار من ذهب ۸ج القاهرۃ ۱۲۰٣۰‏ ۱١١١٠١ھ٠ء٠‏ 

ابن القلانس. ( ت ١٠٠د‏ / ١١٠م‏ ) أبو يعلى حمزة بن أسد 
على بن محمد : 

ذیل تاریخ دمشق - بیروت ۱۹۰۸ ۰ 

این كثیر القرشیى ( ت ٤۷۷د‏ / ۷۳م ) عماد الدين آبو الفدا 
اسماعيل بن عمر : 


ےہ ١ا‏ 


البداية والنهاية فی التاریخ ‏ ٤۱ج‏ ۔ القاھرۃ ٠ ھ١۴١۸ ۱۴١١‏ 

ابن مماتی ( ت ۸۱۰۱ / ۹١۱۲م‏ ) أبو المكارم أسعد :' 

كتاب قوانين الدواوين القاهرة ۳٤۱۹م‏ * 

ابن منکلی ( ت ۷۸ھ | 1 -- ۱۳۷۷م ) محمد بن منکلی : 

كتاب الاحكام الملوكية والضوابط الناموسية فى فن الققال ى 
ال ففحة الور المي فة ج انكر “" 

ابن واصل ( ۹۹۷ھ / ۸م ) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن 


سليم : 


۱ - مفرج الکزوب فی اخبار بنی آيوب - ۲ج - نسخة بالتصوير 
الشمسى بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲٥۱۹‏ تاریخ ۰ 

۲ - مفرج الکروب فی أخبار بنى أيوب - ٣ج‏ - ( حتى سنة 
٥‏ ه  )‏ فشر وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ‏ القاهرة 

۰ ۱۹1۰ _ ۳ 

ابن الوردی ( ت ٩٤۸۷ھ‏ / ۹٤۱۳م‏ ) أبو حفص زين الدين عمر بن 

تتمة المختصر فى أخبار البشر ‏ ٣ج‏ - القاهرة ۱١۲۸١‏ د« . 

آبو شامة (ر ت ١٥٦٦ھ‏ / ۷م ) عبد الرحمن بن اسماعيل : 

تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالفيل على 
الروضتين ‏ القاهرة 71 | ۹۷م ° 

أبو الفدا ( ۷۴۲د / ١۳۴٠م‏ ) للك عماد الحين أيو الفدا اسماعيل ٠‏ 

المختصر می أخبار البشر ‏ ٤ج‏ استانة ١۸٢٠م ٠‏ 

أبو المحاسن ( ۸۸۷١‏ / 1۹٤1م‏ ) جمال الدين آبو المحاسن يوسف 


ابن تغری بردی : 


N = 


النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة کا القاهرة 0\ 


٠ م١‎ ۹7 


يو الفرج ( 1A0‏ / ۸1م ( غریغوریوس آبو الفرج الالطى د 


السيوطى ( ت ۹۱۱ھ / ١۰٥م‏ ) عبد الرحمن بن أبی بکر جلال 
الدين : 
حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة - ١ج‏ _ القاهرة ۲۷١٠م٠‏ 
عماد الدين الاصفهانى ( ت ۸0۹۷ / ١١٠٠م‏ ) أبو عبد اله محمد 
ابن صفى الدين : 
الفتح القسى فى الفتح القدسى ‏ القاهرة ١۲٠٠م‏ . 
القلقشندى ر O‏ 


صبح الاعشى فى صناعة الانشا ٤اد‏ القاهرة ۲۳ ب 
° ۰ء 


الکثبی ( ت ٤‏ / ۳١۱۳م‏ ) محمد بن شاکر : 

عيون التواريخ - نسخة بالتصوير الشمسى لجلد مكتوب عليه 
آنه الجزء الحعشرون »> وهو يبتدىء من سنة ١٥٤ھ‏ وینتھی الى سنة 2¥ 
ا محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ۹¥ تاریخ : 

المغريزى ( ت ١٤۸ھ‏ | ۲م ) تقى الدين أبو العباس أحمد : 

ر و ا 

۲ كتاب السلوك لعرفة دول اللوك - الجزءان الاول والثانى » 

کل فی فلاتة أقسام ( حتى سنة  ) ۷٠١‏ نشر وتحقيق الدكتور 

محمد مصطفی زیادہ . القاهرۃ ۱۹۴١‏ ہ ۱۹0۸ ۰ 

٣‏ - كتاب اغاثة الامة بكشف الغمة ‏ نشر وتحقيق الدكتور جمال 

الدين الشيال والدكتور محمد مصطفى زياده . القاهرة ۱١۹٤١‏ ۰ 


ESN 


٤‏ - اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا ‏ نشر وتحقيف 
الدكتور جمال الحين الشيال ‏ القاعرة ٠ ١۹٤۸‏ 
النویری ( ۷۴۲م / ۱۳۳۲م ) شهاب الدين أحمد : 
نهاية الارب قى فنون الادب  ٠١‏ مجلدا - نسخة بالتصوير 
الشمسى بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥٤۹‏ معارف عامة ٠‏ 


(ب) المصادر الاجنبية 


Albert d’Aix, Historia Hierosolimitana. Ed. R.H.C. - H.Qcc., IV. 
Paris, 1879. (pp. 265 - 713). 


Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart, trans. from the 
Old French by M. J. Hubert, New Pork, 1941. 


Anna Comnena, The Alexiad. English Trans. by Elizabeth A. S. 
Dawes. London, 1928. 


Baudri de Bourgueil, Historia Jerosolimitana. Ed. R.H.C. - H.Occ., 
IV. Paris, 1879. (pp. - 111). 


Eracles, LEstoire de Eracles Empereur et la Conqueste de la ‘Terre 
d’Outremer. Ed. R.H.C. - H.Occ., t. Hl. Paris, 1859. (pp. 1 =. 
181). 


Foucher de Chartres, Gesta Francorum Ibherusalem Peregrirantium. 
Ed. R.H.C. - H.Ccc., III. Paris, 1866. (pp. 311 - 485). 


Grégoıre le Prêtre, Chronique. Ed. R.H.C. - Doc, Arm., I. Paris, 
1869 (pp. 151 - 201). 


Guibert de Nogent, Hisloria quae dicitur Gesta Dei per Francos. 
Ed. R.H.C. - H.Occ., IV. Paris, 1879. (pp. 113 = 263). 


Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum. 
Ed. R.H.C. - H.Occ., t. 1, 2e. partie. Paris, 1844. (pp. 1 — 
1134). 
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Hagenmeyer, H. (ed.), kpıstoiae et chartae ad historiam pfımi belli 
sacri spectantes, 1901. 


Jean de Joinville, Histoire de Saint Louis. Ed. M. N. de Wailly. 
Paris, 1874. 


Matthieu d”Edesse, Extraits de la Chronique de Matthieu d’Edcsse, 
Ed. R.H.C. - Doc. Arm., t. I. Paris, 1869. (pp. 1 - 180). 


Raimond d’Agiles, Historia Francorum que ceperunt Iherusalem. 
Ed. R.H.C. - H.Occ., III. Paris, 1866. (pp. 231 - 307). 


Robert le Moine, Historia Iherosolimitana. Ed. R.H.C. - H.Occ., 
IH, Paris, 1866. (pp. 717 - 882). 


Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyr dite du manuscrıt 
de Rothelin (1229 - 1261). Ed. R.H.C. - H.Occ., Il. Paris, 
1859. (pp. 489 - 639). 


Vartan le Grand, Extrait de Phusto:re universelle. Ed, R.H.C. - Doc. 
Arm., I. Paris, 1869. (pp. 431 - 443). 


ثانيا - المراجع الهديثة : 
0 
احمد فكرى ( دكتور ) : مساجد القاهرة ومدارسها ( المحخل ) - 
القامرة ٠ ٠۹١١‏ 
السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : 
سقوط الخلافة بقرطبة - بيروت - ٠ ٠۹١۳‏ 


٣‏ الصلات التاريخية بين مصر والشام فى العصر الاسلامى - مقال 
بمجلة العلوم ببیروت - عدد مارس 1۹1۲ ° 


تآ AE‏ ص 


باركر (ارنست) : الحروب الصليبية - ترجمة الدكتور السبد 
الباز العرينى ‏ القاحرة ۱۹١٠١‏ ٠ء‏ 


الدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمى - 
القاهرة ٠ 1۹٥7‏ 


جرونيباوم ( جوستاف فون ) : حضارة الاسلام - ترجمة عبد 
العزيز توفيق جاويد - القاهرة ٠ ٠۱۹۵٩‏ 

جمال الدين الشیال (دکتوں) : 
جضن ولم نن وان ى لار وة 
۹ فل ار عاط تفای ے ااا 2 


٣‏ - الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور الى 
الوقت الحاضر ‏ القاهرة ٠ 1۹٥۲‏ 


£ وحدة مصر وسورية فى العصر الاسلامى المحاضرة الئافية من 
المحاضرات العامة بجامعة الاسكندرية فى العام الجامعى ۷ه / 
۸ _- الاسكندرية ۱۹٥۵۸‏ ۰ 


ت مجموغة لاتق للفاطمعة الجر الأول + وخاقى للخادقة والوزارة ‏ 
الطبعة الثانية - الاسكندرية ٠ ۱۹٦١‏ 
جوزیف نسیم یوسف (دکتور) : 

ادن ن کي و م و ا ا 
4 * 

۲ هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل ‏ القاهرة ٠ ١۱١١١‏ 

۴ ت العرب والروم واللاتين فى للحرب الصليبية الأولى ب ط * وابعة - 
الاسكندرية ۱۹۸۳ ٠‏ 

الفاق التخص فى قبام :الفركة الاسليبية امال تة كا 

- ۱۹1۳/١۲ السنة‎ - ٠١ الآداب بجمامعة الاسكندرية - العحد‎ ٠ 
. ) ٣١١ - ۱۸۳ ص‎ ( - ۱۹٦1۴ الاسكندرية‎ 


- ۲1٥ 


حسن حبشی (دکتور) : 
١‏ - الحرب الصليبية الاولى - القاهرة ٠ ٠۹٤۷‏ 
¥ ت نور الدين والصليبيون تتم القاهرة E۸‏ 
٣‏ الشرق العربى بين شقى الرحى « حملة القديس لويس ملى مصر 
والشام . القاهرة ٠ ٠۹٤٩‏ 
ديغز ( ه٠‏ و٠‏ ) : أوروبا فى العصور الوسطى - ترجمة الدكتور 
عبد الحميد حمدى محمود - الاسكندرية 1۱۹۵۸ ٠‏ 


سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : العلاقة بين صلاح الدين وأبى 
يوسف يعقوب النصور يوسف بن عبد المؤمن الموحدى - مقال بمجلة 
كنية الآداب بجامعة الاسكندرية - المجلدان السادس والسابع (۱۹۵۲ - 
۳ ) - الاسكندرية ۱۹۵۲۳ ۰ ( ص ۸٤‏ د ٠°°‏ ) ° 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 
١‏ - قبرس والحروب الصليبية - القاهرة 1١١۷‏ * 
ی ا اد ی ی 
العصور الوسطی جزءان ‏ القاهرة ۲۳ * 
عارف باشا العارف تاریخ القدس القاهرة 1401۱ 2 
عبد الفتاح عباده : سفن الاسطول الاسلامى وأنواعها ومعداتها فى 
الاسلام - القاهرة ٠ ٠۹۱۳‏ 
عبد انعم ماجد (دكتور) : 
١‏ الناصر صلاح الدين الایوبی 2 القاهرة 4۸ °۰ 
عمر كمال توفیق (دکتور) : 
١‏ مملكة بیت المقدس الصليبية الاسكندرية 1۹۵۸ ۰ 


٠ ۱۹٥٩۹ ۹م ) - الاسکندریة‎ 


۷٦١ 


کلاری (ر*) : فثح القسطنطينية على بد الصليبيين ‏ ترجمه 
وتقديم الدكتور خسن حبشی القاهرة 4٤‏ ١ء‏ 
كوبلاند ( ج”و* ) ( وفينوجرادوف (ب) : الاقطاع والعصور 


الوسطى فی شرب أوروبا کے ترحمه الدكترر محمد مصطفنی ریاده ت 
النامرہ ۱۹٥۸‏ ۰ 


كولتوف ( ج٠‏ ج٠‏ ) عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة _ 


ترجمة وتعليق د ٠‏ جوزيف نسيم يوسف . ط ٠‏ رابعة - الاسكندرية 
۳ .۰ 


والامکانیات - بیروت 6٥‏ °۰ 


محمد مصطفی زیاده (دکتور) : حمله لوبس الشاسع على مصر 
وهزيمته فى النصورة ‏ القاهرة ۱١۹٩١‏ ۰ 

مبخائيل عواد : الآصر فی بلاد الروم والاسلام بغداد 4۸م 

هارتمان (ل*م٠)‏ (وباراكلاف) (ج*) : الدولة والامبراطورية فى 

العصور الوسطى - ترجمة وتعليق د * جوزيف نسيم يوسف ‏ ط ٠‏ 
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الخرائط 


خريطة رقم ١‏ دولة المماليك البحرية فى أواسط القرن الثامن المجرى 
( اواسط ق ٤م‏ ) ۰ 


حريطة رقم ۲ الستعمرات اللاتينية فى الشرق الانى العربى ابان 


العدوان الصليبى ٠‏ 


٣۷۷‏ س 


۱ 


lL ۱ 


د ولا ابات الہھریية 
1 ی اواس ل دن ١للا‏ من الجر 
| 1 زارا 


م ل الم لادی ) 


4 هل i‏ =( ا" 
Laramie on mn mha‏ 
E arcmin jet n‏ | 


E 


الملستعمرات اللاتينية فى الشرق الأدنى العربى 


ايان اللعدوان؛ الصليبى 


فهرس آبجمدی عام 


— VY 


(1) 


AAcTIlrAlEcore\! الله‎ 
ec NTE <c \OV < IY < N1۲ 
c \V ¢ \Vo «< \VE +: 6۵ 
TT ¢ 14° ¢ AA < 10A 
ج‎ YEY Vé) < TNE  Y°¥ 
vl «< ¥ 

ابن الأثير ١٤١‏ 

ابن اسحاق ۲١‏ 

ابن أم مکتوم YY‏ 

ابن أيبك ١٤١١۹‏ 

ابن بطوطة ٠۳۳۲‏ 

ابن تغری بردی ۱٤٩۹‏ 

ابن جبيیر ١٣۲‏ 


ابن خرداذية ۱۴۳ » ۱۴۳١‏ 


| ابن العماد 'الكاتت ۲۲٠١‏ 
ابن القلانسی ۲١۳ 0۱٤۹4‏ ء ٣١١‏ 
این کثیر ۱۰١‏ 


۱٤۹ » ۱٣٣۳ › ۱۲۸ ابن منقذ‎ 

› ٣۲ ١ ۲۹ ۱۷ >) ۱٤21 ابن هشام‎ 
Yo 

٠١١ › ۱٤5٩ › ۱٤۸ ابن واصل‎ 


۲٣١ ۰ ۱٤٩4 ابن الوردی‎ | 


| ابنی (موقع) ۷۳ح ۷۹ ۔ آنظر یبنی 


٠٤ ابو الأعور‎ | 
» ۲۹۰ ۲۸۰ ۲٤۲ ابو بكر الصدیق‎ 
c‘WeWec fee if* 
A1 z Vé 


ابو الزهراء القشيرى ٠٤‏ ` 


| ابو سفیان ۱۷ ۱۸ »› ۲١‏ 
ابن" الجوزی ٠١١ » ۱٤٩ › ۱٤۸‏ | 
. ابو عبيدة بن الجراح a f* « YF?‏ 


این خلدون ۱٤٩‏ 

|٠١١ ۰ ۱٤۹ ۰ ۱٤۸ ابن الجوزی‎ 
١٤41 ابن خياط‎ 

ابن دقماق ۱5٩۹‏ 

ابن رسته ۱۲۶٤:‏ 

أبن رشد (تلامذة) ١۲١‏ 

١١ » ١£ أين سعد‎ 

این شاهین ۱۲۲ 

ابن شداد ۱٤۹‏ 

ابن عبد البر ١٤‏ 


ايو شامة c۸‏ 15۹ 16° 


Nee foc TEY oY 
f° CFA 
۲٣۵ » ۱۴۳۲ ۰ ۱۲۰ ابو الفدا‎ 
٠۲١ ابو يحيى البطريق‎ 
وانعة‎ - ۳١ اجنادين (موقع)‎ 
Nee cE of — 
۱۰۹ احمد فکری (دکتور)‎ 
۱١۹ الاخشیديون‎ 
١۴١ ¿ ۱۴۳ الادریسیٰ‎ 
VZV“ YY 


۳۹ 


أذرح (موقع) 


س ۷۸ س 


. ۲٤ » ٩٩ آذریعات او افرعات‎ 
AY AY < V۷ 

٠١١ >٥0 اراجون (مملكة)‎ 
1۷4 < 104٩ 

\°1«.ol الأراضى الت‎ 
<c \OV c\EF < 1°4 <° 


1A 117 + 110 NE 2Y 
c\NVY < \NV\ «<c N¥° < ۹ 
cc ° «< \A <c < \AE + \VE£ 
Cs FA 4 TEY «TYA < T°A 
To « YEY «< YEN. 1 

اربان الثاني (البایا) ۹۷ »٠٠١‏ 

CAT CWA CWE CNV 
zs °7 <10 + AV 

الأردن , ۳۴۰۳۲۰۲۳۰ نهر ۴۷ء 
NWF‏ 


أرزق (موقع) ۳۹ 

, ۱۲٤ » ۱۱٩۹ ارسطو‎ 

ارم (جبل) ۳۔ح ۲٤‏ 

٣١ الأرمسن.‎ 

to «. £ < \AY < 06¥ أرمتية‎ 

at 

ارنو لد .(المۇرخ توماس) ۹4 

ارنولد اوف ليبك (داعية لاتينى) 
E:‏ 

الأريوسية (الهوطقة) 
آنظر اریوس 


V1 +: 1 


ازمیر ۱۸۴ 
أساطیر (فى العصر الوسيط) ۱۸١١ء‏ 
\AV «< \71۹ «< \OA —_ \o0V‏ 
اسامة بن زيد بن حارثة ۲٤١‏ »> ١ء‏ 
VIENT e «< VA < XY‏ 
حملته الى البلقاء واذرعات والداروم 
ومؤته فی ۱١‏ ھ ۲۷ ۲٩۹‏ 
اسبانيا ۸ › ۵0 > ٩٩‏ : °۳ » 
s\otc<\oYc\NT\ < N° < 1°‏ 
c\NA* < \Y۹ «c<\VA < 10۹: \ 0%‏ 
YT «Y0 °‏ ح۱ 
الاسبانية راللغة) ١۴١‏ 
الاسبتارية (جماعة الفرسان) 
استروجورسكی (المؤرخ جوري) ٩‏ 


YY 


الاستعمار ۲٥۷ ۰ ۹۸ ۰ ٩۵6‏ ۔ آتظر 
الحروب الصليبية 

اسد الدين شبركوه > \ 

٠۴١ ٠ الاسراء والمعراج‎ 


اسرة جستنیان ۷ - ۸ 

اسرة دوکاس ۱۸۲ ۰» ۱۸۵ 

اسرۃ کومئین ۱۸۳ ۔ہ ۱۸١‏ 

EE e 
Y°*o0 < \AY «< \A\ < °7 

اسکندر الثانی (البابا) ۱۷۹ 

۸۰ » ٤١ › ٩ اسكندر القدونى‎ 


AT c<1 
> ٣٣٣٢۲ ء١‎ ۷71١ › ٩۹۸ اسكندرية‎ 
Yo 


۳۷۹ س 


ل١:‎ ١٢ ١١ U ١°١* الاسلام‎ 
Toc ¥? 11-A ۱V۷ <۱7 
cO‘ EA LA EV ce ET <Y 
«OV < Of < of < 9F «< إ0‎ 
cgVéi cA VFT <Y > 1° 
c\° YT +1° ¢ o Cf cA" 


CNT < 01° <۱۹ +1° 
CNTY ANY «N° +۹ 
«Vo «VEY < 1£: 10 
, Vo cC \VE < \WVY + 
cT CAY ¢ NA* + WV 
NS 


To‘ <r VEE < TEY Y8 
ء٥۳‎ » ۲۹ الجھاد فی ۲۸ ۔‎ 
IIT — IY ¢ \°A = °۷ 
e N < \A°' «< \¥©0 ¥٤ 
«c Vé\ < YE «< YO « YY 
4 fo°* «< VV «< YE1 — 2 
الحج فى‎ _ ۲۵۷ » ۲٥۳ ۰» ۱ 
٠١١ وأهل الذمة‎ - ۱١١ د‎ ۳ 
وسياسة التسامح الدينى‎ 
NTI «AYY <Y? 

۲۱۴ ۰ ۱۲۳ ۰ ٩09 آسیا‎ 

>» ۱۰٤) ۱۰۴ › ٩ آسیا الصغری‎ 
c \VY < \VY < 101 «< oY 
<c \AE < \AY < \AY «< \VY 
« Y0 ¢ YY < VAY < \Ao 


N «< 11 

الأشرف خليل (السلطان) 
SYA < ۱1°7‏ 

١۲۴۲ الأصطخرى‎ 

الأصفهانى ۱۹ 

الاصلاح الدينى (فى الغرب) 

اعزاز ۳۸ ء ٤4‏ 

. ٩٤۰ ٩۳ › ٤1 الاغریق القىماء‎ 
VAY e \TTe IYE c\TY c\IY\ 

الآفار ٩۹۰۸‏ *ه 

الافاقة العربية (فى العصر الاسلامى 
الوسيط) ‏ انظر اليقظة العربية 


ده ¢ 


۱1٤ 


: 0۳ » |٣۳ › ٩0 افریقیا)ا‎ 
° 


آق سنقر البرسقى ٠٠١‏ 

الاتطاع رفى المجتمع الغربى الوسيط) 
aNTVL NT < (YY: V1 < AV‏ 
NIA 10۹ < \OA ¢ \OV + 1Y‏ 
1 › ۲۴۷ آمراء ۱٩۸‏ » 
A VAI <c AV ¢ NA? <°‏ 
حروب ۱۸۲ » ۲٠۲‏ . فرؤسية 
OA < \TV «< ۹Y‏ 

الاتطاع الصليبى (فى الأراضى 
المقدسة) ۲۲١‏ و ح١‏ 

اقلیدس ۱۱۹ 

اكيدر بن عبد اللك الكندى ١١‏ » 


o (A+ 


VWVrzVYT<YE— TF 1V0 


الألب (جيال) ١١۲١‏ 

الب ارسلان (السلطان) ۱۸۲ 

é1 «< AV البرت دکس (المؤرع)‎ 
٤ 

الفريد الأنجلوسكسونى (الملك) 
31۸ 

الف ليلة وليلة (قصص) ١١١‏ 


الكسيسن الأول كومنين (الامبراطور) 
Vz 1° 1A0 < \AE — AY‏ 
AE‏ 

١۷٣۲ » ١۷١ المانيا‎ 

الالباذة والاوديسية أنظر هوميروس 

الامبراطورية البيزنطية ‏ آنظر الدولة 


البيزنطية 
الامبراطويية الرومانية الشرقية - 
أنظر. الحولة البيزنطية 


الامبراطورية الرومانية الغربيية 
المقدسة  ۱٩۷‏ »ء ۱۹۸ - أنظر 
'أوتو الكبير 

۷ الامبراطورية الرومانية القديمة‎ 
IVT ce AV <c 2 EA 2Y 
c (%0 cc NTE <c VY «< NIE 

۷۵ » ۸۸ » ۲۰۲ - حضارة 
ا رما ب 
وعبادة الامبراطور ١۷١ » ۱٠١٤‏ 
(Ae ARE SA‏ 


الامبراطورية الكارولنجية ۱١۸‏ - 
النهضة فى ۱۱۸ - انظر 
شارلان 

۳۹٩۹ آمد‎ 

۱۳١ امریکا‎ 

امورى الأول (اللك) 

١۲١ الانجيل‎ 

» ا٣٤ ء‎ ١١*٤ »ء‎ ١٠° الأندلس‎ 
or N 

» ٤ ۸ › ۳١) ۲۰ انطاكية‎ 
c\AAY «< \AY\ «+ \7Y «+ 1°07 + ° 
امارة‎ - ۴۹ ۰ ۲۲۸ ۰» ۲ 


٥‏ ج 


اللاتین فی ۲۱۱ » ۲٣۲‏ 
انطرطوس ۲۱ 
آن کومنین (الأمیرة) ۱۸۳ ۰ ۲٣۰‏ ح 
Zz E.۱‏ 
انوسنت الرابع (البابا) ۲۲۹ 
اوتو الكبير (الامبراطور) ٠١۸‏ 


اورشليم - أنظر بيت المقدس 


» ٩۷ >» ٩٩ »›۰ ۵7 › ۵٤2 اوروبا‎ 
NV NN o cy cc ° 
< \N\o «< \\E ¢ YY + 1۱° 
c\AYY <+ NI ¢ NVA < 11۷ 
c\¥°* <A «< ITA < 17 
< \TE <c \YY <c \YY <+ 4۲ 
. VY < NON < \oV « \of 
NVA < \V + VA + 1Y 


— ۷A س‎ 


«TT °0 < \AA < \A\ 


EWEN 


«< TE ¢ VY «< FTA «+ 1A 
إ5‎ 
اوغسطين (القديس)‎ 
۱۷١ ا‎ 
٣۱١ » ۱۲ اومان (المؤرح شارل)‎ 
۱۸۰ › ۱۷۸ ایبیریا (شبه جزیرة)‎ 
AF ¢ ۹4 < A 
o \YE c NIV ¢ ۱1° 
«< \oV ¢ \oo «¢ \¥o «< 10 
« \AY «¢ VA «< \VV «< 1°0۸ 


ایطاليا (جنوب) 
£“ 


Yo «< (°F 
,؛‎ ٠١١ الايطالية القديمة (اللغة)‎ 
£۷ 
cVYIEZEVN <c ‘YY أيلة‎ 
VE z۲ 
V۲ ح‎ 
) ب‎ ( 
(TY بابل‎ 


۷۷ » 1۷° ء١٤ البابوية‎ 
1A0 < NA° < NVA < NVA 
>. ۱۸1 عیوبها‎ - ۴۷ ۰» 
ح ۲ - والامبراطورية‎ ۲٤۲ + 


١‏ _ والحرب .المسيحية الغربية 
المقدسة ۷£ 1۸° <« oV‏ 
- أنظر الكنيسة اللاتينية 
بارکر (الۇرخ ارنست) ۲۱١ ۰ ٩٩‏ 
یاری ۱۸۲ »> ۱۸۴ 


باريس ۴١‏ 
بازيل الأول (الامبراطور) ٠١١‏ . 
۸۱ 


بازیل الثانی (الامبراطور) ١ه‏ 

بالق (من بنی عمان بن لوط) ۷٣‏ 
A\‏ 

۳١ بانياس‎ 

باهان الأرمنى 1؟ 

بتلر (المؤرخ الفرد) ۸ 

٠۸۲ » ١١١ البحر الادرياتى‎ 

البحر التيرانى ٠١٠١‏ 

٠١.٥٤١١١ البحر المتوسط‎ 
ca NE VTA <° +1° 
cT WY «<1۹ + ۸ 
CNA Teo cE e 
VE « ET e TTY < YF 
cK YEN < YE? < ° 
of 


بحلیس (موقم) ۳۹ 
البرانس (جبال) ٠١۴‏ .ء +۲ 
البرتغال ۲٠١١‏ 


البرتغالية راللغة) ٠١١‏ 


— AY — 


۲٢١ برقة‎ 

بروفانس ۱۲۰ 

برییه (المؤرخ لویس) ۱۷۲ › ۱۷ء 
AY‏ 

٤١ البسفور‎ 

بصری ۲۰ » ۳۱ 

بطرس الأول لوسنيان (اللك) ٩۸‏ 

بطرس توما (داعية لاتینی) ۲۴۲ 

بطرس دیبوا (داعية لاتینی) ۲٣۲۲‏ 

بطلیموس ۱۱۹ 

بعلبك 1 

۰» ۱٩۸۱ » ۱۹۸ » ۱۴۰ بغداد‎ 
e YY* «¢ YT «< NY «¢ Af 
Yo: < \z o 


لبلانرى ٣٣۲ » ۱۷ » ٠١ »› ١£‏ 
لاط لاشهداء (معركة) ‏ آنظر بواتييه 


(معركة) 

٣٣ح‎ 1٤ بلال‎ 

بلرین (المؤرخ مارشال) ۲۱۸ 

ء٣۷‎ » ۲٤ ء‎ ۱٩۹ البلاء (موقم)‎ 
Nc eVEVY <F 
1 


بلقاءبن سويدة (من بنى عسل بن 
لو ۷٣‏ ے A۱‏ 

>» ۱۸4 » ۱۸۲ » ۵۰ »¿ ٩ البلقار‎ 
to «TE TY °F 


البلي ر(رجزر) ١١١‏ 


١۲٣١ البتادقة‎ 

۲٣٣ » ٣١١ البندقية‎ 

بنوآیل ۲۸ 

بنو الحرث بن الخزرج 
۳۹ 

Ne Y* 


۲١ 
بنو عدی بن کعب‎ 
» ١١ ڊنو عذرة‎ 
۲١ بنو غنم بن ملك بن النجار‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
Yor 


YoY 


بنو مازن بن النجار 
بنو مالك بن افنصى 
بنو مالك بن حشل 
بنو مرين (فى المغرب) 
بنو نصر (فى المغرب) 
بنو هاشم ۲۱ 
بواتييه (معركة) ٠٠١‏ 
بودری دی بورجی (الؤرخ) ۲۰٣‏ 
بوکاشيو ۱۳۱ 


بونجارز ۱45 


»۱۸٤ » ٩۷ بوهیموند النورماندی‎ 


1۰ 
البيازنة ١١١‏ 
بیت جبرین ۴۱ › ۴۸ » ۳۹ 
بيت لحم ۱1٤1‏ ۰ ۱۷۳ 


Nice VI cY¥ بيت القدس‎ 
Vic Vc Loc Ec ETS 
ATT e NAY £ < INV 


— A۳ 


V۳ e 1 › 07 
: V0 e. VA e NT 
c\AY < \AY «< \VYF r \VY 
e ° «¢ AA < \AV < \AY 
YW < \ gg NE «° 
Te YT ج‎ TY «e 1 
١ ح٣‎ ٠°* مملكة اللاتين فى‎ 
VIA < FE 


10 .ء 
۷ ۰ 


ببروت 


بیرین (المۇؤرح هنذری) ۰٥٤‏ ۴۳٥۱ء‏ 


o 100 cc YE ce \N\N\N « \\° 
° « \OA 
۲۲٣۲ ۰ ۲۱۱ بیزا‎ 


بيزنطة - أنظر الحولة البيزنطية 

1۸ 2 1-2 4 ¥ 2 البيزتطىق‎ 
occo e ¥* <۱۹ 
ccc Ac Vc 
cA W coc FY o 
CEE NMeoNcEe oc 
۷ح ر‎ « 4 < £ 
c\of< Ao cAEE VT r 
. (1° < 10% «< \OV «< \o00 
co YY 

۲٤: بيسان‎ 


إ0 › 


بینز (المۇرح نورمان ) ۸ 
بیوس الثانی (البابا) ٣٣٣‏ 


(ت) 

نبوك (موقع) ۰۱۹ ۲۲ › ۲۰ » 
c7F?‏ ۲ح ۷١‏ وا۷ ہہ 
غزوة رجب ٩‏ ھ ۷١ » ۲٣ ٣٣‏ 
ح۷۰ 

۲٤ تدمر‎ 

التدوين التاريخى (فى الشرق فى 
فی العصر الوسیط) ١٠٤١‏ 
۷ _- فى الغرب فى العصر 
الوسيط ١٤۸ › ١٤١‏ 

التركمان _ آنظر سلاجقة الروم 


ترکیا ۲۴۲۳ 

١۴١ ۳۰ التروبادور‎ 

تريفیلیان (المۇرخ جورچ) 1۹۰ » 
۳۰۸ 

تشوسر ۱۴۱ 


تماضر بنت الاصبع 1٤‏ ح ٣٣‏ 
توازن القوى بين العالمين الاسلامى 


۲۴۷ ۰ ۱۰۹ وااسیحی ۱۰°۹۱ ۔‎ 
YoV < Y۹ 

۲۲۷ › ٩۸4 تونس‎ 

۲٩۹ تیماء‎ 

التيوتون (جماعة الفرسان) ۲۲٣۲‏ 


(ث) 


ثيوفانيس (المؤرغ البيزنطى) 
۹ه ح‌ ۷ 


e \Y 


— Ag — 


)ج( 

الحابية * :1 » ۷ء 2° . 
١‏ 

جالینوس ۱۱۹ » ۲ 

ء١‎ >) ١۷١ » ١۴١ جامعة الأزهر‎ 

جامعة يادو[ ٠١‏ 

جامعة باريس ٠۲١‏ 

جامعة سالرنو ٠٠١‏ 

جان دی بريين (اللك) ۷ ۱ . 
27 

جانوس (اللك القبرصی) ٣٣١‏ 

١ جبلة‎ 

جبلة بن الأيهم ملك غسان ١۷‏ 

٧۷٣۳ , ۱١١ جبل الزیتون‎ 

۲٤ جبیل‎ 

۲۸۰ ۲۲۰ ۴۱ ۰۱۹  )ةلیبق( جذام‎ 
CV EzZNMeMe 
0۹ 

الجرف (موقع) ۲۸ 

الجرمان البرابرة ٤1‏ ء 4۸ ٩۹»‏ »ء 


a\N\ «< VO « NNE ¢ AV 0° 
غزوات‎ ۲۰٢ ۰ ۱۸۸ 1 
A\Ac\NMVE e \rE r NY coo 
آانظر‎ - ۱۷١ › ۱٦۷۱ ۰ ۱ 
الصلببيون » والفرنج » واللاتين‎ 
جروسیه (المؤرخ رینیه) ۸۰ ح ۱۲۷۷ء‎ 
<4 < A < AV «NAZ AY 


١ VN < TA < 1۰ < \E 
\ ج‎ Y4 «< YY 

جرونیباوم (المؤرخ جوستاف فون) 
Too « of < 1۲1‏ 


جریجوراس (نقفور) ۵٥٩‏ ے ۷ 

جریجوری الأول (البابا) ۸۰ ح 
\Y۲‏ 

جریجوری السابع (البابا) ۱۷۰ > 
۱۹ 

الجزيرة (بلاد) ٠١١‏ 

الجريره الأيبيرية (شبه) 0ه > 
3£ 

الجزيرة العربية (شبه) ١٠ء‏ ١١ء‏ 


cof «<o «4۹ « iV. YO <۲ 
. 0 «FY 7 AY + Af YF 
YY < 1\0 

جستنيان الأول (الامبراطور) ۷ ء 
E‏ : 

جعفر بن ابی طالب ۲۰ 

الجلجثة (موقع) ٠١١‏ 

١١٤١ الجليل‎ 

ء۲١٩۹ جمال الدین الشیال (دکٿور)‎ 
Nz YEE cI <۱ z ° 
\ 7 0° < \ 7 ° 

۲۲٣ ٤ ٣۷١ جنوہ‎ 

١۲١ الجنوية‎ 

جوانفیل (المؤرخ جان دی) 
VEL 4 NEA < \2V‏ 


7ء 


— KAO — 


الجولان ۲+ 

جیبرت دی نوجان (المررخ) ۲١١‏ 

جيبون (المؤرخ ادوارد) ٠٠١‏ . 
zg‏ 

. ١١ جيفوند (المؤرخ الأرمينى)‎ 
Vz ¥< <o «o«oO\ «e \ 
۱۷٤ » ۱۷۲ جینتر ۱۷۱ س‎ 


)ج( 


الحارث بن عمر الأزدى ۲١‏ 

۷٤ ١١١: ٠١١ الحج‎ 

۷۲ ح‎ ۷١ ١٠١ الحجاز‎ 

الحديبية (صلح) ١۷‏ 

٣۳۹ حران‎ 

الحركة الصليبية - آنظر الحروب 
الصليبية 

٠ ۵ الحروب الصليبية‎ 
1 0 CANTATAS +111 
.\IY «< 1*0 < °0 :› 
.\TV «VT « V0 + ۸ 
cT e ° + (° — £ 
. A «< TAV ¢ FN <+ °۷ 
, Yo. cE « YEY «< 8° 
الاستعمارية‎ اهتاهاجتا-٤‎ 
cE e NA ¢ YN * = ۷ 
۱۲۸ ۱۲۹١ آٹارھا‎ _ ۷ 
فکرتها‎ ۱۹۰ ۱١۱ عوامل قیامها‎ 


TV — N ¢ SY ¢ | 
وح ۲ مصادرھا‎ ۲ 
ب وسياسة‎ ۲١١ » ۱١۱ _ ۴ 
ء‎ ۱۸١ البابوية حبالها ۱۷۹ »ء»‎ 
_ ۲٤۹١ » ۲۲۹ والمغول‎ - ۹ 
ونشر الكثلكة فى‎ - ۲٠١۷ ١» ۳ 
الحروب‎ ۲۱۹ - ۲٠٣ العالم العربی‎ 
٤٣ ۱*۷: ۹٩۹ ۹۸ المیکرة‎ 
> ٠٤٤ » ٠١١ الحملة الاولى‎ 
ce IAAY cc \AY <c \VA <c ۱\2 
cc Y۹ ¢ TA < \AV < 1۸° 


Az Yo <I <1 حح‎ ٤ 
۲٤٤ الحملة الثانية‎ -_ ۴ 
- الحملة الثالثة ۲ و حا‎ 
ء ۸4ا »ء‎ ۱٤١ الحملة الرابعة‎ 
الحملة الخامسة‎ - ۲٠١ ١ 
lc zE YTV c\E1 c1 
س‎ ١٤4 الحملة السادسة‎ 
»ء‎ ١٤1 ء‎ ١٤٤: الحملة السايبعة‎ 
- El «< TEE < \0°* cA 
»ء 1٤ا بس‎ ۱٤٤: الحملة الثامنة‎ 
الحملة التاسعة ۲۲۷ - الحروب‎ 
°۷ › ٩۹٩۹:۹۸:0۷ المتاخرة‎ 
لخق اة‎ Zz YT < 1£ 
٣٣٣ › ۲٣۲ ۰ء‎ ٩۸ الاسکندریة‎ 
٩۸ حملة للمهدیۀ‎ ۲۳١ ۰ ح۱‎ 


>٩۸ حملة نپکوبولیس‎ _ ۲ 
ial 


حسان ين ثابت ۲١‏ 


— A — 


١١ سرية فى 7 م‎ ٤ 


ج‘ 

الحضارة الأوروبية (فى العصور 
المظامة) ١١۳‏ ١۹ا‏ 

١١١1 ١١١ الحضارة الرومانية‎ 

>»١ الحضارة العريبة الاسلامية‎ 
Y*£ cc \FI — (11 +: 

الحضارة الهلينية ۹٣‏ 

حطين (موقعة) ۲۲۱ _ آنظر صلاح 
الدين 

. (07 ¢» £4 e ۳۸ > ۳١۹ › ۵ طب‎ 
«< TTY < IT < IY «< 1A1 
Yol «< Yo 

حماه 1 

fo : £ : YY c۲ + °? مص‎ 
۳٦ معرة‎ - £ ۸ 1 

خا التمیکق امیر طون ب انر 
یوحنا تزمسکیس 

EE: 

YA 


حوران 


(خ) 
خالد بن سعید بن العاصی ۲٩‏ 
خالد بن الولید ۲٤» ۲۳» ۴١‏ »› 


fo < NE ce Woe e ¥ 
cor MA cT Ve 


Vo VAZ VY «VV 7 VY 


۹۸ 

١۷ خزاعة‎ 

خسرو (ملك الفرس) ٩٤ » ٤۷‏ 

۳۹٩  طالخ‎ 

الخلاقفة الأموية ١١١ › ٠١۳‏ »ء 
o c1۹‏ 


e: \°£E  \°¥ الخلافة العباسية‎ 
(71٩ 1071ء‎ o£ cC <Y 


<c YY* ¢ VI ¢ IY ¢ AY 
۱ ح‎ Yo 
>» ٠١۹ » ٠٠۶٤ الخلافة الفاطمية‎ 


Teg IT e AF 
tels 


\of 
و‎ 
۱۰ فی‎ 
۱۷ خبير‎ 
(د)‎ 
۳۹ دارا‎ 
AY 7z VF < FY «< £ الداروم‎ 
١١١ دانتی الیجييرى‎ 


الدانوب (نهر) ۸ .> ١١‏ ء ۱۷١‏ 
الداوية (جماعة الفرسان) ۲۲٣١‏ 


— NAY — 


دحية بن خليفة الكلبى ١١٠ء۷١‏ »> 
4 

درب الروم ۳۹ 

درویش محفوظ النخیلى ( دكتور ) 
٤۸ح ۱٤١‏ 

دقلدیانوس (الامبراطور) ۱۹٤‏ 

. ۲٤» ) ۱۹ ۰ ۱۷ دمشق‎ 
Noe cA «< IV 
NEN rt 
NeW oN EY 
of < YT 

٣٣١ دمیاط‎ 

دوزی ۱۲۱ 

الدولة الأيوبية ٤١١٠٠١١١۱٤۸‏ 

KEV 

٠ ۹۰۸ الدولة البيزنطية ۷ء‎ 
o\V ce \NT <c\E NY cC 
(Ve (1 «¢ Vo ¢ ° ¢ 1۸ 
cece AN TA TA 
«Ac Vc TIE +¢ 
«OL Oof «(O < 0* — ۹ 

cAEL\NI EZAY < oOV < o0 

N° \°T e (°F <+ ۹ ¢ A 
u \of « \of cc \EA <+ ۱°71 
„ \04 «< \O07 : O00 « No 


-. \NA* « AVY «e IVI < VY 


. °0 « YY < VAY < 1۸7 


۲ ۰ ۲۶ » ۴۵ _ الثيمات 


_ 0° الجيش‎ — ۲ ‌ A1 
Ao < \AY ce IIT CZ A\ «< o1 
of « of < id ا الكنيسة‎ 


الدولة الرومانية الشرقية - أنظر 


الدولة البيزنطية 


الدولة العثمانية - أنظر العثمافيون 
الدولة العربية الاسلامية ٤١‏ » 


«OV «< o0 «< 00 «Of < 4V 
\Ve\*oc\°Ec\‘Y 40 
e\Y*c (IA VY <1 +4° 
c VTA « \YT «+ YO <+ ۱۲ 
NEY «< \fo «< \VE + 
c \oY «< \0\ «< 12 + A 
« \0% « VOA «< 1071 « 10۲ 
¢ YY « f° ¢ Vo c+: ۱171 
e Nl PV ce °1 Y0 
«o FV « TIA cC YYV <c YY 
— (of < (0\ « O0 < YA 
۲٤۸ » ۲٤۷ الأسطول وتطعه‎ 
الجيش وأسلحته‎ ۲٠۷ » ۲٤۹ 
آنظر‎ ۲۷ » ۲4۸ _ ۷ 

الحضارة العربية الاسلامية 


الدولة الفاطمية _ آنظر الخلاافة 


الفاطمي-ة 


۲۲۹ ۰ ٩٤ ۰ ٩۳ دولة الفرس‎ 


— AA — 


.۲١۷ » ٠۰١١ دولة المماليك الأولی‎ 
r۹ 

دولة الماليك الثانية ۲۳۲ ء ١٤٣٣ء‏ 
FA «< o‏ < ۹ 

دومة الجندل (موقعم) ۱۷ ء ٣١‏ ح 
٣۴ ۰+١‏ ح ۲۲ غزوة رییسع 
الأول ١ه ٠١ » ١٠١ ١۶١‏ .سرية 
شعبان ٣‏ هھ ۱١‏ - سرية رجب 
۹ص YY‏ .£ 

الدوناتية (الهوطقة) ٠۷١‏ 

الديار المصرية ‏ آنظر مصر 

دیفز (المؤرخ هنری ولیم کارلس) 
EER‏ 


دپورانت (المؤرخ ول) ۱۳١‏ 


(ذ) 


ذات اطلاح آو ذات آباطح (موقع) 
۹ - سرية ربیع الأول ۸ ھ ۱۹ 
ذات السلاسل (موقع) ۲١‏ »> ١۷ح‏ 
٥۹‏ س سرية جمادیى الآخرة ۸ د 
YY — YY‏ 

ذو الكلاع الحميرى ۲٣؟‏ 

ذی الروة (موقع) ۲۹ 


(د) 


راقع بن عميرة الطائى ١‏ 


۲٣۲ رامون لال (داعية لاتینی)‎ 
رانسیمان (المؤرح ستیقن) ۸۴ ح‎ 
NAY < \E£ <4۹ < AV <۱۸ 
IgE TYY<\ E TY 

الراين (نهر) ۱۷١‏ 

الردة (حركة) ۲۸ 

> ٠١ ء۱٤‎ ۰ ۱۳ )( الرسول‎ 
Tce cNMAc NV e1 
Toc Eco YY <Y 
‘Ve Ve oV <c 
cr <cVE1 < oF 
yfrz1 «T1 و‎ ¥ > £ 
cc WVeTMEZETe 6 
cE 7¥ <91 go > ۹ 
VZV <V* g1 | 
cCNrVEc<VA EVE <1 
91 7 ۸۲ 

الرملة ۴۱ » ۳۹ ء £4 

الرها ۳۸ ۰ ۴۳۹ » ٥١‏ امارة 
اللاتين فى ۲٣٣۲ » ٣١١‏ 

الرهبنة والديرية(فى الشرق) ١١٠١ء‏ 
۲ - فی الغرب ۱۷۰ » ۱۸١‏ 

روبرت الأول (أمير الأراضى الواطئة) 
r:‏ 

روبرت جیسکار ۱۸۲ : ۱۸٤‏ 

› ٩۷ روبرت الراب (المۇرخ)‎ 
Y°V « \A۸ 


— ۹ 


(1 « TYE « \0£ › 0¥ رودس‎ 

الروم - آنظر البيزنطيون 
روما 1 < £< AIT CA’‏ 
VEK «< NEF < NNE < A8‏ « 


c\VV «NWF «< \V°* <+ 18€ 
YY « VA 
AF cA < 7 الرومان اأقدماء‎ 


« \oo < \TY « No «< ۹Y 
*0 4 A ٤ ۱1٥ 
رومانوس الثانى (الامبراطور)‎ 
۱۸۱1 
رومانوس الرابع (الامبراطور)‎ 
أنظر ملاذکرد‎ - ۱۸۳ +» 1 
۲۰۷ › ۱۸۸ ران (الژرح بول)‎ 
ء۱١‎ » ۹۷ ريمون داجیل (المۇرج)‎ 
4 


(ذ) 


الزبير بن العوام ۲٤١‏ 

۹٤ » ٤۷ الزرادشتية‎ 

. ۱۹ ۰ ۱۱ زید بن حارثة الکلبی‎ 
fOr Vc Wc YEY 
o > 1۹ 


( س ) 


ساليفان (المؤرح ریتشارد) ۲٣‏ 


GAY <I 7C A\ < Of <: o\ 
۹ 


سباع بن عرفطة الغفارى الكنائى 
YY «< \o‏ 
سبسطية ۲۸ » ۳۹٩‏ 


سبیوس (المؤرخ الأرمسني) ١۲‏ ؛ 
Age cof «FA «FV‏ 


ستیفنسون (المۇرخ وليم) ۱١۸‏ ء 
Yo*‏ 

۱١١ » ۱°۴۳ سردینيا‎ 

السريانية (اللغة ٠١١‏ 

م ارز کن 2۶ 


VV ¢ 1°& سلاجقة الروم‎ 
< \A© «< \AE «¢ \AY « \A۲ 
IY « NI ¢ AAV < 1۸7 
E ج‎ 4 


السلاف ۸ ٩۹>‏ *ه0 
سلیمان الأول (السلطان) ۲٣۳١‏ 
تناما بن عبد اللك (الخلينة) 


1o < °4 
۳۹ سمیساط‎ 
: MWY « No « 1o سورية‎ 


o’ « f° « T\E «< IY‏ چ 
١‏ انظر الشام 


سيف الدولة بن منقذ ٣٣٣‏ ج ۷ 


(ش) 


شارلان (الامبراطور) ۱١۷‏ » ۹۷٩1ء‏ 
۱۷١ ١: ۸‏ - أئظر الامبراطورية 


س ۹ س 


الكارونجية' | فتوح ۱۳ ۰ ۱٤‏ › ۵ ۵۲ › 
شارل المطرقة ‏ أنظر مارتل ‘Vz 01 «< OV < Of « of‏ 
شالندون (المؤرځ قردیناند) ۱۷۸ ۷٠‏ ح ۸1 - فضائل ۱۱۲ - 


» أنظر سورية‎ _ ٥۷ مستعربة‎ NMR (يلاد)‎  ماشلا‎ 
والعرت متفر‎ 1۹ < E 1 18 2 
E EE 
۷۳ النراة (موقع) ۷۲۰ ع‎ | » ١ ۰ ۲۹ء‎ ۸ ۷ 
VE FS BLA a aga E AAO VE 
roce |< Nc sEc Se e f 
۲١ شرحبیل بن عمرو الغسانی‎ | » °۲ ›» ۲ ›» 0.» 2 4 
١١ ء١۱4۸‎ ء١١ الترق الأدثي‎ | ١ ج‎ ۷١ ٠ ١ ۷ 
AV VA NNN VV: VE VTEVTENY 218 
° ۹ AY < AY. AY YF 
ء۹۹۰٥ الشرق الأدنى الاسلامى‎ | . ٠١١ » ٠٠١ » ۱۰ ۰ ۲ 


» -. 
«n 


CMRI NE eM cI NI <13 
CAW AIM coc cor cM Er 

ec VACA Û N «To <F < 
CMT WV ec No ec Vol j. YE YT < NA «YY 
CMe TATA |< A « TA «|, 8° 
CIN We NI OWNY Û TE < YE. Ke «YY: 
TEN «YY « IYA «< YY Û «Yor « YoY Nc Yé < 44 
c TFA « Yo «YE < KY 10 زاوج ء‎ 2 
CETTE o YE TA Û « TEY « YA TTA +13 
or cE «YE.۲ j «< o۲ < ۲1 ۰ ٩ الى‎ - ۴ 

VoA «< YoV «< fo" « of ۱۷۰۱1 تخوم‎ - ۱۰۹ » 


۸ ۰ * ۰ 0 » ۲1 » ۲4 .» | الشرق الأقصى ۲۲۰١‏ 
۹ 8 4 - | شروری (جبل) ۷۰ ح ٩£‏ ' 


۹۱ س 


الشعوب العربية - أنظر العرب » 


والمسلمون 

تسلومبرجیه (المؤرخ جوستاف) 
Yo‏ حا 

۲١ شیزر‎ 


( ص) 


الصالح نجم الحين ايوب (اللك) 
Vz Ve TNT: \o* c10‏ 
الصحوة العربية (فى العصر الاسلامى 
الوسيط) ‏ آنظر اليقظة العربية 


٠١٩ الصفدی‎ 
11€ صفورية‎ 
e\°*Ece\°T <4 < oo صقلية‎ 


< o00 ¢ YO <c \FE < ۱1° 
« \VV < \OA «< oV «< 107 
Yo Y°*£ ¢ \A\ 

» ۸۳ صلاح الدین الأیوبی ۷۳ ح‎ 
Icy VA 
c\ r Tl <c \gg %0 <4 
Yo \zg 0° « YE6 < 8۹ 
آأنظر اليقظة العربية‎ ١ و ح‎ 

2 20 الن‎ 
› 04٩ :ء‎ ۹ ۰ 
< ° < AE <c VAY < \VE 
+ No «< TNE < IY e YY 


« \ 7 YY < YY < 1۸A 
(OY « (Y* ¢ NY < YY 


< \0° 


“ ١ ح‎ Yo «< IYE . YY 
ء١‎ 2 Vé ec YET <4 وح‎ ۹ 
« Vo* ¢ YEA <c TEV <Y 
وأعمال القسوة‎ _ ۲٠٤ ». ه٣‎ 
> آنظر الجرمان‎ _ ۲٠٤۳ , ٥ 

والفرنج » واللاتين 


صور ۲۲۸ 
الصين ۲۱ 


(ضص) 
الضريح المقدس - أنظر القبر المخدس 


ضميرة (مولی على بن ابن طالب) 
of lé 3۹‏ 


(ط) 
الطائف (غزوة) ۲٢۲‏ 
الطبرى ١٤2‏ »› ۱۸ 
طبرية ۲۹ ء٤۴‏ ء ٣١‏ 
طرابلس الشام ٥۹٦‏ ن ۲۲۸ ۲٣٢۹ ۰١‏ 
امارة اللاتین فی ۲۲۲. 
طرواده (حروب) ٤1‏ 
طلیطلۀة ٠١٩۹‏ »ء ۲٠١‏ 


(ظ) 


E 


( ع) 


العادل الأيوبى (اللك) ۲٤١٤١‏ ح ١‏ 


أوروبا » والغرب 


العالم العربى الاسلامى - أنظر الدولة 
العربية الاسلامية 


عباية بن مالك أو عبادة بن مالك ٠١‏ 


عبد الحميد حمدى محمود (دكتور) 


۲۹١ 

عبد الرحمن بن عوف ١۱ء ۲٤‏ »› 
1٤‏ ج 1 

عبد العزیز سالم (دكتور) ٠٠١۲‏ ح 
۲ 


عبیدهة بن الجراح 8 

CÎ e ٩٩۹ عتمان ین طلحة‎ 

عثمان بن عفان ۲۸ »ء ٤١‏ 

١٤١ ١ ۱°١۷ العثمانيون (الآترلك)‎ 
. Yo « YE ¢ YY < YY 
۹ « TT 


٠٠١: ٩۹۸ العراق ۴۱ › ۷۰ ح‎ 
TE cT< VYYT cNVT\N NY * 


c\II e £ + IT 7 AY العرب‎ 
‘AIT ¢ IVY ¢ \¥°* c+ 7۹ 
<c A < \YA «< \No «< NE 


e\AFE cS cCONN cO 
“ ۱1¥ « TÎ “ Î é 1Yo 


c °0 

c۲ 

o“ TIA < 1\1 
o NYY < YY < YY < F۱۹ 
cy ¢ YEA ¢ YA «< YI 
YT «< YA «< \ 7 YY ¢ ۲ 
TEY cE c Yil cYE£°c\rg 
„. o00 «< Vo§ «< KO\ « Yo* 
_متنصرة (المستعربة)‎ ۲١۷ >» 
cY* cC \T c<\AAN < \Y < V 
cA «< VA NV c Yo <! 
ح ۸4 - وسلوكهم‎ ۷ ۲ ۰ 1 
الحضارى فى عصر الحروب‎ 
۲-١ الصلييية ۷ وح‎ 

١ » ١ العرية (موقع)‎ 

: ١)٣٣ »ء‎ ١١١۹ العربية (اللغة)‎ 
ec \VA «< VV « \Yo < 
.\TY — IFFY cI? +۹ 
\EV < \Yo < 18E 


e \AY 
o NEAL 
< TY 


NS 
« Y*V 
¢ 10 


° 
“ ۱ 


عرقة (فتح) ٠٤‏ 

عزیز سوریال عطية (دکتور) ۸۲ 
TY <4۹ <۱۹ <‏ \ 

۳۹٩۹ ۰ ۳۸ عسقلان‎ 

c\°*°* cA e FA < F1 Ee 
TI e NYA <1 ج‎ ۱۸ 
۹ 

علقمة بن كليم ۲۲ 


— 4۳ — 


علقمة بن مجزر ۲٩۹‏ 

علی بن ابی طالب ۲۲ ۰ ۲۸ »> 
NI fe‏ 

عماد الدين زنكى 
۹ 

عمان ۷۴ ح ۸۱ و A۲‏ 

cA <£ 

coc YE cC C۲ 

CNgEVEc EE fF ¢ ١ 


NET < < 


عمر بن الخطاب 


۱۱۷ > ۹ 

» ١١ ۴١ >» ١| عمرو بن العاص‎ 
Ec f° cI Yo o8€ 
۷۰ح‎ › 01 > ۹ 

١۴۳ العمرىی‎ 

۳۹٩۹ ۰ ۳۸ عمواس‎ 

عین جالوت (موتعة) ۲۲۱ 

۱٤١۹ >» ٠۲١ العينى‎ 

(غڅ) 

غالة ۱1۷ 

الغرب الاسلامى (المغرب والأندلس) 
۱۰۹ 

ء4١‎ > £۸ › ٤١ الغرب الأوروبى‎ 
< AA < \V < AE < 07 + oo 
. 10 ¢ ° E °° 2 ۹ 
AIA < NAV <1 ° + ۱°71 
«< \o < YE ¢ NYY ¢ ۱۹ 


c1 
. £ 
› ۷ 
« \oY 
: 0۹ 
۰ 1 
۰ 
e NY 
« \Ao 
۰ء‎ ۹ 
Î 


۷ 
۰ ۵٥ 
۸ء‎ 
< \00 
ONS 
۰ ۷¥ 
› ۲ 
ء‎ ۷4 
۰ء‎ ۸1 
. ۹۰ 
۰ ١! 


4 4۸ 
+ ۳ 
» 
¢ 0۷ 
۰e 4 
۰ ۸ 
» ۷٤ 
۰ ۹ 
e AV 
° 


۹ ۰ 
7 ۰ 
\o‏ « 
۵۸ . 
۲ ۰۰ 
۷° 
e 1‏ 
\A°‏ « 
1۸۸ ۰ 
°۸ .ء 
۸ :ء (٩۹‏ . 
e YP ce TA < YY < YY‏ 
YoV «< TEV «< VEE «< NEY‏ 
أنظر اوروبا » والجورمان > 
والصليبيون ء والفرنيج » 
واللاتين 
غرناطة ۱۰۰ سلاطین ۲۵۴۳ 
غزة ۳۹ 4 ££ +« ج A‏ 
غسان (قبيلة) أو غساسنة الشام 
cI Ve °? ¢ (4 < °‏ 
۳ 


(ف) 


فارس ‏ آنظر دولة الفرس 

. ٤١ . ٠١ الفتوحات الاسلامية‎ 
e \TY + \Y°* ¢ (11 : ۱ 
ı \of « \of « \of «< \: 


A4 


AY < \VY «< 16۹ « eo 
refe ° 

حل (موشم) ۴۲ ۰ ۳ ٤٤ ٠‏ .۔ 
فتح قحل فی ۱۴۳ دہ ٣۷‏ 

٣٢۲١ » إ١ الفرأات‎ 

۲۰۰۱۸۰۱1۰۱٤۲۰۹ القرس‎ 
cWNVu McA cf < 1 
LIWA ror EA 
أنظر دولة الفرس‎ 

قرسان القدبس يوحنا (هيئة) ۲۲١‏ 

ء٥۷ ألفرنج أو الافرنج أو الفرنجة‎ 
TNE < Vo < 1° < 1° 
cf e N\A < TNA < TY 
TYE e VY < YY + YY 
MARNE N, Ye 
Tl zg 1 <+ 8 
YoY « Yo\ «< (o* + 57 
أتظر الشام - افرقجءوالصليبيونء‎ 
واللاتين‎ 

› ۱۰٤ ۱۰۴ ۹۷)60 قرنسا‎ 
10% «< Noo NY cf 
Vgz g Vr TF VY 


١٤۷ > ١١٤ الفرنسسية (اللغة)‎ 
z YEY 

فریة ريك الثانی (الامبراطور) ١۱۲۶ء‏ 
7 1 


VY < ۷١ الفتطاط‎ 


» ۳° >» ۲۵ ¿» ۲٤2 › ۱1 فلسطين‎ 
cc Ic Voc FY co F\ 
1° 27 AY < 07 
e NV < 107 «< of «¢ 1° 
coc VIA < +4 < FV «< VY 
— VEO < VIA «< YO + $۹ 

آنظر الأراضى القدسة 


فوشیه دی شارتر (الۇرخ) ٩۷‏ »> 
AV < 147‏ + ° 

فقیترى (المۇؤرح جاك دی) ۱٤1١‏ 

فیكتور الثالت رالبابا) ٠۷۹‏ 


فيلهاردوان (المؤرخ) ١1‏ 


فیلیب حتی ۲۱۰ 
فيليب دى مزيبر (داعية لاتينى) 
MeN 7 TY e YYY +7‏ 


) ق‎ ( 
VE, Yo < \EA < \To القاهرة‎ 
TOA «< Xof 
٣٠١ » ٣٠٤١ » ۱۱۲ قبة الصخرة‎ 


۱۸۱ » ۱٥7 › ۱۵٤ › ¥ قبرص‎ 
«TN « fo «< PE + ۹ 
oV <\ z FV 

ء٠1٦١‎ › ۱١٤ » ۱١۳ القبر المقدس‎ 
«NAA «NV < VY + 0V 
A « FV 

القدس ‏ آنظر بيت المقدس 


0 


القرآن الکریم ۲۴ > کہ )> ١١۴‏ ء 
c\VE «VAY « ¥0 <+ 1۳‏ 
۲١١ › ٥‏ - آيات قرآنية 
T1 «YEN cNNY <Y 7 1°‏ 

قريش (قبيلة) ۲١‏ 

٠١١ القزوینى‎ 

»٤1 قسططين الكبير (الامبراطور)‎ 
NV «\VY < Ve < AE «O° 

قسطنطين الثالث (الامبراطور) ١ء٤‏ 

قسطنطين الرابع (الامبراطور) ٠٠١١‏ 

قسطنطين السابع (الامبراطور) 
\AY < 107,‏ 


القسطنطنية ۸ ۰ ۲١ ٩‏ »۸ء 
MENT NIZA‏ 
VY CNVY CIN «88‏ 
c\WAY < NAE ¢ NAY i NAY‏ 


WE « Ve 

›٠0۹¶ £10 £ ٥٥, قشنتاله (مملكة)‎ 
۱۷۹ 

۲٠۴ القشتاليون:‎ 

e Ee A A 
YA < 1Y 

قطبة بن فتاده ۲١‏ 

قلاوون (اللك النصور سيف الدين). 
1°73 ۸ 

القلزم (بحر) ۷١‏ ح ۷۲ 

تټنسرین ۲ » ۲۸ 


وا ارون 4ا اران 


TA<TFY oN + قيسارية.‎ 
EES 


قيس بن المسحر إ١‏ 


(ك) 


الكامل محمد (اللك) 1° «No‏ 
۷ ج ۱ 

کاهن (المؤرخ کلود) 
Yoo‏ 

۱١٩۹ الکتبی‎ 

کریت ۱۰۹ › 1۱۰ ) ۱۸۱۰۱۵۵ : 
° 

کعب بن عمیر الغفازری ۱۹ء ۸1.ج 
4Y 7z 1V, ۷‏ 

كعب بن مالك ٣١,‏ 

کفو توا ۳۹ 

کلاری (المؤرح روبرت) 
۹ 

كلب (قبيلة) ١١‏ 

کلونی (جمداعة) ۱۷۰ » ٩۷۸‏ .۰ 

۱۷۹ 

كليرمون (مدينة) ۱۸۷ - مؤتمر 
4 ۾ AY °° < \V'‏ . 
Te Ne‏ 

كنانة (قبيلة) ١۷‏ 

كنيسة, القيامة - أنظر القبر القدسن 

الكنيسة اللاتينية(فى العصر الوسيط) 


of < \54 


۱27٦ 


a 


. VY 1\1 c+ AV A" <۹ 

\oV < AYA < NYO « \Y* 

o JAA < \A* «< \VY < 8€ 

۲۱١ ۰ ۹‏ ۰ء ۲۴۷ اسلحتها 

۱۲١ » ۷‏ - وسلم ايله ۱۷۷ _ 

وهدفة الله ۱۷۷ - آنظر البابوية 
کورسیکا ۱۰۳ »> ۱۱۰ 


الكوفة ۳۹ 
کولتون (المؤرح جورج جوردون) 
IY < 181‏ 
کولیس (کریستوفر) ۱۲۶١‏ 
الكوميديا الالهية - أنظر دانتى 
اليجييرى 
کونراد الرابع (الامبراطور) ٠١۰‏ 
كير (المؤرخ و ° ب*) ۱۱١‏ 
کیفا (حصن) ٠١١‏ 
(ل) 
اللاتین ٩6‏ ۰ ۱55 » ۱7۰ ۰ ۱۸۲ 


e TY < NAO <c NAE < 1A 
TNA cr TY? «° ¢ +0 
« FV « YY ¢ YY* < ۱۹ 
cTTE « YY « NY < ۹ 


« YEY ¢ FFA < I « Yo 
< of « KoY «< KOo\ « 4Y 


۷ _ آنظر الجرمان < وا لصليبيون»ء 
والفرتج 
اللاتينية (اللغة» ١۱۲١:‏ » ۱۲۸ ء 


٣1 اللانقية‎ 


لامونت (المؤرح جون) ٠١١‏ 


لخم (قبيلة) ۲۲۰۲۱۰۱۰۹ ۰ ۲۸. 
< 

اللد ۳۸ ۰ ۳۹ 

لطفى عبد الوهاب يحيى (دكتور) 
۵ ح٤‏ 

الأمبارديون ۸ 

لوزنیان (آل) ۲۲۱ - آنظر قبرص 

لويس (المۆرعح ارشیبالد» ۱١١‏ 

لويس (المؤرخ برنارد) ۰۱۹۰ ۲۰۸ 


ء١٠٤١ لويس التاسع (ملك فرنسا)‎ 
Zag YTV < 10° cC\EA < EV 
Tecra < 
آنظر الحروب‎ - ۲١۱ ۲۲۱ ۰: ٤ 
اة‎ 

لويس الثانی (دوق بوربون) ٩۸‏ 
أنظر الحروب الصليبية 


ليبانتو (واقعة) ۸۰ح ١۲١‏ 

ليو الثالث الأيسورى (الامبراطور) 
10٤‏ 

ليو الثالث (البابا) ١١۷‏ 

ليو الرابع (البابا) ١۷۸‏ 

ليون (مملكة) 6ه › ۱۰٤‏ › ۹٩۱0ء‏ 
1۷۹ 


ليون (مجلس کنسی عام YE\م(‏ 
۹ 


— A۷ — 


)م( 
مارتل (تىارل) ۱۰۳۲ 
المأمون (الخليفة) ٠١١‏ 


متی اوف وستمنستر (المۇرخ) ۱٤١‏ 


متى الباريسى (المڙرخ) ٠٤۴١‏ » 
۱2۷ 

محمد الثانی (السلطان) ۲۲٣‏ 

المجامع المسكونية ١١١‏ 

١۷۲ الجر‎ 


محمد (ير) - أنظر الرسول (ل) 
محمد بن سلمة الاتصارى ۲١‏ 


محمد عبد العزيز عزيز ١٤٤‏ 

محمد مصطفی زیاده (دکتور) ۲۰۹ 
المحائن ٤1‏ » ۹۲ 

المدارس النظامية (فى العراق) ٠١١‏ 


المحرسة المستنصرية (فى بغداد) 
\Yo‏ 

مدین (موقع) ٩1ح‏ ٣ه‏ 

>» ۸۱١ »› ١١ › ١١ اأدينة النورة‎ 
cc Ee VY c¥Y e Y\ 
Nee WE Nr Ee: 
£0 ۷ح‎ 

مذکور هاد خریت 


۲٣۲ المرابطون‎ 


IE NY ce 1° 


مرج الصفر (موقع) ٤5٤ ٣۲ ›» ۲٩‏ 
- وقعة جمادی الاولی ۱۳ ھ ۲۹ 
Wr f°‏ 

مرج عیون ۲۸ ۰ ۳٩۹‏ 

مرسوم ميلان ٩٤۲‏ ۔ أنظر قسطنطين 
الكبير 

٤4 › ٩ مرمرة (بحر)‎ 


مروة بن عمرو بن النافرة الجذامى 
Yo‏ 

المستنصر (محمد بن يحيى) 
ج 

٣٠١ » ۲۱١ » ۱۱۲ المسجد الأقصی‎ 
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